
بسم الله الرحمن الرحيم  

مقدمة الطبعة الثالثة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله ومن والاه إلى ما شاء الله 

فهذاه بحمد الله … هي الطبعة الثالثة ، من كتابي : / التوسل إلى حقيقة 
التوسل / أزجي به مراة ثالثة إلى المكتبة السلمية وثكنة الفكر السلمي الحي 
ًا .. في جملة أفواج الكتب  ًا جديد ومعسكر الكلمة المسلمة المجاهد لتدفع به جندي
ًا .  السلمية المناضلة المتلحقة إلى حلبة الصراع مع الباطل إن الباطل كان زهوق

ًا في ميادين  ًا كريم ولئن كان الجندي البشري المسلم … قد يسقط شهيد
ًا  ًا دائم شرف الدفاع عن السلام … فإن الجندي الكتاب المسلم … سيظل مجاهد
ًا في  ًا من سيوف السلام ويظل صامد ًا ماضي في ميدان الصراع وسيبقى سيف
خلوداه لأنه أقوى من الموت بل وسيموت قبل أن ينال الكتاب المسلم من الموت 
ًا بل وسينتقل الكتاب هذا الكائن الحي المسلم المناضل من حيااة الجهاد في مقصد
الدأنيا … إلى أنقطة الثقل في ميزان صاحبه في الخراة … يسجل في الميزان 
ًا تعجز الجبال الشم عن تسجيل مثل وزأنها وستظل كلمات وحروف  العدل أرقام
الكتاب المسلم تتلل بالنور الصادع الساطع في الميزان حتى يشفع ويقول : يا 
رب ل أدخل الجنة حتى يدخل صاحبي قبلي إليها … أجل لن يطول الموت الكتاب 
المسلم المجاهد … لأنه يحمل فكراة الرسالة الخالداة التي ل تموت .. فهو حي بها 
ما دامت وهي محفوظ بحفظ الله لكتابه الجليل لأنها دفقة من دفقات أنوراه التي 
ل تخبو / إأنا أنحن أنزلنا الذكر وإأنا له لحافظون / ولئن كنت أقدام كتبي مع من 
ًا في حلبة  ًا إلى المكتبة السلمية في الدأنيا لتزجي بها سيوف يقدمون كتبهم جنود
ًا أنحن حملة الحرف المسلم …  صراع الحق مع الباطل حتى تزهقه … فأملنا جميع
أن تكون هذاه الحروف شفيعة لنا … ل تدخل الجنة حتى تسوقنا إليها وأنسمع النداء
من العلء .. يمل القلوب والفئداة : طبتم فادخلوها خالدين . 

المؤلف 

بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الطبعة الثاأنية 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه . 

أما بعد : 

فأحمد الله تعالى على قدراه من رواج الطبعة الولى من هذا الكتاب : / 
ًا إليه وهو أكرام مسؤول أن يقدر النفع به وأن  التوصل إلى حقيقة التوسل / داعي
يكون ذا أثر جليل في العقول والفكار … وبخاصة في الذين كاأنوا يجيزون التوسل
إلى الله تعالى بذوات المخلوقين . هذا التوسل الممنوع الذي من أجل منعه 
وتحريمه أرسل الله وبعث المرسلين ليبلغوا الناس أن تعالى : ل يقبل توسلً إليه 
ول قربى إل بما شرع جل وعل ل بما يسول الشيطان لهم ويبتدعه من التوسل 
ًا . ولعل هؤلء … يجدون في هذا  الممنوع الذي ل يزداد فاعله من الله إل بعد
الكتاب من الدلة القاطعة والبراهين الساطعة المستنداة إلى كتاب الله وسنة 

 ما يقنعهم بضروراة العوداة إلى ما يرضيه تعالى من التوسل والقربى … رسوله 



لأنه أو ضح حجة وأقوام محجة وهذاه هي : / الطبعة الثاأنية / من هذا الكتاب أضعها 
بين أيدي حضرات القراء العزاء من إخواأني المسلمين مصححة ومزيداة ومنقحة 
ًا … واشتد الطلب عليها فأعدأنا طبعها  ًا تام بعد أن أنفدت أنسخ الطبعة الولى أنفاذ
ًا ولعل الله يهدي بها  ًا وعميق لتظل المنفعة بها جارية والفائداة عميمة والثر بالغ

ًا ويجعلنا ممن عناهم الرسول  ًا مستقيم  بقوله : [ لن يديالقلوب ويسلكها صراط
ًا خير لك من حمر النعم ] وقوله   [ ومن سن سنة حسنة فله الله بك رجلً واحد

أجرها وأجر من عمل بها إلى يوام القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ] 
وبقوله : إذا مات ابن آدام اأنقطع عمله إل من ثلاث : صدقة جارية وعلم ينتفع به 
وولد صالح يدعو له . ] وصلى الله على وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوأنا أن 
الحمد لله رب العالمين . 

المؤلف 



بسم الله الرحمن الرحيم 

كلمة فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري 

البحاثة في علم الحديث بالرئاسة العامة لدارات البحواث العلمية 

والفتاء والدعواة والرشاد بالرياض 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : فإن مما وقع فيه الشتبااه والجمال من اللفاظ لفظ 
ًا على التقرب إلى الله تعالى بما شرعه  (( التوسل )) فإن هذا اللفظ يطلق شرع
من اليمان به وتوحيداه وتصديق رسله وعلى بما عمله المتوسل من العمال 
الصالحة التي يحبها الله ويرضاها وعلى التوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته 
العالي وعلى التوسل إلى الله بدعاء المتوسل به للمتوسل وشفاعته . 

ًا .  هذا ما يعنيه لفظ التوسل شرع

وفي عرف من خفي عليهم ذلك من المتأخرين وهم الكثرون ! صار لفظ 
التوسل على غير ذلك كقول الداعي في دعائه : (( اللهم إأني أسألك أو أتوسل 
إليك أو أتوجه إليك بفلن أو أسألك بجااه فلن أو بحرمته أو بحقه دون أن يكون 
لذلك الشخص المتوسل بدعائه له ول بغير ذلك … كما يطلق التوسل عند أولئك 
المتأخرين على القساام على الله بالرجل الصالح أو بمن يعتقد فيه الصلاح . 

لهذا اعتنى بموضوع التوسل من عرفوا مدى خطوراة الوضع فأوضحوا 
الحقيقة وفرقوا بين ما دل الكتاب والسنة عليه من التوسل وما تكلم به الصحابة 
وفعلواه وبين ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعنااه . 

ًا في المراجع لم يفرداه أحد بكتاب فيما أعلم  غير أن الموضوع كان متفرق
… قبل شيخ السلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراأني الذي صنف فيه كتابه المشهور (( القاعداة الجليلة في التوسل 
والوسيلة )) وبين فيه بكل دقة معنى التوسل المعهود عند الصحابة . وبحث في 
تلك اللفاظ التي أحدثها أولئك المتأخرون في أدعيتهم وادعوا أأنها من قبيل 
التوسل المشروع وأجاب عم تعلقوا به واعتبرواه أدلة لهم . ثم بعد شيخ السلام 
ابن تيمية لم أطلع على من اعتنى بجميع كل ما يتعلق بالموضوع في كتاب خاص 
كما اعتنى به في عصرأنا هذا رئيس جمعية الدعواة السلفية إلى الصراط المستقيم
بحلب الشيخ محمد أنسيب الرفاعي فقد أفرداه بكتاب سمااه ( التوصل إلى حقيقة 
التوسل ) بسط فيه أدلة أأنواع التوسل المشروع وبين وجه الستدلل بكل دليل 
منها ثم تطراق لللفاظ المتقدمة التي اشتهر عند المتأخرين إطلاق لفظ 
(( التوسل )) عليها دون أي صلة للمتوسل به بموضوع المتوسل وأدى لكل لفظ ما
ًا على أقوال أئمة العلم كأبي حنيفة وغيراه في تلك  يتطلبه من البحث معتمد
اللفاظ ثم تعرض لما استدل به أولئك المتأخرون من كتاب الله وأحاديث رسول 

 فأجاب عنه بأن الكتاب عنه بأن ما في الكتاب والحاديث ل يدل على الله 
مقصودهم وأوضح ذلك غاية اليضااح وأناقش ما لم يصح من الحاديث التي تتعلق 
ًا و سلك القساام على الله ببعض الصالحين والسؤال بذواتهم :  ًا ومتن بها سند

 والسؤال بذاته :مسلك شيخ السلام ابن تيمية بقوله في القساام على الله النبي 
 (( هذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلوأنه في الستسقاء وأنحواه ل في حيااة النبي 



ول بعد مماته ل عند قبراه ول غير قبراه ول يعرف هذا في شيء من الدعية 
المشهوراة بينهم وإأنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة أو موقوفة أو عمن
ليس قوله بحجة )) وقوله رحمه الله في قول السائل : (( أسألك بجااه فلأنت أو 

 بل بحقه فإن هذا مما أنقل عن بعض المتأخرين فعله ولم يكن فيه سنة عن النبي 
السنة تدل على النهي عنه كما أنقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما 
ًا يقتضي إجابة الدعاء وصراح في موضع آخر بأن التوسل بذوات الصالحين ليس سبب
 .

هذا وأنسأل الله تعالى أن يثيب الشيخ محمد أنسيب الرفاعي على ما بذله 
من جهود في سبيل إيضااح الحق في الموضوع وأن يحفظه ويرعااه . الرياض
27/10/1395 

إسماعيل الأنصاري 



بسم الله الرحمن الرحيم 

كلمة إداراة جامعة الماام محمد بن سعود السلمية 

أحمد الله وأثني عليه واستغفراه وأتوب إليه ل إله إل هو ول رب لنا سوااه 
والصلاة والسلام على أنبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه . 

وبعد : فلقد قرأت كتاب ( التوصل إلى حقيقة التوسل ) للشيخ محمد أنسيب
ًا بذوات المخلوقين وأوضح التحريم لها وأتى  ًا فألفيته كتاب الرفاعي جزااه الله خير
بما يقنع الخصم من أدلة المنع وأبطل أدلة الثبات بأوفى بيان كما أتى بأدلة 
ًا  التوسل المشروع بأأنواعه بما لم يسبق إليه فيما عرف … فالكتاب يصلح مرجع
ًا في باب التوسل بالذوات والموات والتعلق عليهم دون الله لعتقاد صلحهم  كافي
ًا كما عليه  وفضلهم وقدرتهم على أنفع من تعلق عليهم وتسمية ذلك توسلً وتشفع
ًا .  ًا وحديث المشركون والقبوريون قديم

ويستحق الكتاب أن يطبع منه كميات … وينشر في البلد البعيداة التي 
تمكنت فيها رواسب الشرك الصريح وصعب علجها وإأنقاذها رجاء أن يحصل له 
ثمراة ياأنعة في إأنقاذ فئاام من المم … مغمورين بالجهل والتقليد العمى للباء 
والجداد … وصلى الله على محمد وآله وصحبه . 

جامعة الماام محمد بن 
سعود السلمية 

 بالرياض 

بسم الله الرحمن الرحيم 

كلمة الدكتور إبراهيم جعفر سقا 

المدرس بكلية الدعواة وأصول الدين 

الحمد لله كل شيء ومليكه وخالقه ل أنعبد إل إيااه ول أنتوسل إليه إل بما 
يحبه ويرضااه والصلاة والسلام على محمد وصحبه ومن والاه ، وبعد : 

فهذا الكتاب – التوصل إلى حقيقة التوسل – للأخ المفضل والعالم السلفي 
العامل بعلمه والداعية الشهم الذي أوذي في الله فما وهن أو جبن .. وجمع له 
ًا وقال : حسبنا الله وأنعم الوكيل أقول : هذا الكتاب كان  الناس فازداد إيماأن
استجابة للحاجة الماسة إلى رد المسلمين إلى إيماأنهم الصحيح بهذا الدين الذي 
يحملون اسمه ويجهلون في الغالب كنهه وحقيقته . 

فلقد أحس المؤلف حفظه الله في حسراة بالغة وألم شديد أن علة العلل 
 والرتيااح إلى البدع في العالم السلمي هجر كتاب الله تعالى وسنة رسوله 

الضالة والعقائد الزائغة والوضاع الفاسداة … فقاام رعااه الله بمطالبة العتماد 
على الكتاب والسنة حتى يعبد الله كما يجب ويرضى وحتى تغدو هذاه المة 
المستسلمة لهوائها المتخاذلة أماام أعداء دينها أمة فتية ملتهبة حماسة وغيراة 
ًا على الشرك وأهله وعلى الجاهلية وعاداتها وأنظمها وتقاليدها .  وحنق



ًا بين اليمان  - هذا الكتاب – باعتماداه على القرآن والسنة يحداث صراع
والنفااق واليقين والشك والحق والباطل وبعدها يقوام في أناحية بعون الله (( فتية 
آمنوا بربهم وزدأناهم هدى ، وربطنا على قلوبهم إذا قاموا فقالوا ربنا رب 
ًا ))  السموات والرض لن أندعو من دوأنه إلها لقد قلنا إذا شطط

ولعله مما يلفت النظر في هذا الكتاب أأنه يثير في أنفس قارئه المعاأني 
اليماأنية بالدلة الشرعية والحقائق الدينية والوقائع القرآأنية والمثلة المتضافراة 
بل تمحل ول اعتساف في مقدمة أو أنتيجة … إأنه يبدأ برسم صوراة سريعة للتوسل 
وأقسامه من حيث المشروع والممنوع وأأنواع كل منها .. ثم يعرض الصوراة 
اليماأنية للتوسل المشروع بشكل يحس القارئ فيه بمدى الحاجة الملحة إلى 
الهدى اللهي الذي اأنبثق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور . 

والخصيصة البارزاة في هذا الكتاب دور أأنه مع الحق حيثما دار واأنتصاراه 
ًا للبحث في  للنواحي الشرعية وإهداراه للجواأنب الشخصية وهو لهذا ل يعد أنموذج
ًا كذلك في أبحااث الدين عامة . ولعل القارئ لم يكن  التوسل فحسب .. بل أنموذج
ينتظر من رجل خدام الدعواة السلفية وأسسها في بلداه أن يتحداث ويؤلف في 
التوسل وحداه فل ينسى اللحااح على الجواأنب الخرى من العقيداة مع العتصاام 
بحبل الله والثقة به مهما حزب المر وادلهم الخطب . 

ًا : فإن السمة الظاهراة في هذا الكتاب كله هي معرفة كيف يكون  وأخير
المر لو أدرك المسلمون العقيداة الصحيحة بحيث خالط اليمان بالله ورسوله 
شغاف قلوبهم واستعذبوا التضحية في سبيل الله وجعلوا الحيااة في كل جواأنبها ل
تقوام إل عليه ؟ . 

ًا لتقدمة مقدام ، فقد تقبله القراء  على أن هذا الكتاب في غير حاجة حق
بقبول حسن وحفواه بحفاواة لم يظفر به كتاب ظهر من أمثاله في هذاه الياام .. 
وقد كان للخلص العميق وابتغاء وجه الله الثر الكبير سر أنجااح الكتاب وشهرته ول
ًا على كل مسلم يريد أن يعرف أبالغ إن قلت : إن قراءاة هذا الكتاب يكاد يكون واجب
التوسل الذي يحبه الله ويرضااه . 

ًا صاغية  ًا : أسأل الله تعالى أن يجعل لنصائح صاحب الفضيلة آذاأن وختام
ًا واعية وأن يجزيه عن السلام وأمته خير الجزاء ويجعله من أولياء دينه الذين وقلوب
ل خوف عليهم ول هم يحزأنون . 

(( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد )) 

د. إبراهيم جعفر سقا 

 المدرس بكلية الدعواة وأصول الدين 

 في الجامعة السلمية 



بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة 

إن الحمد لله أنحمداه وأنستعينه وأنستغفراه وأنعوذ بالله من شرور أأنفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهداه الله فل مضل له ومن يضلل فل هادي له . 

ًا عبداه ورسوله .  وأشهد أن ل إله إل الله وحداه ل شريك له وأشهد أن محمد

) ) 1( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ول تموتن إل وأأنتم مسلمون (

( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من أنفس واحداة وخلق منها زوجها 
ًا وأنساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والرحاام إن الله كان  وبث منهما رجلً كثير

ًا ) ( ) 2عليكم رقيب

ًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر  ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولً سديد
ًا ) ( ًا عظيم ) 3لكم ذأنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز

 - وشر المور أما بعد : فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد 
) 4محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضللة وكل ضللة في النار . (

أخي القارئ المسلم الكريم : 

ًا .. جهدت فيه والتزمت أن ل أقول فيه إل الحق المؤيد  أضع بين يديك كتاب
ًا  بالحجج القرآأنية والبراهين السنية وسيراة ومنهج السلف الصالح ول أراأني محتاج

 وصحابته الكراام والقرون لتعريف السلف الصالح … فالكل يعلم أأنهم : محمد 
الخيراة التي شهد لهلها بالخير ومن سار على أنهجهم وتقفى خطاهم الهادية إلى 
يوام القيامة . 

وهذا الكتاب يبحث في موضوع جليل طالما تنازع فيه السلف والخلف 
ًا !!! أل وهو موضوع التوسل وأعني بالتوسل التوسل إلى  ًا بين واختلفوا فيه اختلف
الله تعالى بما يحبه ويرضااه للفوز بمحبته ورضااه . 

على أن الطريق المؤدية إلى منتهى هذاه الرغبات .. وغاية هذاه المنيات .. 
قد شذ فيها الخلف عن السلف .. ! واتبعوا طرائق .. أقل ما يقال فيها : أأنها على 
غير السبيل القويم والصراط المستقيم الموصل إلى الهدف السمى من الرضا 
والفوز فل بدع أن تزور بهم تلك الطرائق … عن النهج السوي فتضلهم عن 
الوصول إلى الغاية المنشوداة . 

 ------------------------------

 102آل عمران :         )1(
 2 ، 1النساء :         )2(
 70الحزاب :         )3(

أي صاحب الضللة في النار         )4(
ًا فاتبعواه ول تتبعوا السبل فتفراق بكم عن  ( وإن هذا صراطي مستقيم

) . 1سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) (



بحثنا هذا … بحث سلفي موضوعي بأسلوب علمي منهجي وعرض سهل 
جديد مفصل ومبوب يتسلسل بالقارئ تسلسلً يعين على فهم الموضوع بشكل 
بسيط واضح وجذاب بمقارأنة جلية بينة بين حجة السلف ورأي الخلف فيخرج 
ًا أن يعين بنفسه الطرف الذي اقتنع بحجته ويسير على القارئ من البحث مستطيع
الطريق الذي اختاراه بعد تمحيص وتدقيق ومقارأنة وتقرير ويسلك المحجة التي 
يدين الله بها أأنها هي الحق الذي ما بعداه إل الضلل . 
ل أدعي قط … أأنه بحث جديد أو موضوع حديث … بل هو قديم وسحيق في 
آفااق القدام … فهو موجود منذ أن اصطرع الهدى والضلل على الرض واختلف 
ًا ليوضح  ًا موجب أهل كل فيها وقد يكون هبوط الرسالت … وابتعااث النبوات … سبب
ًا فمن أخذ به من ًا مستقيم فيه طراق الحق من طراق الضلل ويسلك البشرية صراط
مشكااة النبوات ومصابيح الرسالت … فقد تجنب الغي والضلل واتبع النور الذي ل 
يجتمع والظلام في قلب واحد . ومن سلك فيه السبل … افترقت به عن سبيل الله
التي ل يزيغ عنها إل هالك . 
ًا ًا وهدف وهكذا فإن بحثنا اليوام … يسير في صراط المرسلين والنبيين أسلوب
وغاية تحقق فيه على أنهجهم ومسيرتهم ما دعوا إلى تحقيقه منذ آدام إلى محمد 
عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليمات وأبرك التحيات . 
إذا … هو بحث في صميم الدعواة إلى السلام … إن سلكت يا أخي فيه الحق
والهدى كان القنطراة التي عليها تمر إلى جنات النعيم … وإن سلكت فيه السبل …
أي غير طريق النبيين والمرسلين … كان القائد والدافع إلى الهاوية التي هوى 
فيها من قبل … من تنكب عن الطريق القويم وأزور عن الصراط المستقيم واختار
على علم !!! خاتمة حذر منها ومن مغبتها المرسلون . 
فاختر يا أخي المسلم ما ينجيك … يوام ل ينفع مال ول بنون إل من أتى الله
بقلب سليم . 
منهجي في معالجة هذا الموضوع 
ًا في معالجة هذا الموضوع الهاام … بل البالغ  اخترت لك يا أخي منهج
ًا واضح المعالم ووضعت لك على كل منعطف  الهمية حرصت فيه أن يكون منهج
الصوى الظاهراة البينة والدللت القائمة التي يراها كل ذي بصر وبصيراة وأشرت 
لك بأوضح الشارات وأبين العلمات على كل مفتراق سبيل الخير والحق والهدى 
من سبل الشر والباطل والضلل وما المعالم والصوى
 -----------------------------       
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والشارات والدللت والعلمات إل : تنزيل رب العالمين وهدي خير الأنبياء 
والمرسلين ومنهج خير صحب ومسلك خير قرون الولين والخرين . بحثت لك 
ًا وقسمت التوسل إلى قسمين وهما :  معنى التوسل لغة وشرع

 – التوسل المشروع . 1
 – التوسل الممنوع وعرفت لك كلً منهما . 2

ًا التوسل المشروع إلى ثلثة أقساام :  وقسمت أيض
 – توسل المؤمن إلى الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته . 1

 – توسل المؤمن إلى الله تعالى بأعماله الصالحة . 2
 – توسل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء أخيه المؤمن له . 3

ثم عرفت كل قسم من هذاه القساام الثلثة وأثبت بالدلة عليه من اليات 
البينات … ففسرتها وذكرت الشاهد منها … وأكثرت المثلة والدلة لتكون أوقع 
في النفس وأدعى إلى الطمئنان واليقين . 
وكذلك ذكرت في كل قسم الدلة الواضحة من الحاديث الصحيحة فشرحتها
وذكرت كذلك الشاهد منها ومن إيرادها والموطن المقصود منها وكيف أن رسول 

ًا وآمرا باتباع هديها وسلوك محجتها وذلك من الله  ًا وهادي ًا ومبلغ  ذكرها معلم
أدعيته وتوسلته إلى ربه أو من أدعية وتوسلت النبيين قبله أو من سيراة المم 
السالفة المؤمنة الذين سبقوأنا باليمان وكيف كاأنوا يتوسلون إلى ربهم ليكون 



سبيله هو ، وسبيل النبيين قبله وسبيل الذين سبقوأنا باليمان قدواة لنا وأسواة 
ًا وهدى .  وأنبراس

 لم يذكرها لصحابه إل ليعلموا بها ويقتدوا بهديها . وإأنه 
ثم ذكرت لك يا أخي : التوسل الممنوع وعرفته لك وذكرت حكم الشارع 
الحكيم فيه وفي من أخذ به وقسمته كذلك إلى أقساام ثلثة : 

 – التوسل إلى الله تعالى بذات وشخص المتوسل به من المخلوقين . 1
 – التوسل إلى الله بجااه فلن أو حقه أو حرمته أو بركته !!! 2

 – القساام على الله تعالى بالمتوسل به 3
ورددت كل ذلك بالدلئل الواضحات والبراهين الساطعات والحجج الدامغات 

 وبأقوال الئمة المجتهدين والعلماء من الكتاب والسنة وسيراة السلف الصالح 
العلام العاملين . 
ثم ذكرت أقوال المجيزين للتوسل الممنوع وما يدلون به من الحجج من 
القرآن والسنة ( بزعمهم … ) وذكرت دعاواهم وشبههم التي تربو على الثلثين 
ًا .. إما أأنهم لم يحسنوا  ًا وسند فكشفت عنها وأنقضها واحداة إثر واحداة متن
الستدلل بها بأن جاءوا بها في غير مناسبتها … وإما كوأنها من الحاديث 
الموضوعة المكذوبة والباطلة وما ل أساس لها من الصحة !!! وأحسن ما أوردوا 
من حججهم الحاديث الشديداة الضعف …!!! التي ل يجوز إيرادها إل في معرض 
عللها ليكون الناس على بينة منها فكيف إذا أوردت من أجل الحتجاج بها …!!!؟ 
ًا عليهم ول رددت شبههم لمجرد الهوى … أو لعصبية … وإأنني لم أكن متجني
ل والله … وإأنني لبرأ إلى الله تعالى من كل ذلك … وإأنني أقسم بالله لو أن 
حججهم التي أدلوا بها صحيحة كلها أو جلها … حتى ولو واحداة منها … إذا ل تبعتها 
وأأنا منشراح الصدر ولكن يا ليت … وهل تنفع ليت …؟ 
ما ذأنبي أأنا !! إذا هم أوردوا من الدلة ما لم يصح منها ول دليل واحد …؟ 
أهم يأتون بالموضوعات والمكذوبات وأأنا الملوام والمسؤول لم رددتها ..!!!؟ أأنا ما 
رددتها … إأنما الذي ردّها وشهد بوضعها وكذبها وبطلأنها جهابذاة أعلام علم الحديث
وأكابر أهل الجراح والتعديل . 
إأنني أرى أنفسي … إأنني أستحق الشكر منهم قبل غيرهم لأنني أأنرت لهم 
الطريق ليروا الحق من الباطل والهدي من الضلل والرشاد بعد الغي ويتبعوا ما 
أمرهم الله أن يتبعواه … فسلكتهم السبيل خطواًة خطواة وكلي أمل أن يعودوا إلى 
ما أنصح لهم من الحق والحقيقة عساهم أن يكوأنوا من أتباع الحق … فلعلهم كاأنوا 
مفتوأنين بتلك الشبهات والباطيل … فكشفتها لهم على حقيقتها فإذا هي 
الحابيل المزأبقة التي كان يخيل إليهم أأنهت تسعى .. حتى إذا جاءت عصا 
الحقيقة .. فابتلعت كل ما يأفكون .. فرحنا لأنهم سيسجدون لله مؤمنين بما جاءت
به الرسل .. كما آمن السحراة من قبل … وسجدوا لله رب العالمين وأنرجو الله أن 
ًا بل ولبدل سيئاتهم حسنات .  ًا رحيم يفعلوا لوجدوا الله تواب
والذي يحز في النفس أأنك يا أخي تسمع منهم أأنهم يؤيدون التوسل 
ًا .. ولكن يا ليتهم عندما يدعون  المشروع ويقولون بمشروعيته كما أنقول تمام
ويتوسلون إليه تعالى أن يتوسلوا إليه بالتوسلت المشروعة ولو مراة واحداة ..!! 
إأنني تعمدت الصغاء إليهم وهم يجأرون بالدعاء إلى الله لعلي أسمعهم ولو مراة 
واحداة يقولون : اللهم إأننا أنتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبكل 
عمل صالح مقبول منا عندك أن تقضي حوائجنا … فل والله ما سمعت منهم هذا أو
ما يشبه … بل كلهم يتوسلون بأحرج الوقات : بحق الأنبياء وجااه الولياء وبركة 
الصالحين وينادوأنهم : بأن يدعوا الله لهم الكشف عنهم الهم والغم والحزن وهم 
يعلمون أن الذين ينادوأنهم : أموات غير أحياء وما يدرون أيان يبعثون . 
ليت شعري … كيف يؤمنون معنا في صيغ التوسل المشروع … ويوافقوأننا 
ًا … مما يدل على في ذلك ويقولون ل أنختلف معكم في هذا … ثم ل يستعملوأنه أبد
أأنهم غير صادقين في قولهم الذي قالواه : بأأنهم يؤيدون التوسل المشروع !! ولو 
كاأنوا صادقين لتقربوا إلى الله ولم يرضوا عنه بديلً ولثبتوا من فعلهم دليلً على 
صدقهم بما يقولون . 



ولعل هذا الموقف منهم … كان من جملة السباب التي دعتني إلى تأليف 
هذا الكتاب … راجيا أن أبلغ وإياهم به ما يقربنا إلى مرضاته تعالى فتنكشف 
ًا  العصبة وتنتهك الستر التي كاأنت تغشى البصار والبصائر فيظهر الحق جلي
ًا بلسان واحد :  ًا وأنهتف جميع واضح
ًا )  ( قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق
ربنا تقبل منا إأنك أأنت السميع العليم 
وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى 
ًا وآخر دعوأنا أن الحمد لله رب العالمين .  ًا كثير يوام الدين ما شاء الله وسلم تسليم
محمد أنسيب 

الرفاعي 
            خادام 
الدعواة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ًا  معنى التوسل لغة وشرع
التوسل لغة : 

 (( الوسيلة : ما يتقرب به إلى الغير . والجمع : قال الجوهري في صحاحه :
الوسيل والوسائل والتوسل واحد وسل فلن إلى ربه وسيلة وتوسل إليه بوسيلة 
أي تقرب إليه بعمل )) . 

 (( الوسيلة والواسلة : المنزلة عند الملك ، والدرجة وفي القاموس :
والقربة ووسل إلى الله توسيلً : عمل عملً تقرب به إلى الله كتوسل . والواسل :
الواجب والراغب إلى الله تعالى )) . 

 (( وسلت إلى العمل . أسل من باب وعد رغبت وتقربت وفي المصبااح :
ومنه اشتقااق الوسيلة . وهي ما يتقرب به إلى الشيء . والجمع : الوسائل . 
والوسيل : قيل جمع وسيلة ، وقيل لغة فيها ، وتوسل إلى ربه بوسيلة : تقرب 
إليه بعمل )) . وكل ما تقدام في معنى الوسيلة ، قال سائر علماء اللغة وهذا ما 
اتفق عليه الجميع . 
ًا :  التوسل شرع
هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته وعبادته واتباع أأنبيائه ورسله وبكل عمل 
يحبه الله ويرضااه . قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن الوسيلة هي القربة وقال
قتاداة في تفسير القربة أي تقربوا إلى طاعة بطاعته والعمل بما يرضيه . 
وهكذا … فإن كل ما أمر به الشرع من الواجبات والمستحبات فهو توسل 
شرعي ووسيلة شرعية . 

 / : 35قال الله تعالى في سوراة المائداة الية / 
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدا في سبيله لعلكم
تفلحون ) 
وقال جل وعل في سوراة السراء : 
( قل ادعوا الذين زعمتم من دوأنه فل يملكون كشف الضر عنكم ول تحويلً /

/ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته 56
ًا )/ / 57ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذور

ًا … ل يخرج عن معنى التقرب أو ما  يتضح مما تقدام أن التوسل لغة وشرع
يؤول من القربى إلى الله تعالى بما يرضااه من العمال الصالحة . 
وإأنك لترى يا أخي المسلم أن آية المائداة … يحض الله فيها عباداه على أن 
يبتغوا إليه الوسيلة أي التقرب إليه باليمان والتقوى والجهاد في سبيله ولهم 
الفلاح أي الجنة والجنة ول شك أقصى غايات الفلاح والنجااح . 

ًا في سوراة السراء اليتين   أن الله تعالى يلفت 57 و 56وإأنك لترى أيض
أأنظار المؤمنين إلى أن عمل المشركين بالتزلف إلى الله بأشخاص المخلوقين ل 
ًا لأنهم ل يملكون كشف الضر عنهم ول تحويله فدعاؤهم بالذوات أو  يفيدهم شيئ
التوسل بهم … ل يقدام ول يؤخر ول يوصلهم إلى مبتغاهم لأنهم أخطأوا الطريق 
إلى الله . 



إن هاتين اليتين في سوراة السراء : أنزلتا في أنفر من العرب كاأنوا يعبدون
ًا من الجن فأسلم الجنيون … أما الأنس الذين كاأنوا يعبدوأنهم فلم يشعروا  أنفر

 : بإسلمهم … فأخبرهم الله بوحيه المنزل على عبداه ورسوله محمد 
( قل ادعوا الذين زعمتم من دوأنه ل يملكون كشف الضر عنكم ول تحويل 
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجعون رحمته 
ًا )  ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذور
فإن هؤلء الذين يزعم المشركون أأنهم يقربوأنهم إلى الله زلفى هم 
أأنفسهم يخبر الله عنهم أأنهم يتسابقون ويتنافسون فيما بينهم بالتقرب إلى الله 
تعالى بالطاعات والعمال الصالحة ويرجون رحمته ويخشون عذابه أن ينالهم 
ويشفقون منه فكيف يا أيها المشركون تدعوأنهم لكشف الضر عنكم 
وتوسطوأنهم .. ؟ فما الذي تؤملون منهم وهم على أشد ما يكوأنون حاجة إلى الله 
ًا . وما مثلكم في هذا العمل الذي  ًا .. ل يعطي شيئ تعالى . فالذي ل يملك شيئ
ًا تصنعون .. إل كمثل مريض ذهب إلى الطبيب لكي يتطبب عنداه فرأى طبيبه مريض
يتطبب عند كبير الطباء مثل أو عند أي طبيب آخر .. أفل يدفعه واقع طبيبه لن 
ًا لنفع أنفسه .. وما  يتطبب عند من وجد طبيبه عنداه .؟! فلو أن في طبيبه أنفع
احتاج إلى طبيب سوااه . 
إذا قال هؤلء الذين تدعوأنهم يرجون رحمة الله ويخشون عذابه ويتسارعون
في مرضااة الله تعالى ويتقربون إليه بأعمالهم الصالحة المرضية فلماذا ل تصنعون
كما صنعوا لتبلغوا عند الله الذي بلغوا .. لن التوسل بالعبد الصالح من غير متابعة 
له في العمال الصالحة ل يجوز أن يكون وسيلة . 
ًا  ثم فكروا قليلً واأنظروا .. هل هؤلء الذين توسطوأنهم ..!! يوسطون أحد
إلى الله في توسلتهم ؟ أام جعلوا أعمالهم الصالحة وسيلة إليه تعالى ..؟ ل شك 
أن الجواب : بل جعلوا أعمالهم الصالحة وسيلة وقربة يتقربون بها إلى الله 
تعالى . فما بالكم ل تقتدون بهم ..؟ ولم ل تفعلون ما يفعلون . . ما دمتم بهم 
وبصلحهم تثقون ..؟ أمن جهة تثقون بهم وبصلحهم ومنزلتهم عند الله .. ومن 
جهة أخرى تخالفون هديهم ومنهجهم ..؟! هذا أمر يوحي بأأنكم غير صادقين في 
محبتكم لهم ولستم واثقين من صلحهم ولو كنتم صادقين بذلك لجعلتموهم 
قدوتكم الصالحة وأسوتكم الحسنة واتخذتم سبيلهم إلى الله سبيلً لكم منهجهم 
ًا لكم .  منهج
هذا ما قررته اليات السابقة في هذا الموضوع … ومن أحسن من الله 
قيل ؟ 
  

أقساام التوسل 
ًا . فلجل  ًا كان أو بدعي ًا يدخل معنااه : كل توسل شرعي التوسل إطلق
التفريق بينهما يجب أن أنعلم أقساام التوسل حتى يكون لدينا ميزان أنزن به الشياء
فنعرف غثها سمينها فإذا عرفنا ما هو التوسل الشرعي وما هو التوسل الغير 
شرعي وذلك بمعرفة الدلة عندها أنستطيع أن أنأخذ لأنفسنا ما يحلو وأنكون بعدها 
ًا فشر ( فمن يعمل مثقال  ًا فخير أو شر مسؤولين عما أخذأنا .. إن الله كان خير

ًا يراه ) ( ) 1ذراة خير يراه ومن يعمل مثقال ذراة شر
ينقسم التوسل من حيث هو إلى قسمين : 

 - : توسل مشروع . 1
 - : توسل ممنوع 2

  
الكلام على التوسل المشروع 

 التوسل المشروع هو كل أندبنا الله تعالى إليه في كتابه وحثنا تعريفه -:
ًا لما شرع الله من التقرب إليه عليه ووضحه لنا رسوله المين   أي ما كان موافق

بالطاعات والعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها ول يحب ول يرضى إل الذي 
أمر به : 

 - : توسل المؤمن إلى الله تعالى : بذاته العلية ، وبأسمائه الحسنى ، 1
وبصفاته العلى . 



 - : توسل المؤمن إلى الله تعالى بأعماله الصالحة . 2
 - : توسل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء أخيه المؤمن له . 3

  
  
  
  
  

 -------------------------------
 . 8 ، 7) الزلزلة : 1(

التوسل إلى الله تعالى 
بذاته العلية .. وأسمائه الحسنى .. وصفاته العلى 
والمثلة الدالة على ذلك 
ًا  ًا له وتعظيم تعريفه : هو أن تقدام بين يدي دعائك إلى ربك تعالى تمجيد
ًا في ذاته العلى . ثم تدعو بما بد لك … ليكون هذا الحمد والتمجيد  ًا وتقديس وحمد
والتعظيم والتقديس للرب تعالى وسيلة إليه سبحاأنه لن يتقبل دعاءك ويجيبك إلى
ما دعوت وتنال مطلوبك . 
إن أعلى أأنواع التوسل إلى الله تعالى وأقربها إجابة : التوسل إليه عز وجل
بذاته العلية وأسمائه الحسنى وصفاته العلى . لأنه تمجيد وتقديس وثناء على الله 
تعالى وهو كما أثنى على أنفسه والقرآن والسنة مكتظة صفحهما بالمثلة على 
ًا عديداة من هذاه  الحض على التوسلت إليه تعالى . ولجل توضيح ذلك .. أنضع صور
ًا بمثابة الدلة على صحة التوسل الذي أندعو إليه المسلمين  المثلة … ولتكون أيض
ًا للتوسل الشرعي أمر الله تعالى به ًا مثالي ًا ومسلك ًا صحيح دون سوااه وأنعتبراه منهج

 . ووضحه وبينه رسول الله 
(( المثلة الدالة على التوسل إليه تعالى بذاته وأسمائه وصفاته 
من القرآن الكريم )) 
إن الله تعالى دلنا دللت واضحة وصريحة في كتابه العزيز على التوسل 
ًا منها  إليه واليات في توضيح ذلك كثيراة … إأنما أنقتطف لك يا أخي المسلم بعض
على سبيل المثال وهي في أنفس الوقت دليل قاطع من كتابه تعالى على توضيح 
ًا يحبه الله ويرضااه لستجابة  مراداه من كيفية التوسل إليه سبحاأنه ليكون سبب
الدعاء . 
الدليل الول 
قال الله تعالى : 
ولله السماء الحسنى فادعواه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون

) 180ما كاأنوا يعملون (
 180العراف 

هذا أمر من الله تعالى لعباداه يحضهم فيه على أن يدعواه تعالى بأسمائه 
الحسنى ليكون دعاؤهم إليه إلى الستجابة أقرب . أما الذين يلحدون في أسمائه 
أي يشركون بها فذروهم إليه فهو سيعاقبهم على ما كاأنوا يشركون بأسمائه . 
وأصل اللحاد في اللغة : العدول عن القصد ، والميل والجور والأنحراف . 
هذا ما يدعو الله عباداه المؤمنين إليه من التوسل إليه بأسمائه الحسنى . 
قال أبو يوسف عن أبي حنيفة : ل ينبغي لحد أن يدعو الله إل به . والدعاء 
المأذون فيه : المأمور به : ما استفيد من قوله تعالى : ( ولله السماع الحسنى 

ٌد على أحدٍ إل على النبي   وكراه فادعواه بها ) وقال رحمه الله : وكذا ل يصلي أح
قوله بحق رسلك وأأنبيائك وأوليائك أو بحق البيت لأنه ل حق للخلق على الخالق 
تعالى وذكر العلئي في التنوير عن ( التتار خاأنية ) أن أبا حنيفة قال : ل ينبغي 
لحد أن يدعو الله إل به وفي جميع متون الحنفية : إن قول الداعي المتوسل بحق 
الأنبياء والولياء وبحق البيت الحراام مكرواه كراهة تحريم وهي كالحراام في 
ًا .  العقوبة بالنار عند محمد اهـ ملخص
وهكذا فإن المنكر لذلك النقل جاهل بمذهب أبي حنيفة رحمه الله . وقوله 
تعالى ( وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كاأنوا يعملون ) فيه تهديد 



ووعيد من الله تعالى ، لمن ينحرفون عن دعاء الله بأسمائه الحسنى ويدعون غيراه
. ويأمر تعالى بمقاطعة الذين يلحدون بأسمائه عند التأكيد من عنادهم الباطل 
وعدام اأنقيادهم للحق فإن الله أعد لهم ما يستحقون من العذاب والنكال والعياذ 
بالله تعالى : 
إن ما تقدام من قوله تعالى : ( ولله السماء الحسنى فادعواه بها … ) أمر 
منه سبحاأنه بأن أنتوسل إليه بأسمائه الحسنى في جملة التوسلت المشروعة كما 
يكون دعاؤأنا إليه أقرب للجابة ول شك في أن ما يصح في السماء يصح كذلك في 
ًا … ول يعقل أن تكون أسماء  الصفات لن السماء مشتقة من الصفات غالب
وصفات لغير ذلت . إذا .. فيكون المتكلم القائل : ( ولله السماء الحسنى فادعواه 
بها … ) هو ذات الله تبارك وتعالى وتقدس . 
وعلى هذا تكون هذاه الية من حيث الحض على التوسل بأسماء الله 
ًا الحض على التوسل بالصفات العلى والذات العلية لن هذا  الحسنى شاملة أيض
النوع من التوسل من أعلى أأنواع التوسل المشروع وأقرب أسباب الجابة لدعاء 
الداعي فجلت وعزت ذاته عن ذوات المخلوقين وتعالت أسماؤاه وتنزهت عن أسماء
المخلوقين وتقدست صفاته وتسامت عن صفات المخلوقين . ( ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير ) . 
هذا الرب العظيم وهذا الله المتعال هو الذي يدعو عباداه إلى التوسل إليه 
وإلى التقرب إلى جنابه العزيز ويرشدأنا في قرآأنه الكريم إلى توسلت الأنبياء 
والرسل وكيف كاأنوا يتوسلون إليه لنتخذهم قدوتنا الصالحة وأسوتنا الحسنة وما 
هو جلت صفاته وتقدست أسماؤاه يعطينا المثلة لتكون لنا حافزاة على القتداء 
بأأنبيائه ورسله والتأسي بهديهم . على هذا الصراط المستقيم . 
  

الدليل الثاأني 
ًا عن عبداه وأنبيه ورسوله إبراهيم عليه الصلاة السلام  قال الله تعالى مخبر
كيف توسل إليه تعالى عندما أراد أن يتضرع إليه بالدعاء : 
ربنا إأنك تعلم ما أنخفي وما أنعلن وما يخفى على الله شيء في الرض ول 
في السماء * الحمد الله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحااق ويعقوب إن 
ربي لسميع الدعاء * رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء * ربنا 

اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين يوام يقوام الحساب *
)) 41 - 38سوراة (( إبراهيم 

  
هذا أنموذج من أنماذج عداة من توسلت أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام . 
أرأيت يا أخي كيف قدام بين يدي دعائه توسلً إلى الله تعالى … بعلمه 
سبحاأنه الذي ل يخفى عليه شيء في الرض ول في السماء من مكنوأنات صدور 
خلقه ول معلناتها أأنه سبحاأنه وتعالى المحمود في ذاته وأفعاله وصفاته وأأنه 
الوهاب لكل أنعمة . ومن ذلك أأنه تعالى أأنعم على عبداه ورسوله إبراهيم رغم كبر 
سنه وعقم زوجته أن وهبه إسماعيل وإسحااق وإأنه لسميع الدعاء خلقه أينما كاأنوا 
وبأية لغة دعوا وبأي قصد أو حاجة على اختلفها فإأنه يسمع جميع الدعية ويجيب 
كلً على سؤله – متى شاء - . 
هكذا قدام إبراهيم بين يدي دعائه هذاه التوسلت : بعلم الله ، ووهبه ، 
وحمداه وسمعه هذاه الصفات العلى التي جعلت عن صفات المخلوقين قدمها 
وسيلة ثم باشر بالدعاء لربه … ( رب اجعلني وقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل 

) وللمؤمنين يوام يقوام الحساب ) . 1دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي(
فما داام إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله تعالى بما علمه 
ًا من الله تعالى إلى القتداء به ؟ إذا فلنشعر ولنسارع  سبحاأنه أليس هذا حافز
بالقتداء والتأسي لنحظى من الله بالجابة المبتغااة من الدعاء . 
  

الدليل الثالث 



وإليك يا أخي مثلً آخر من توسلت إبراهيم صلوات الله وسلمه عليه عسى 
ًا من الله بالجابة تستضيء به .  أن يكون لك دليلً وأنبراس
قال أفرءيتم مما كنتم تعبدون * أأنتم وءآباؤكم القدمون * فإأنهم عدو لي 
إل رب العالمين * الذي خلقني فهو يهدين * والذي يطعمني ويسقين * وإذا 
مرضت فهو يشفين * والذي يميتني ثم يحيين * والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي 
ًا وألحقني بالصالحين * واجعل لي لسان صداق في  يوام الدين * رب هب لي حكم
الخرين * واجعلني من ورثة جنة النعيم * 

 85-75الشعراء 
 / فإن الله سبحاأنه وتعالى يخبرأنا 26وهذا يا أخي دليل من سوراة الشعراء / 

عن عبداه ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف كان يجادل قومه المشركين 
ويدلهم على من تجب له العباداة وحداه وهو الله تعالى ل شريك له ول مثيل ول أند .
وإن هذاه اللهة التي يعبدوأنها هم وآباؤهم القدمون من قبلهم ليست آلهة 

من العباداة . فما أحد يستحق أن يعبد إل رب العالمين وحداه ل ً ول تستحق شيئا
شريك له . ثم شرع يصف لهم هذا الله العظيم بصفات ل تشبه أي صفة من 
صفات خلقه فقال : ( الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقيني وإذا 
مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي 
يوام الدين ) . 

ًاإأنه  ًا من صفات هذا الرب الجليل الذي خلق الخلق جميع  قد وصف لهم جاأنب
والذي يهدي قلوب عباداه إلى الحق وينعم عليهم . فما من أنعمة في الرض ول في
السماء إل وهو مسديها إليهم . فهو الذي يطعم ويسقي وإذا مرض عبداه فهو الذي
يشفيه من مرضه ويعافيه ، وهو الذي يميته ويحييه ويبعث من في القبور . وهو 
الذي – من حلمه وكرمه وعفواه – يجعل عباداه طامعين في مغفرته وعفواه . 
 --------------------------

) قلت : كان هذا الدعاء قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله عز 1(
وجل . 
هذاه الصفات الجليلة العلى هل يتصف بها آلهتهم ، أام هي صماء بكماء ل 
تعي ول تسمع ول تبصر ؟ إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام … هكذا كان ل يعرف 
قومه بصفات هذا الرب الجليل  ، ويلفت أأنظارهم إلى أن الذين يعبدوأنهم من 
الصناام واللهة إأنما هي عباداة باطلة إذ ل يستحق العباداة إل الذي خلق وهدى 
وأطعم وسقى وأمرض وشفى وأمات وأحيا كل ذلك قاله إبراهيم بصيغة المتكلم 
ليثبت لقومه الكافرين بالله تعالى أأنهم على ضلل وإأنه على الهدى والحق 
ويدعوهم إلى هذا الهدى وإلى هذا الحق وإلى اليمان بهذا الرب العظيم الجليل 
المتعال والعتراف بهذاه الصفات العلى واليمان بها . وحرضهم على التوبة إليه 
تعالى مما فرط منهم . فقال : (والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوام الدين ) . 
وكأأنه يلفت أأنظارهم إلى أن الله تعالى كما أأنه يغفر له ويطمع بذلك يوام القيامة 
فكذلك إأنهم إن آمنوا واتقوا فإن الله تعالى يغفر لهم ما قد سلف والسلام يجب 
ما قبله . 
إن هذاه الصفات العلى لله تعالى التي وضحها إبراهيم في توسله بها جعلها
واسطة لقبول دعائه … فبعد أن قدام هذاه التوسلت المشروعة شرع عليه الصلاة 
ًا وألحقني بالصالحين وأجعل لي  ًا إلى الله تعالى: ( رب هب لي حكم والسلام داعي
لسان صداق في الخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ) . 
أرأيت يا أخي المسلم كيف إن إبراهيم عليه السلام قدام بين يدي دعائه 
ًا في الجابة لن يهبه الحكم وأن يجعله من الصالحين  توسلً إليه تعالى ليكون سبب
ًا جميلً يقتدى به إلى الخير فتحبه كل ملة  في الدأنيا والخراة وأن يجعل له ذكر
وتتولاه وأن يجعله من الذين يرثون الفردوس ويستقرون في جنات النعيم بما 
أسلفوا في الحيااة الدأنيا من العمل الصالح لوجهه تعالى . 
أرأيت يا أخي كيف يتوسل أبو الأنبياء إلى ربه …؟ من علمه ذلك ؟ أشيء 
اخترعه من عند أنفسه أام علمه إيااه العليم الخبير ؟ إأنه والأنبياء والرسل عامة ما 
ينطقون عن الهوى بل الوحي يوحى إليهم من لدن عزيز حكيم . ولماذا أخبرأنا الله
بتوسلت إبراهيم عليه السلام … أليس إل لنتبع ما فعل من حق وهدى وخير 



ًا بذلك طائعين  ولنقتفى أثراه وأنترسم خطااه …؟ أجل .. هو كذلك … فلنبدأ جميع
لله فيما هدى ومتبعين أبا الأنبياء فيما اهتدى . 
  

الدليل الرابع 
ًا عن قوام شعيب عليه السلام :  قوله تعالى حاكي
قال المل الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين ءآمنوا معك 
ًا إن من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أو لو كنا كارهين * قد افترينا على الله كذب
عدأنا في ملتكم بعد إذ أأنجاأنا الله منها وما يكون لنا أن أنعود فيها إل أن يشاء الله 
ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 

 89-88العراف وأأنت خير الفاتحين * 
  

ًا قوام شعيب بشعيب عليه الصلاة والسلام ويمن آمنوا معه مما  ضااق ذرع
يدعوهم من اليمان بالله تعالى وتوحيداه التوحيد الخالص فهذاه دواه بالنفي من 
بلدهم … !! أو يعود في ملتهم ..! وهذا شأن (( المستكبرين )) من كل قوام عندما 
تقوام عليهم الدلة الدامغة والحجج البالغة من أأنبيائهم أو مصلحيهم … ل 
يستطيعون أن يردوا الدليل بالدليل والحجة بالحجة … فيلجأون إلى الصنف والجور
والتهديد بالقتل والنفي من الرض … وما إلى ذلك من العناد والمكابراة بالباطل . 
قال شعيب : كيف أنعود في ملتكم بعد أن أأنقذأنا الله منها وذقنا حلواة 
ًا قد  اليمان ولذاة اليقين وبرداه ؟ أأنعود إلى دين أنحن أندعوكم إلى هجراه ..!؟ إذ
ًا أن أوحى إلينا بأن أندعوكم إلى عبادته ، ول يمكن أن أنعود  افترينا على الله كذب
فيها إل إذا شاء ربنا . 
علق شعيب عليه السلام عودته إلى ملتهم على مشيئة الله تعالى … وهذا 
تأدب بالغ من شعيب عليه الصلاة والسلام بأن رد المشيئة لله وجداه مع علمه الكيد
بأن الله تعالى لن يشاء لهم العوداة إلى الكفر بعد إذ هداهم إلى اليمان وهو أعلم 
بما سيكون منهم بظهر الغيب . 
لجأ شعيب عليه السلام إلى الله بأن رد المشيئة إليه وهو يعلم من يستحق 
ًا  الهداية فيهديه ومن يستحق الضللة فيضله وسع سبحاأنه وتعالى كل شيء علم
فالمشيئة صفة له تعالى ، والعلم صفة له تبارك وتقدس وقد توسل بهما إلى الله 
تعالى وتوكل على الله في تثبيته على الحق الذي بعثه به إلى قومه فبعد أن توسل
بر المشيئة إليه وبعلمه الذي وسع كل شيء وبالتوكل عليه والتقرب بهذا التمجيد 
والتعظيم رفع الدعاء إليه تعالى : ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) أي ل 
يستطيع أحد أن يحول قلوبهم إلى الحق واليمان والسلام إل هو تبارك وتعالى 
فإن قدر الله إيماأنهم وعلم منهم ما سيختارون من الهدى … فهذا هو المطلوب . 
وإن كان يعلم منهم أأنهم سيظلون في عنتهم وكبريائهم على الحق فدعا أن يحكم
بينهم ( ربنا افتح علينا بيننا وبين قومنا بالحق ) أي افتح علينا بالنصر عليهم 
واأنتقم لنا منهم وعاملهم بما يستحقون ( وأأنت خير الفاتحين ) ، أي وأأنت خير من
ينصر عباداه المؤمنين ، على من كفر بك واستكبر عن عبادتك . 
ًا عليه الصلاة والسلام لم  وهكذا … فإأنك ترى يا أخي المسلم كيف أن شعيب
يدع الله إل بعد أن توسل إليه تعالى بصفاته العُلى وخمته بها كذلك بقوله : ( وأأنت
خير الفاتحين ) فاستجاب الله دعاء أنبيه ورسوله شعيب عليه الصلاة والسلام بعد 
أن ظل قومه على ما هم عليه من الكفر… فأخبر سبحاأنه بقوله : 
ًا إأنكم إذا لخاسرون / ( وقال المل الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيب
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ًا والذين آمنوا معه  ًا فكما أأنهم توعدوا شعيب فكان جزاؤهم جزاء وفاق
ًا إلى حيث ل رجعة فاستأصلهم  بالجلء عن بلدهم فإن الله تعالى أجلهم جميع
وأجلهم إلى جهنم وبئس المصير . 
ول بد للقارئ المستنير إل أن يخاطب أنفسه ويسأل : ما الفائداة من ذكر 
هذاه الخبار بعد أن مضى عليها آلف السنين ؟ ولكنه سيجيب أنفسه بنفسه : إن 
ًا وحاشااه وسبحاأنه من ذلك إأنما ذكر  ًا عبث الله تعالى ل يذكر في قرآأنه الكريم شيئ
ًا من التوسل إليه بصفاته … حتى يعلم  هذاه القصة وما ألهم عبداه ورسوله شعيب



ًا … فقدام لهم هذاه  أمة محمد كيفية التقرب إليه عند الدعاء ليكون الدعاء مستجاب
الصور من التوسلت بتمجيداه ، وتعظيمه بأسمائه وصفاته والثناء عليه – وهو كما 
أثنى على - - حتى يعلمنا ويحضنا على أتباع أأنبيائه خير خلقه فيما يتوسلون إليه 
حتى أنعمل مثلما عملوا لنحصل على النتيجة التي أنبغيها من الدعاء . وهي 
الستجابة والحصول على المطلوب . 
فهل أنحن إذا اتبعنا هذى الله وهدى أأنبيائه خير … أام إذا اتبعنا خطوات 
الشيطان في الزيغ والضلل خير …؟!! 
ل … بل سنتبع ما أمرأنا الله به وما هداأنا إليه ( قل إن هدى الله هو الهدى 
ولئن اتبعت أهوائهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ول أنصير (
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الدليل الخامس 
قوله تعالى : 
واختار موسى قومه سبعين رجلً لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفاء منا إن هي إل فتنتك تضل 
بها من تشاء وتهدي من تشاء أأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأأنت خير الغافرين * 
واكتب لنا في هذاه الدأنيا حسنة وفي الخراة إأنا هدأنآ إليك قال عذابي أصيب به من 
أشأء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكااة والذين هم 

 156-155العراف بآياتنا يؤمنون * 
  

ذهب موسى – بأمر ربه – مع سبعين رجلً اختارهم من أخير قومه إلى 
ميقات كان وقته له ربه ليعتذروا إليه من عباداة بني إسرائيل العجل ويسألواه 
التوبة على من تركوا وراءهم من قومهم فسار بهم إلى طور سيناء ولما وصلوا 
قالوا لموسى عليه الصلاة السلام : اطلب لنا أنسمع كلام ربنا .. فقال : أفعل . 
فلما دأنا من الجبل وقع عليه عمود الغماام حتى تغشى الجبل كله ودأنا موسى عليه 
الصلاة والسلام فدخل فيه وقال للقوام أدأنو فدأنوا حتى إذا دخلوا في الغماام وقعوا
ًا .  سجود
فلما فرغ إليه أمراه واأنكشف عن موسى الغماام أقبل إليهم فقالوا : ( لن 
ًا .  أنؤمن لك حتى أنرى الله جهراة فأخذتهم الصاعقة ) فماتوا جميع
فقاام موسى عليه الصلاة والسلام يناشد ربه ويدعواه ويرغب ويقول : ( رب
لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ) . 
فقوله : ( بما فعل السفهاء منا ) يعني به السفهاء الذين عبدوا العجل لن 
هؤلء السبعين الذين رافقواه لم يعبدوا العجل ولكنهم لم ينهوا الذين عبدواه كما 
قال ابن عباس وغيراه : إأنهم أخذتهم الرجفة لأنهم لم ينهوا قومهم عن عباداة 
العجل بينما الية في سوراة البقراة ( وإذ قلتم يا موسى لن أنؤمن لك حتى أنرى 

))  والية التي في سوراة النساء ( أرأنا الله جهراة 55الله جهراة فأخذتكم الصاعقة (
)) تفيدان أن الصعق كان لقوهم : ( أرأنا الله 153فأخذتهم الصاعقة بظلمهم (

جهراة) فأي السببين كان الصعق من أجله ؟ الجواب : إأنه وقع لكل السببين لأنه ل 
أعظم من عقوبة الموت في الدأنيا ثم بعثهم الله تعالى استجابة لدعاء موسى عليه
الصلاة والسلام : ( ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ) وقال موسى عليه 
الصلاة والسلام : ( إن هي إل فتنتك ) أي ابتلؤك واختبارك وامتحاأنك . 
فمن هاهنا موسى يتوسل إلى الله من أجل أن يتقبل الله دعاءاه باحيائهم (
إن هي إل فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ) وهذا تمجيد لله وتعظيم له 
بأأنه وحداه هو الذي يضل من يشاء إضلله حسب ما يستحق وهو وحداه يهدي من 
ًا فالتوسل كان بمشيئته تعالى  يشاء هدايته حسب ما يستحق ول يظلم الله أحد
التي هي صفة من الصفات العلى التي يتصف بها الرب جل شأأنه وإأنها هي الغالبة
فما شاء كان ومالم يشأ لم يكن إن الحكم إل له وإن المر إل أمراه له الخلق والمر
ثم توسل إليه باسمه الذي هو من السماء الحسنى فهو سبحاأنه الولي والنصير 
( الله ولي الذين آمنوا … ) فقال : ( أأنت ولينا ) ول شك أن الله ولي الذين آمنوا 
وأنصيرهم وأناصرهم وما من ولي ول أنصير سوااه . 



أرأيت يا أخي المسلم كيف قدام موسى بين يدي دعائه توسلً إلى الله 
بصفاته العلى وأسمائه الحسنى …؟ فبعد أن فرغ من توسله وقرب من الله بما 
قدام من توسلت مقبولة عنداه شرع بالدعاء : ( فاغفر لنا وارحمنا وأأنت خير 
الغافرين ) . 
ولو تأملت يا أخي المسلم ووفقت قليلً عند هذاه الفاء : ( فـ) لو ضح لك 
المعنى من القصد الذي كان يقصداه أي بسبب ما قدمت لك يا رب من التوسلت 
إليك بصفتك العظيمة واسمك الجليل ..( فاغفرلنا …) مما أذأنب القوام من عباداة 
العجل ومن ( أرأنا الله جهراة ) و ( ارحمنا ) لن رحمتك وسعت كل شيء وأأنها 
سبقت غضبك ( وأأنت خير الغافرين ) أي أأنت خير من غفر الذأنب وعفا عن 
الخطيئة ومن ذا الذي يغفر لنا يارب …؟ ومن ذا الذي يرحمنا إن لم ترحمنا يارب 
…؟ ل إله غيرك ول رب سواك . 
ثم لم يكتف بذلك بل إأنه لعلى علم بكرام الرب ورحمته ورأفته بعباداه 
فاستزاد عليه الصلاة والسلام من الكريم فقال : ( واكتب لنا في الدأنيا حسنة وفي
الخراة إأنا هدأنا إليك … ) أي تبنا وأأنبنا وإليك ورجعنا عن ما سبق من الذأنوب 
والخطايا .. ( قال عذابي أصيب من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها 
للذين يتقون ويؤتون الزكااة والذين هم بآياتي يؤمنون ) . 
فيا أخي المسلم الكريم : أرأيت كيف توسل عبدالله ورسوله موسى عليه 
ًا ؟ ثم عقب ذلك بالتوبة إليه  ًا ربه ومعظم الصلاة والسلام بالصفات والسماء ممجد
تعالى مما سبق من الذأنب فما كان من الله تعالى إل أن غمرهم بمغفرته ورحمته 
التي وسعت كل شيء وأحياهم بعد ما أماتهم بالصعق : ( ثم بعثناكم من بعد 
موتكم لعلكم تشكرون ) . 
هذا هو التوسل المؤدي لستجابة الدعاء وأن موسى عليه الصلاة والسلام 
ليعلم قبله أأنبياء ورسلً أحباء على الله كرماء وذوي منزلة وجاء عظيم عنداه فلم 
يتوسل بهم إليه تعالى ول بأعمالهم ول بجاههم .. لأنه يعلم : أن أعمالهم إأنما هي
لهم وليس له بأن يدل على الله بها وأأنه ليعلم أن جاههم عليهم الصلاة والسلام 
ًا لله  عظيم ول شك … ولكنه لم يتوسل به إلى الله تعالى … بل قدام تمجيد
ًا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ثم قدام إليه توبة من كل ذأنب .  ًا وتقديس وتعظيم
فكان ذلك التوسل مقبولً لدى الله تعالى وتقدس فاستجاب دعاءاه وعفا ورحم 
وغفر وأحسن في الدأنيا والخراة وهو لذلك أهل ل إله إل هو ول رب سوااه . 
وإن الله تعالى لم يذكر ذلك في محكم آياته إل ليعلم هذاه المة ما علم 
رسله وأأنبياءاه من التوسل الذي هو أعلى وأقرب التوسلت إليه وليحث المؤمنين 
ًا على اتباع الأنبياء والمرسلين خير خلق الله وأكرمهم على الله فاتباعهم هو جميع
الحق والحق أحق أن يتبع وما بعد الحق إل الضلل . 
( ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباداه ولو أشركوا لحبط عنهم ما 
كاأنوا يعملون * أولئك الذي آتيناهم الكتاب والحكم والنبواة فإن يكفر بها هؤلء فقد
ًا ليسوا بها كافرين * أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتداه قل ل  وكلنا بها قوم
ًا إن هو إل ذكرى للعالمين * )  أسألكم عليه أجر

 90-88الأنعاام 
أخي المسلم الكريم 
لقد ذكرت لك – فيما سبق – أمثلة من القرآن الكريم عن التوسل إليه تعالى
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبينت لك بالدليل القرآأني كيف أن الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام يقدمون إلى ربهم تعالى وتقدس من توسلت 
ًا ل ستجابة الدعاء ولم يذكرها الله سبحاأنه وتعالى في تعالى إل ليعلم  تكون سبب
المؤمنين كيف يتوسلون إلى ربهم تبارك وتعالى وكل ما تقدام هو توضيح لقوله 
تعالى : 
( ولله السماء الحسنى فادعواه بها ) وإن صفاته تعالى لها ول شك حكم 
أسمائه تعالت أسماؤاه وتقدست صفاته وإأنك رأيت ما من دعاء إل وقدام صاحبه بين
يدي دعائه توسلً إليه تعالى به . 
ًا وتهرع إلى العمل  وكل أملي بك يا أخي الحبيب في الله أن ترى الحق حق
به وتحب أهله وأن ترى الباطل باطلً فتهجراه ول تلتفت إلى كثراة من يأخذون به (



وإن تطع أكثر من في الرض يضلوك عن سبيل الله ) ويكفي للدللة على الباطل 
وأهله … أن الدليل الذي يستندون إليه … أقوال مجرداة عن أدلة الكتاب والسنة بل
تعارضها …؟!!! 
ًا على صراط  ًا على وجهه أهدى أام من يمشي سوي ( أفمن يمشي مكب
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استشهادأنا بالية كان لعموام اللفظ ل لخصوص السبب .         )1(

المثلة الدالة على التوسل 
بالذات والسماء والصفات من الحاديث الصحيحة 
أخي : كما أأنني وضعت أما عينيك أمثلة قرآأنية في الحض على التوسل إليه 
تعالى بذاته وأسمائه وصفاته .. كذلك أضع أماام عينيك أمثلة من الحاديث الصحيحة

ًا  ًا ، التي تبثت … أن أنبيك ورسولك محمد  كان عندما يدعو  أن أنبيك ورسولك محمد
ربه سبحاأنه إأنما كان يقدام بين يدي دعائه توسلت إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى

 قدوتك الحسنة وأسوتك … والذي أمر وصفاته العلى وإأنك لتعلم علم اليقين أأنه 
الله أن تتأسى به وتسير على هديه : 
( لقد كان لكم في رسول الله أسواة حسنة لمن كان يرجو الله واليوام والخر وذكر

ًا )  ) الحزاب 21( الله كثير
الدليل الول 

 سمع رجلً يقول : اللهم إأنيعن عبدالله بن بريداة عن أبيه [ أن رسول الله 
أسألك بأأني أشهد أأنك أأنت الله ل إله إل أأنت الحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ًا أحد . فقال: (( لقد سألت الله عز وجل باسمه العظم )) ]  ولم يكن له كفو
أخرجه أبو داود والترمذي . 
  

الدليل الثاأني 
ًا ورجل يصلي ، ثم دعا : [ أأنه كان مع رسول الله وعن أأنس بن مالك   جالس

اللهم إأني أسألك بأن لك الحمد ل إله إل أأنت المنان بديع السموات والرض يا ذا 
 : (( لقد دعا باسمه العظم الذي إذا الجلل والكراام يا حي يا قيوام فقال النبي 

دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي )) ] أخرجه الماام أحمد وأبو داود وابن ماجه 
والترمذي . 
وضعت يا أخي المسلم أمامك هذين الحديثين المتقدمين ليتضح لك منهما 
أن أسماء الله الحسنى هي أقرب التوسلت استجابة وأخصها بذلك اسم الله 
العظم . 

 للصحابي الذي دعا … إأنه دعا باسم الله العظم الذيوقد شهد رسول الله 
إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي . 
فالحديث الول : دعا الرجل قائلً : [ اللهم إأني أسألك بأأني أشهد أأنك أأنت 
ًا أحد ] . فقد  الله ل إله إل أأنت الحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤ



ًا في  توسل هذا الرجل بأسماء الله الحسنى ووافق عليها السم العظم فكان سبب
 وأأنعم بها وأكرام من شهاداة . قبول الدعاء بشهاداة رسول الله 

 ***
وكذلك الحديث الثاأني : فقد قال فيه الرجل :[ اللهم إأني أسألك بأن لك 
الحمد ل إله إل أأنت المنان بديع السموات والرض يا ذا الجلل والكراام يا حي يا 
قيوام ] وكل هذاه السماء هي أسماء حسنى وقد جعل هذا الرجل دعاءاه الذي مجد 
به رب السموات والرض وسيلة إلى ربه تعالى حتى يتقبل دعاءاه … ل سيما وأن 

ًا أأنه توسل إلى الله وسأله باسمه العظم الذي إذا الصاداق المصدواق   شهد له أيض
سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب . 
 ***
ًا بين يدي دعائة  فمن البدهي أن يرغب كل مؤمن بالدعاء إلى ربه مقدم
وسيلة يرضى الله عنها وإن كل داع إلى الله تعالى يود من صميمه استجابه دعائه 
وحصوله على مطلوبه من الدعاء فلكي يحصل على هذاه المنية .. فعليه سلوك 
الطراق الشرعية المؤدية إلى بلوغ أمنيته الغالية وليس من طريق شرعي أدل على

 ويختاراه لنفسه ولمته . شرعيته من طريق يسلكه رسول الله 
وهاهو يعلمنا أن أنسلك هذا الطريق الذي هو أقرب الطراق إلى استجابة 
الدعاء فمن يسراه الله تعالى إليه فيكون قد يسراه الله لليسرى ( فأما من أعطى 
واتقى وصداق بالحسنى فسنيسراه لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى

) 10الليل (فسنيسراه للعسرى ) . 
الدليل الثالث 
دعاء استفتااح رسول الله صلته من الليل 
وعن أام سلمة رضي الله عنها قالت : [ سألت عائشة أام المؤمنين رضي 

 يفتح صلته من الليل ..؟ الله عنها بأي شيء كان أنبي الله 
قالت : كان إذا قاام من الليل افتتح صلته قال : 
(( اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والرض عالم 
ُتلف  الغيب والشهاداة أأنت تحكم بين عبادك فيما كاأنوا فيه يختلفون اهدأني لما اخ
فيه من الحق بإذأنك إأنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم )) ] 
 ***

 وآله وسلم هذا دعاء – كما قالت عائشة رضي الله عنها – كان رسول الله 
يفتتح به صلته من الليل وإأنه كما ترى … مسبواق بتوسلت إلى الله تعالى 
بأسمائه الحسنى ومع أأنه صلوات الله عليه وسلمه مستجاب الدعواة … ولكن مع 
ذلك كان ل يدعو إل ويقرب بين يدي دعائه توسلت إليه تعالى . وما التوسل بحد 
ذاته إل تمجيد وتعظيم وتقديس لذات المتوسل إليه تبارك وتعالى وتقدس فما 
أعظم هذا التوسل حين يفتتح به قيامه في جوف الليل : (( اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والرض عالم الغيب والشهاداة أأنت تحكم بين 
عبادك قيما كاأنوا فيه تختلفون )) . 
مجداه عليه الصلاة والسلام بأأنه رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل وهم 
العيان من الملئكة وأعظمهم وأكرمهم على الله سبحاأنه وهم رسله إلى من 
ًا وأأنه تعالى ربهم وخالقهم وهم عبيداه ل يعصون الله يشاء من عباداه رحمة أو عذاب
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ول يغفلون عن عباداة ربهم طرفة عين وهم من 
خشيته مشفقون . 
ًا ربه تعالى بأأنه (( فاطر السموات والرض )) أي خالقها بما  ثم يقول ممجد
ومن فيهما وما بينهما وموجدهما من العدام ل شريك له ول رب غيراه ول إله 
سوااه . 
(( عالم الغيب والشهاداة )) أي يعلم كل شيء مما يشاهد العباد ومما يغيب 
ًا أحد من خلقه … إل من  عنهم ول يخفى عليه منه شيء ول يعلم من الغيب شيئ

 يعظم ربه بأأنه عالم الغيب والشهاداة ، ول يعزب عن علمه ارتضى من رسول وأأنه 
مثقال ذراة في الرض ول في السماء ثم يرد في الرض ول في السماء . ثم يرد 
إليه الحكم بين العباد فيما اختلفوا فيه من الحق ويقول : أ،ت تحكم بين عبادك 
فيما كاأنوا فيه يختلفون فأأنت الحكم العدل الذي ل يجور . 



قدام كل هذاه التوسلت إليه بتمجيداه وتعظيمه وتقديسه بأسمائه الحسنى 
 : اهدأني لما اختلف فيه من الحق بأذأنك إأنك وصفاته العلى ثم شرع يدعو فقال 

تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ، أي اهدأني إلى الحق الذي اختلف فيه الناس 
ل يهديني إليه إل أأنت إأنك تهدي من تشاء ممن يستحق الهداية إلى الحق القويم 
والصراط المستقيم . 
وهكذا فقد رد المشيئة إليه تعالى في الهداية فهو يهدي من يشاء ويضل 
من يشاء بيداه الخير وهو على كل شيء قدير . 
إن هذاه التوسلت والدعاء الذي تلها بالضافة إلى أأنه يقرب إلى الرب 
تبارك وتعالى ودعاء إليه ورغبة ، فهو و ل شك تعليم لمته حتى تقتفى أثراه وحض

 .  حتى تقتدي بفعله وتهتدي بهدااه وإن خير الهدي هدي محمد منه 
  

الدليل الرابع 
من أدعية النوام 

 يأمرأنا إذا أخذأنا مضجعنا  وأرضااه قال : [ كان رسول الله وعن أبي هريراة 
أن أنقول : (( اللهم رب السموات ورب الرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل 
شيء فالق الحب والنوى منزل التورااة والأنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل 
شيء أأنت آخذ بناصيته . اللهم أأنت الول فليس قبلك شيء وأن الخر فليس بعدك
شيء وأأنت الطاهر فليس فوقك شيء وأأنت الباطن فليس دوأنك شيء اقض عنا 
الدين وأغننا من الفقر )) ] أخرجه أحمد ومسلم والترمذي . 
بأبي وأمي أأنت يا رسول الله ما أعطفك على أمتك وما أحناك عليها أأنت 

ًا كما وصفك ربك ( … بالمؤمنين رؤوف رحيم )   الله عليك وعلى آلك وسلم تسليم
ًا بالخير حتى تتملى منه أمتك وما أخوفك عليها من الشر حتى  ما أشدك حرص
ترتدع عنه أنعم المعلم أأنت وأنعم الب أأنت بل وأنعم النبي والقائد والرسول الرائد 
تقودها في خير سبيل إلى خير غاية وتسير بها في أقوام أنهج إلى أسلم أنهاية . 
أرأيت يا أخي المسلم كيف يعلمنا الحبيب العظم الدعية الطيبة الخيراة .؟ 
اسمعه … وكأأنه ينطق أمامك بهذا الدعاء الكريم والتوسل العظيم بالسماء 
الحسنى اسمعه وهو يقول : (( اللهم رب السموات ورب الرض ورب العرش 
العظيم )) هذا تمجيد لله باسمه رب السموات والرض والعرش العظيم (( ربنا 
ورب كل شيء )) ثناء عليه بصفته الربوبية التي ربي بها العالمين بنعمته ل رب 
لهم سوااه (( فالق الحب والنوى )) أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع على 
اختلف أصنافها من الحبوب والثمار على تباين أشكالها وألواأنها وطعومها ومذاقها
ًا لعباداه ليعلموا أأنه المنعم وحداه فلزام أن يكون هو المعبود وحداه فل يعبدون  رزق
ًا سوااه .  ًا غيراه ول رب إله
ثم أثنى عليه وحمداه على تنزيل كتبه على عباداه ليدلهم على الصراط 
المستقيم ويهديهم إلى العمل بما أأنزل فيها من الحكاام التي ل يأتيها الباطل ، 
فل يزيغ عنها إل من شاء لنفسه الهلك واختار لنفسه الكفر (( ومن لم يحكم بما 
أأنزل الله فأولئك هم الكافرون )) . 
ثم استعاذ عليه أفضل الصلاة والسلام من شر كل شيء … فما من شيء 
إل والله آخذ بناصيته فإأنها كلها تحت سلطاأنه وقهراه وهو آخذ بناصيتها ثم مجداه 
بأأنه هو الول وليس قبل الول شيء وأأنه الخر وليس بعد الخر شيء وأأنه 
الظاهر فما فوقه أحد قط ظاهر في صفاته العلى الدالة على وجود ذاته فل ذات 
بل صفات ول صفات بل ذات وأأنه الباطن في ذاته العلية فليس دوأنه شيء ذاته 
ليست كالذوات وصفاته ليست كغيرها من الصفات فهي ذات وصفات بل تكييف 
ول تجسيم ول تأويل ول تمثيل ول تعطيل ول تشبيه . وهكذا فقد مجد ربه بذاته 
وأسمائه وصفاته في كل ما تقدام من توسلت . . ثم شرع بالدعاء فقال : (( اقض 
عنا الدين وأغننا من الفقر )) . 
وهكذا فإن صلوات الله عليه وسلمه لم يدع قبل أن قدام بين يدي دعائه 
هذاه التوسلت المشروعة التي علمه إياها ربه (( وما ينطق عن الهوى إن هو إل 

 – النجم3وحي يوحى )) 
ثم باشر بالدعاء إليه تعالى أن يقضي عنه الدين ويغنيه من الفقر وكان يأمر بذلك 



أمته أن تدعو بهذا الدعاء وغيراه من الدعية . . حتى يستجيب الله دعاءها . هكذا 
 في دعائه أي ل يدعو حتى يتوسل إلى ربه بما يرضيه فهل أنتحاض فيما بينناسنته 

على ذلك وأنتوسل إليه تعالى بمثل ما توسل وأندعواه تعالى بمثل ما كان يدعو ؟ 
( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوأني يحببكم الله ويغفر لكم ذأنوبكم والله غفور 
رحيم * قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله ل يحب الكافرين *) 
31-32
آل 
عمران
أنعم إن كنا أنحب الله فيجب أن أنقدام برهاأنا على ذلك ودليلً يؤيد دعواأنا وإل 
فتكون دعواأنا بمحبة الله مجرد دعوى عارية عن الدليل خالية من البرهان وما دليل

 حق التباع وطاعته فيما أمر والأنتهاء عما أنهى فعندمامحبتنا إل باتباع رسول الله 
 وأنخلص بطاعته أنكون قدمنا الدليل والبرهان..عندها يجبنا الله أنصداق باتباعه 

تعالى ويرفعنا إلى مستوى المكاأنة التي وعدأناها:(كنتم خير أمة أخرجت للناس 
-آل عمران 110تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله …)

ًا بالتباع إذا … فإن محبة الله موقوفة ومرهوأنة باتباع رسوله   فلنجهد جميع
ًا وحالً وقالً ل أنبغي عن سنته حول ول بدلً عليه  ًا ومنهج ًا وسلوك ًا وتطبيق أنص
أفضل الصلاة والسلام . 
الدليل الخامس 
السؤال بالقرآن 

) ثم 1 [ أأنه مر على قاص يقرأ ثم يسأل : فاسترجع (عن عمران بن حصين 
 يقول : (( من قرأ القرآن فليسأل الله به فإأنه سيجيء قال : سمعت رسول الله 

أقواام يقرأون القرآن يسألون به الناس )) ] 
روااه أحمد والترمذي 
مما ل شك فيه أن القرآن كلام الله تعالى : وكلمه تعالى وتقدس صفة له 
سبحاأنه فإذا قرأ المسلم القرآن إأنما يقرأ ويتلو كلام الله تعالى وتبارك ليدبر آياته 
ويطبقها على أنفسه ثم على من يعول ويجعل القرآن بما فيه من عقائد وأحكاام 
وأخبار مرجعه في كل شيء فيحل حلله ويحرام حرامه فيكون حجة له ل عليه 
وليسأل الله به حوائجه لتقضى ول يسأل الناس به يتعجله ول يتأجله . 
ًا للعالمين  ًا ومنهاج هكذا الصل في قراءاة القرآن الذي أأنزله الله دستور
فمن غير أنهجه وبدل ما أأنزل من أجله إلى مقاصد ومرادات تنحرف عن مراد الله 
سبحاأنه وتعالى من تنزيله فيكون قد أزور عن الصراط المستقيم والسبيل القويم 
ًا فاتبعواه ول تتبعوا  إلى سبل تتفراق به عن سبيله ( وأن هذا صراطي مستقيم

))الأنعاام. 153السبل فتفراق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون(
وقد اأنحرف المسلمون بالقرآن – إل من رحم ربك – إلى مقاصد اأنحرفت به 
عن المراد الذي شاءاه الله تعالى لهذاه المة المحمدية لتكون : خير أمة أخرجت 
للناس . 
فحققوا بذلك غايات وأهداف أعدائهم الذين يهدفون إلى صرف المسلمين 
عن أوامر القرآن وأنواهيه وحلله وحرامه وعبراه وعظاته وهكذا كان … 
فجعل المسلمون قرآأنهم : تمائم وتعاويذ أحجة ووصفات طيبة وقراآت على
الموات وتراأنيم تخرج بآياته الكريمة عن معاأنيها وتتعلق الأنفس بالتراأنيم دون 
المعاأني فتنطلق الهات والتأوهات ل على مجد السلام الضائع ول على أحكاام 
الكتاب المعطلة ول على ما هم عليه من الأنقياد إلى أغراض الكافر العدو اللدود 
بل من أثر النغمات الموسيقية التي أخضع القارئ القرآن وآياته إلى موازينها 
وإيقاعاتها … ودليلنا على ذلك أأننا إذا سألنا أصحاب الهات والتأوهات عن المعاأني
التي عقلوها من آيات الذكر الحكيم … لوجدأناهم في غفلة عن هدي القرآن لن 
النفوس منصرفة إلى اللحان عن المعاأني . ويقولون : ما شاء الله !! شيخنا قارئ
على السبعة !! يرددوأنها كالببغاء
 -----------------------

) أي عمران بن حصين 1(



وأأنهم والله لجهل منها بالسبعة والتسعة والعشراة … وهذا ما يسعى الكافر 
لتحقيقه فيصرف المسلمين عن الجهاد في سبيل الله والحكم بما أأنزل الله وفهم
مراد الله والعمل بمقتضااه . 
يقولون : أنقرؤاه البركة !! وياليتهم يفهمون معنى البركة أنعم يجب أن 
أنقرؤاه للبركة وما هي البركة ..؟ أليست البركة هي الزياداة والنماء ؟ زياداة في 
العقل وأنماء في الفهم والعرفان فإذا عقلنا القرآن وفهمنا مضامينه وعلمنا 
أحكامه وأنفذأناها بدقة على مراد الله حصلت البركة والزياداة والنماء في كل شيء 
فكان الأنطلاق والأنعتااق والتحرير وكان البناء والعز والدولة والسلطان فل أنكتفي 
أن أنكتب على الورااق وأنصراح بالشدااق : أمة واحداة من المحيط إلى الخليج … أنعم
ل أنكتفي بذلك لن القرآن ل يقف عند هذا المطلب التافه … بل هو هدى ورحمة 
للعالمين ولسوف ترف بنوداه وأعلمه وتخفق شاراته وراياته فواق كل سهل وجبل 
من هذاه الرض وستستظل بها كل ذراة من ذراتها وكل أنسمة من أنسماتها وكل بر 
وبحر وفضاء حتى يقضي الله أمراه وينفذ أحكامه وترسو دولة الله وحدها على 
الرض . 
من أجل هذا أنز القرآن … ولجل هذا شرع الله تلوته وقراءته ليكون 
لجنوداه في كل حرف يتلون منه عشر حسنات ل أقول ( الم ) حرف ، بل : ألف 
حرف لام حرف ميم حرف أجل يكون لكل جندي من جنود القرآن ثلثون حسنة 
ًا  بمجرد تلوته ( الم ) فكيف إذا كان دائم التلواة عميق الفهم غزير العلم قائم
ًا تنطلق بندقيته وقذيفته وصاروخه لقل  بالحكم شاكي السلاح يداه على الزأناد أيد
ًا وشمالً بالكيد للسلام .. وليعتبر  ًا وجنوب ًا وغرب بادراة تبدر من أعداء السلام شرق
ًا للقرآن تسيل أنفسه على حد الظبى في سبيله ومن أجل  كل مسلم أنفسه جندي
خلوداه وهذا أقصى ما يؤمله ويتمنااه . 
لقد قدمت بين يدي هذا الحديث الكريم هذاه المقدمة .. حتى أصل بأخي 
القارئ المسلم الكريم إلى أغوار ما يهدف إليه هذا الحديث ،من توجيه بليغ 
ومقصد ساام وأأنني أعيداه على مسامعك … حتى تتلواه مراة ثاأنية بعد ما قرأت هذاه 
المقدمة له : [ من قرأ القرآن فليسأل الله به فإأنه سيجيء أقواام يقرأون القرآن 
ويسألون به الناس ] . أجل … إذا سأل به الله تعالى يكون قد استعمله فيما أأنزله 
الله وإذا سأل الناس به فيكون قد غير الوجهة التي أأنزل من أجلها إلى وجهة 
أخرى وترك سبيل الله واتبع السبل …!!؟ فتفراق به عن سبيله . 
فالذي يقرأ القرآن إذا عليه أن يقرأاه ليفهمه ويعمل به ويستهدي بهديه 
ويقيم أحكامه فإذا سأل الله به متوسلً كاأنت الستجابة قريبة ومأمولة فتكون 
قراءاة القرآن أقرب القربات وأعظم التوسلت لن القرآن كلام الله وكلمه صفة 
له والتوسل إليه بصفاته العلى من أعلى أأنواع التوسل المشروع اقرأ القرآن في 
المسلم … واقرأاه في خط النار وتوسل بما قرأت إليه تعالى أن ينصر اليمان على
الكفر والتوحيد على الشرك واقرأاه وتوسل به في أية حاجة لك مشروعة فإن الله 
سبحاأنه يستجيب دعاءك ويعطيك سؤلك وينيلك ما تتمنى في أي حاجة من حاجات 
الدأنيا والخراة . 
 ***
أما إذا سألت الناس به وتعجلت أجرك منهم ولم تتأجله من رب العالمين 
فقد أغضبت الله لأنك غيرت الوجهة التي من أجلها أأنزل القرآن … وفي ذلك 
معصية الرب فمن ساعدك على المعصية فهو شريكك فيها . 
ًا لك وهداية  أصبح القياد في يديك فإأنك تستطيع أن تجعل قراءتك أنور
ًا للوصول إلى رضاء  ًا سليم ًا ومنهج تخرجك من الظلمات إلى النور وسبيلً صحيح
الله تعالى وثوابه وعطائه في الدأنيا والخراة .. وتستطيع أن تجعل قراءتك حسراة 
ًا قليلً في غير طاعته … تقرأاه على  عليك تتعجلها من الناس وتشتري بها ثمن
القبور وللموات والله تعالى يقول : ( إن هو إل ذكر وقرأن مبين لينذر من كان 
ًا ويحق القول على الكافرين ) إن هذا القرآن أنذير للحياء يفهموأنه ويعقلوأنه  حي
ويعملون به ل للموات الذين غدوا إلى ما عملوا في الدأنيا واأنقطع عملهم منها 
بوفاتهم إل من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو لهم وكل ذلك من 
كسبهم في الحيااة الدأنيا . 



 : [ من قرأ القرآن فليسأل الله بهاتضح لك ما هو المقصد الكريم من قوله 
فإأنه سيجيء أقواام يقرأون القرآن يسألون به الناس ] . 
وشتان بين من يسأل الله ومن يسأل به الناس وهل ما عند الناس كما عند 
الله وأي شيء يملكه الناس …؟!! ومن أين ما عند الناس … أليس هو مما عند الله
ومن ماله ورزقه …؟ فإذا كان ما عند الناس هو من الله فهل سألتا به الله الذي له
ملكوت كل شيء .. ورب الناس ورب ما عند الناس …؟ وهل تقربنا إليه تعالى بما 
يحب ويرضى ولم أنبع عطاء الله بعطاء الناس ؟ 

 أن يتعلق المسلم بربه ويرغب إليه بالدعاء ويقدام أجل … إن مراد النبي 
ًا أقرب ما يكون للستجابة وأن يقطع المسلم كل  بين يدي دعائه توسلً مشروع
ًا أمل إل منه تعالى وليرجوا ما عند الله وينقطع رجاءاه مما عند الناس حق يكون حق
عبد الله ل أعبد أحد غيراه وأن يتقرب به إليه وبكلمه إلى حضراة قدسه وبسائر 
صفاته العلى وأسمائه الحسنى إلى جنابه تعالى وتبارك وتقدس وهل يشتري بعد 
الله بقرب الناس … إل من سفه أنفسه ..!!!؟ 
القرآن .. وتلواة القرآن وإمعان النظر بمعاأنيه وتدبراه وتفهمه وتطبيقه 
على النفس والهل والولد وسائر من ترعى وتعول هي القربات المقبولة 
المستطابة والتوسلت المطلوبة المستجابة . كيف ل ، والقرآن : 
[ كتاب الله فيه أنبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس
بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيراه أضله الله وهو 
حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي ل تزيغ به 
الهواء ول تلتبس به اللسن ول تنقضي عجائبه ول يشبع منه العلماء من قال به 
صداق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ]

)1 . (
ًا هذاه النعوت الكريمة والوصاف  فإذا أأنت قرأته يا أخي المسلم مستحضر
العظيمة علمت عظم ما تتوسل به إلى الله تعالى وأيقنت منه بالستجابة لأنه كلام
الله والكلام صفة للمتكلم والتوسل إليه تعالى بكلمه توسل بصفة من صفاته 
العلى وهو عمل يحبه ويرضااه بل هو أقرب القربات إليه . 

 يقول : [ لكل قارئ قرآن دعواة مستجابة ] أي أن ل سيما وأن رسول الله 
من يقرأ القرآن ويتوسل به إلى الله ثم يدعو … كاأنت دعوته مستجابة . 
وأرجو أن ل يفهم أن مجرد القراءاة بدون عمل وتطبيق لما قرأ .. يمكن أن 
تكون دعواة مستجابة … ل بل عليه أي على القارئ أن يعزام على تطبيق أحكاام ما 
قرأ بقدر استطاعته .. حتى تكون دعوته مستجابة وأما من يقرأ ويفهم ويستطيع 
أن يطبق ول يطبق فقد يكون عمله هذا من أسباب عدام القبول والعياذ بالله من 
غضبه وأنقمته . 
اللهم إأنا أنتوسل إليك بالقرآن العظيم وبما أنتلواه منه وما أنعمل به وأنطبق 
من كلمك الكريم أن تهدينا إلى أحكاام كتابك وأن تقوينا على الخذ بها والحكم 
بمقتضاها في كل شأن من شؤون الحيااة . 
اللهم أعنا على القامة دولة السلام من جديد وأشدد أزرأنا لتحقيق هذاه 
الغاية حتى أننصر دينك وأنعلي كلمتك أو أنهلك دون هذاه الغاية وأنسقط من أجلها 
شهداء ابتغاء مرضاتك ولوجهك الكريم . 
اللهم وفقنا للقول والعمل ول تجعلنا أنقول ول أنعمل فما تأخر المسلمون 
ًا في أيدي العداء إل لما اكتفوا بالقول دون العمل .  ًا بلد ول سقطت بلدهم بلد

) كبر مقتا عند الله أن 2( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ل تفعلون ( 
ًا كأأنهم بنيان 3تقولوا ما ل تفعلون ( )  إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف

)) الصف . 4مرصوص (
اللهم الهمنا القول الصحيح الذي ترضااه يا رب العالمين ووجهنا وجهة كتابك
وسلكنا محجة
 ------------------------       

 . ) رجح مخرج أحاديث الطحاوية : أأنه من كلام علي 1(
أنبيك عليه أفضل الصلاة والسلام وأعد لنا الخيرية التي وصفتنا بها أول مراة : 
(كنتم خير أمة أخرجت للناس … ) وأسبل علينا الهيبة التي أسبلتها علينا يوام 



ًا جميلً وأجمعهم تحت الجهاد الول اللهم وحد كلمة المسلمين وردهم إلى دينك رد
راية السلام وحكم السلام اللهم ثبتهم على الحق في ميادين الحق والدعواة إلى 
ًا .  ًا كثير الحق وصلى الله على أنبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم
  

 

توسل المؤمن إلى الله … 

بأعماله الصالحة 

وأدلته من القرآن الكريم 

 ***

كما أن الله تعالى أرشد عباداه المؤمنين إلى توسل إليه جل وعل بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى .. فقد أرشدهم كذلك إلى أنوع آخر من التوسل المشروع 
وهو : التوسل إليه بالعمال الصالحة أي توسل المؤمن إليه عز وجل بأعماله 
وطاعاته المقبولة عند الله تعالى وآية القبول : أن تكون خالصة لوجهه تعالى وأن 
تكون طبق ما أمر فإذا جمعت العمال هذين الشرطين فهي مقبولة عند الله 
تعالى وإأنك يا أخي المسلم تستطيع أن تعلم فيما إذا كاأنت أعمالك مقبولة أو غير 
ًا  مقبولة . فاأنظر فيها وتأملها … أهي خالصة لوجه الله ل رياء فيها …ول حب
بسمعة وإطراء من قبل الناس ؟ ثم أهي موافقة للمر الذي أمراه الله تعالى في 
ًا أو هوى تعلق به قلبك دوأنما دليل  كتابه وسنة أنبيه ل بدعة استحسنتها … ول رأي
شرعي … فإذا كاأنت لوجه الله ، وطبق ما أمر فأبشر فإن عملك مقبول فتقدام 
وتوسل به إلى الله تعالى ثم ادعه بما شئت فإن الله تعالى يستجيب لك عاجلً أو 
آجلً متى شاء . 

وكما أأنني وضعت أماام أناظريك أمثلة وأدلة من القرآن الكريم والسنة 
ًا  الصحيحة على التوسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته العلى … فكذلك سأضع أيض
أمامك أمثلة وأدلة من القرآن والسنة على التوسل إليه تعالى بالعمال الصالحة 
وسأبدأ – كما فعلت في الفصل الول – بذكر الدلة القرآأنية على التوسل إليه جل 
وعل بالعمال الصالحة التي يفعلها المؤمن طاعة لله كما أمر ولوجهه الكريم وإن 
اليات التي تدل على ذلك إن هي إل تعليم من الله تعالى لكي أنتأسى بمن عمل 
بهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن إخواأننا المؤمنين والمسلمين الذين 
سبقوأنا باليمان حتى أنقتدي بأعمالهم وأنهتدي بها لنفوز بما فازوا به من الرضوان
والقبول منه تبارك وتعالى وتقدس . 

ًا … وحسبنا أن أنختار لك بعض  المثلة والدلة من القرآن الكريم كثيراة جد
آيات أنضعها أماام عينيك لتكون لك يا أخي مثالً تحتذيه وأدلة تطمئن بها أنفسك 
ًا حجة تحتج بها في كل مضمار تتعرض فيه  ويستيقنها فؤادك وتكون لك أبد
للنقاش في هذا السبيل وتدعو إلى الحق الذي وضح لك سنااه واستبان هدااه . 

قلت إن المثلة والدلة من القرآن الكريم على التوسل إليه تعالى بالعمال 
الصالحة كثيراة ولعل أعظمها دللة وأصدقها مثلً على هذا النوع من التوسل 
المشروع هو ما أرشدأنا الله تعالى إليه في سوراة الفاتحة الجليلة العظيمة التي 
هي أام الكتاب وأام القرآن والسبع المثاأني فإن هذاه السوراة العظيمة أجملت ما 
في القرآن من المعاأني … ولعل القرآن وما فيه من التوحيد والحكاام والخبار 
شراح لما حوت سوراة الفاتحة .. 



أجل إأنه شراح مفصل وأكرام به وأعظم من شراح وأكرام وأعظم بالفاتحة من
مقدمة جليلة شاملة داعية إلى هذا الكتاب الجليل الذي ل يأتيه الباطل من بين يديه
ول من خلفه تنزيل من حكيم حميد . 

ًا في صدد  وها أأناذا واضع أماام عينيك هذاه السوراة الكريمة … فلندرسها مع
ما أنحن فيه من بحث التوسل بالعمال الصالحة … فهي توسل إليه تعالى بالسماء
الحسنى كما هي في أنفس الوقت توسل بالعمال … فهي شاملة لذلك كله ولكننا 
استشهدأنا بها في هذا الفصل لأنها تتعلق في أكثر معاأنيها .. بما حوااه أو سيحويه 
هذا الفصل من توضيح للتوسل بالعمال الصالحة فتعال يا أخي المسلم الكريم 
ًا وأنستطلع ما فيها من الشواهد الحقة والدلة المقنعة وبالله المستعان  أنتلوها مع
وحداه ل شريك له . 



الدليل الول 

الفاتحة 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزاه وأنفخه وأنفثه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

) إياك 3) مالك يوام الدين (2) الرحمان الرحيم (1الحمد لله رب العالمين (
) صراط الذين أأنعمت عليهم (5) اهدأنا الصراط المستقيم (4أنعبد وإياك أنستعين (

) 7) غير المغضوب عليهم ول الضالين (6

هذا أنص هذاه السوراة الجليلة ويحسن بنا أن أنضع – يا أخي القارئ المسلم –
ًا … بيان وجه التوسل الذي يكون  ًا لتفسيرها حتى يسهل علينا جميع أمامك مختصر
بين طيات هذاه السوراة الكريمة . 

لقد اشتملت أام الكتاب – وهي سبع آيات – على حمد الله والثناء عليه 
وتمجيداه وأفراداه بالعباداة والستعاأنة فل يعبد إل هو ول يستعان بأحد سوااه فلما 
تقدام الحمد والثناء والتمجيد وإفراداه بالعباداة والستعاأنة أناسب أن يعقب بعد ذلك 
… بالسؤال والدعاء منه تعالى بالهداية إلى الصراط المستقيم . 

 يقول :  قال : سمعت رسول الله فعن أبي هريراة 

[ قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي أنصفين ولعبدي ما 
سأل .. فإذا قال : ( الحمد لله رب العالمين ) قال الله : حمدأني عبدي وإذا قال : 
( الرحمن الرحيم ) قال الله : أثنى علي عبدي فإذا قال : ( مالك يوام الدين ) قال 
الله : مجدأني عبدي ، وقال مراة فوض إلي عبدي ، فإذا قال : ( إياك أنعبد وإياك 
أنستعين ) قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال : ( اهدأنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ول الضالين ) قال 
الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ] 

فقوله تعالى : (( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي أنصفين )) أي قسم سوراة
الفاتحة أنصفين أنصف له سبحاأنه وتعالى وهو قوله تعالى في النصف الول : 

( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوام الدين إياك أنعبد وإياك 
أنستعين ) أي هذا النصف الول هو لله تعالى وذلك لن العبد حمد الله تعالى وأثنى
عليه بحمداه وحصر العباداة والستعاأنة فيه وحداه ل شريك له . 

فأما الحمد فهو خالص دون كل ما برأ من خلقه على النعم الظاهراة 
والباطنة فاستغراق جميع أأنواع الحمد وصنوفه لله تعالى وهذا الحمد إأنما هو عمل 
صالح من العبد فلما حمداه كان حمداه هذا من أجل العمال الصالحة وأي عمل صالح
أعظم من حمد رب العالمين المالك المتصرف في كل ما خلق في جميع عوالم 
السماوات والرض وما بينهما على اختلف أجناس هذاه المخلوقات وأصنافهم مما 
أنعلم وما ل أنعلم وما الله به أعلم . فل شك أأنه الحمد الذي استغراق جميع أأنواع 
الحمد لله سبحاأنه ول ريب أأنه من أجل أأنواع العمال الصالحة . 

ثم أثنى العبد على ربه باسميه : ( الرحمن الرحيم ) المشتقين من صفة 
الرحمة التي هي صفة له جل وعل هذاه الرحمة عامة لجميع خلقه . وإأنما وصف 



الله أنفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله : ( رب العالمين ) ليكون من باب بعد الترهيب
فـ ( الرحمن الرحيم ) فيه ترغيب جاء من بعد ( … رب العالمين ) الذي فيه ترهيب 
وذلك مطابق للية : ( أنبئ عبادي أأني أأنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب 

-الحجر 49الليم ) 

ثم مجد العبد ربه فقال : ( مالك يوام الدين ) أي أأنه تعالى وحداه المالك يوام 
القيامة ل يملك معه أحد ذلك اليوام كملكهم في الدأنيا إذ يجوز في الدأنيا أن يقول 
أحد ما : هذا ملكي .. هذا ما لي … أما يوام القيامة ، ليس لحد ملك ول مال ولما 
قدموا على خالقهم .. لم يقدموا عليه بأموال ول أملك بل جاءواه فرادى كما 
خلقهم أول مراة … والملك يومئذ لله الواحد القهار . 

فعندما يقول العبد : ( مالك يوام الدين ) إأنما يمجد الله تعالى بأأنه الملك 
والمالك وليس لحد ملك معه . 

وإأنك لترى يا أخي أن صبغة : ( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
يوام الدين جاءت بصيغة الغائب ولكن لما تلها العبد : فحمد الله وأثنى عليه ومجداه
فقرب منه لن هذا الحمد والثناء والتمجيد لمما يقرب إلى الله تعالى .. فلما قرب 
ًا فناسب أن يخاطبه بصيغة المخاطب فقال :  العبد من ربه فكأأنه صار أمامه تمام
( إياك أنعبد وإياك أنستعين ) فإن رب العالمين ورب كل شيء والرحمن الرحيم 
بجميع عباداه ومالك يوام القيامة وحداه ل شريك له وملكيه .. يستحق أن يعبد وحداه 
وأن يستعان به وحداه . إذا هو معبود بحق فل يملك غير هذاه الصفات العلى ول 
ينادي غيراه بهذاه السماء الحسنى فصاحب هذاه السماء والصفات إله عظيم يحق 
أن تصمد له العباداة وحداه وأن يستعان وحداه في كل شيء … فمن كاأنت له تلك 
الصفات الكاملة … يستحق إفراداه بالعباداة وحداه ل شريك له . 

وإأنك با أخي لتلحظ في قوله : ( إياك أنعبد وإياك أنستعين ) أأنه قدام العباداة 
على الستعاأنة لن العباداة هي الغاية وأن الستعاأنة هي الوسيلة إليها فإذا لم يعن 
الله عبداه على طاعته ولم يطلب العبد إعاأنته على ذلك ل تحصل منه تماام 
العباداة .. أي إأننا إذا لم أنجعل طلب العاأنة من الله وحداه ل تكون العباداة خالصة 
له . 

وهكذا فإن العبد بقوله ( إياك أنعبد وإياك أنستعين إأنما حصر العباداة 
والستعاأنة بالله وحداه فـ(إياك أنعبد ) تبرؤ من الشرك ( وإياك أنستعين ) تبرؤ من 
الحول والطول والقواة والتفويض إلى الله عز وجل . 

ل شك يا أخي القارئ الكريم في أأنك مقتنع معي أن النصف الول من 
الفاتحة هو لله تعالى خاصة .. لأنه مشتمل على الحمد له والثناء عليه والتمجيد 
لذاته العلية وإخلص العباداة له واقتصار الستعاأنة عليه . 

أما النصف الثاأني منها : ( اهدأنا الصراط المستقيم صراط الذين أأنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ول الضالين ) فإن هذا النصف الثاأني هو للعبد ... لأنه 
يسأل الله فيه الهداية إلى الصراط المستقيم أي صراط الذين أأنعم الله عليهم من
ًا غير صراط الذي  النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق
غضب الله عليهم الذين عرفوا الحق ومالوا عنه إلى الباطل وهم يعلمون أأنه باطل
!!! وهم اليهود وكل من شابههم من القواام الخرين … الذين عرفوا الحق 
ًا عليه وعلى أهله وغير الضالين الذين لم يعرفوا الحق ولم  وأأنكرواه وكاأنوا حرب
يهتدوا إليه ول فتشوا عنه بل تخطبوا في كل مهمه … وتاهوا في كل فقر فضلوا 
سبيل الحق لأنهم لم يسلكوا الطريق إليه وهم النصارى .. ومن شابههم من 



القواام الذين ضلوا سواء السبيل ولم يسلكوا طريق الحق ليوصلهم إليه فظلوا 
ًا .  في ضللهم يعمهون وهم يحسبون أأنهم يحسنون صنع

هذاه سوراة الفاتحة الجليلة وضعتها بشطريها أماام أناظريك يا أخي الحبيب 
ًا تفسيرها لك تأكدت معي من أن الله تعالى أرشدأنا فيها إلى  في الله موجز
التوسل إليه جل جلله بحمداه والثناء عليه وتمجيداه وبإخلص العباداة إليه 
والستعاأنة به وحداه ل شريك له فلما قدام العبد كل لربه تبارك وتعالى متوسلً إليه
بحمداه والثناء عليه وتمجيداه وإفراداه بالعباداة … أناسب أن يعقب بالسؤال وطلب 
حاجته وما حاجته إل يهديه الصراط المستقيم فقال : ( اهدأنا الصراط المستقيم ) 
ًا يكون له وسيلة لقبول الدعاء … وإأنه لم  إذا فإأنه لم يدع قبل أن قرب عملً صالح
ًا أأنه ل يهديه الصراط المستقيم إل وحداه ل شريك له …  يدع إل لأنه يعلم يقين

ًا بالجابة ثم أوضح مطلبه عن أنوعية هذا الصراط  فرفع إليه الدعاء … موقن
المستقيم الذي يحصر رغبته بالهداية إليه فقال : ( صراط الذي أأنعمت عليهم ) من
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين … الذي سبقوأنا باليمان … وأنهجوا في 
حياتهم المنهج القويم والصراط المستقيم الذي ل عوج فيه ول اأنحراف أ ي ( غير 
المغضوب عليهم ول الضالين ) أي غير صراط المغضوب عليهم الذين استحقوا 
الغضب من الله لأنحرافهم – على علم – عن الحق الذي وضح لهم … ول صراط 
الضالين الذين تاهوا وضلوا بمتاهات بعدت بهم عن الحق ويحسبون أأنهم على 
الهدى . 

أن هذا الدعاء الواضح من جميع جواأنبه … والذي هو كلام الله الذي علم به 
عباداه المؤمنين أن يدعواه به بعد تقديم التوسلت المشروعة التي سبقته ، من 
حمد وثناء وتمجيد وإخلص العباداة والستعاأنة له لدعاء عرف كل من يدعو به كيف 
الحق لهله … أي علم أأنه لن يهديه إلى الصراط المستقيم إل الله ولن يجنبه 
مزالق الزلل ومهاوي الغضب إل الله تعالى وتقدس . 

فحق لهذا الداعي من ربه أن يستجيب دعاءاه ويهديه إلى الصراط المستقيم
ًا جل  ًا وامتناأن وهذا الحق .. إأنما هو حق أحقه الله على أنفسه … تفضلً منه وتكريم
جلله ل إله غيراه ول رب سوااه . 

على أن هذاه السوراة الكريمة … على فضلها وجللتها ووضوحها ودللتها 
غرب عن أذهان (( بعض الناس ..!!؟ )) وما فيها من معاأني التوسل إلى الله تبارك
وتعالى الذي يحض هو على العمل به التوسل به إليه . 

وغاب عن عقولهم ما يلفت الأنظار إلى ضروراة اأنتفاع قارئيها منها وما 
تدل عليه من الخير الذي من جملته هذاه التوسلت العظيمة … المفضية إلى 
استجابة الدعاء فعشوا عما فيها من هذا الخير … وعمهوا عنه … رغم أأنهم 
يرددوأنها في صلواتهم مرات عديداة ..!!! كأن المراد من قرائتها .. سرد حروفها 
وألفاظها فحسب دون إمعان النظر في معاأنيها ومعرفة ما يتضمن هذا القول 
الحكيم من تعيين مراد الله من هذاه السوراة الكريمة المباركة . 

تركوا ما فيها من توسلت كريمة يلجون بها إلى رحاب عفو ورحمته 
ومغفرته … وتعلقوا بتوسلت غير مشروعة !!! فضلوا … وأضلوا … وذهبوا 
يحملون أوزارهم وأوزار من أضلوهم … ول أدري إذا كاأنوا يحسبون أأنهم يحسنون 
ًا !!!؟ فل حول ول قواة إل بالله العلي العظيم .  صنع

  



الدليل الثاأني 

ل شك في أن من المعلوام لديك يا أخي .. أأنه ليس في الفاتحة وحدها 
إرشاد إلى هذاه التوسلت فحسب بل أن كتاب الله مليء بمثل هذاه الرشادات 
والمثلة على التوسل إلى الله بالعمال الصالحة . 

وإليك يا أخي أدلة وأمثلة عديداة من القرآن الكريم وآياته الخالداة بما يثبت 
لك ذلك : 

قال الله تعالى في كتابه العزيز : 

وإذ يرف إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إأنك أأنت 
) ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرأنا 127السميع العليم (

البقراة) 128مناسكنا وتب علينا إأنك أأنت التواب الرحيم (

أمر الله تعالى عبداه ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبني بيته في
مكة فذهب إليها .. ولما وصل .. رأى ابنه إسماعيل يبري أنبلً له تحت دوحة قريبة 
من زمزام فلما رآاه قاام إليه وصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال : با
إسماعيل إن الله أمرأني بأمر .. قال فاصنع ما أمرك ربك قال : وتعينني ؟ قال : 
وأعينك . قال : فإن الله أمرأني أن أبني ههنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما 
حولها . 

فعند ذلك رفعا القواعد من البيت … فجعل إسماعيل يأتي بالحجاراة 
) فوضعه له فقاام عليه 1وإبراهيم يبني . حتى إذا ارتفع البناء ، جاء بهذا الحجر (

وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجاراة وهما يقولن : ( ربنا تقبل منا إأنك أأنت 
السميع العليم ). 

تعال يا أخي القارئ المسلم ولنقف قليلً … وأنستعرض هذا العمل العظيم 
… خطواة خطواة .. أنر المتثال لمر الله في كل خطواة بارزاة فيه أخلاق النبواة من 
الطاعة والتنفيذ .. دون أي زمن يفصل بين المر والطاعة 

ًا 1  – تنفيذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر ربه ببناء البيت وبسفراه فور
من فلسطين إلى مكة . 

 – قول إبراهيم : يا إسماعيل : إن الله أمرأني بأمر … ولم يسمه له 2
ًا : فاصنع ما أمرك ربك دون أن يسأله عنه .  وجواب إسماعيل فور

ًا : وأعينك . 3  – قول إبراهيم : وتعنني عليه … ؟ وجواب إسماعيل فور

 – مباشرتهما بالعمل : إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجاراة . 4

إأنها النبواة الجليلة السامية تظهر واضحة جلية هكذا النبي ينفذ أمر ربه دون
ًا .. دون  بحث أو سؤال عن أنوع هذا المر .. وهكذا فإن أمر الله يجب تنفيذاه فور
ًا عن الحكيم العليم . هكذا كان موقف إبراهيم السؤال عن الحكمة منه ما داام صادر
وإسماعيل عليهما السلام . 

بعد أن استعرضنا وإياك .. هذاه المراحل الربعة القولية والعملية لهذين 
النبيين والرسولين الجليلين .. فكر يا أخي بهذا العمل وشكل تنفيذاه … أترااه عملً 



ًا : أكرام وأعظم به من عمل صالح عظيم  ًا أام ل …؟ ل ريب أأنك ستجيب فور صالح
كريم جليل وكيف ل … وهو تنفيذ أمر الله تعالى بعماراة بيته المحرام الذي جعل 
أفئداة من الناس تهوي إليه أجل أأنه عمل صالح ل من آحاد الناس … بل من أبي 
الأنبياء إبراهيم وبكراه النبي الرسول إسماعيل جد خير الأنبياء محمد صلى الله 
عليهم أجمعين . 

 ------------

)وهو الحجر الذي كان يقوام عليه إبراهيم عليه السلام في بناء الكعبة 1(
وهو أنفسه مقاام إبراهيم الذي قال الله فيه:((واتخذوا من مقاام إبراهيم مصلى)) 

وخليق ببناء بيت الله ، العمل الصالح العظيم أن يرفعااه وسيلة صالحة طيبة 
إلى جاأنب الله تبارك وتعالى وتقدس يتقربان إليه عز وجل . 

با شرا به فعلً … ثم ابتهل إليه عز شأأنه : ( ربنا تقبل منا إأنك أأنت السميع 
العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرأنا مناسكنا وتب 
علينا إأنك أأنت التواب الرحيم ) . 

سألاه : أن يجعلهما مستسلمين إليه عز وجل في كل أمورهما ويجعل من 
ًا وأن يتوب عليهما إأنه هو  ذريتهما أمة مسلمة مستسلمة له وأن يعلمهما مناسك
التواب الرحيم . 

أرأيت يا أخي المسلم الكريم : كيف أن هذين النبيين الرسولين الجليلين لم
يدعوا الله قبل أن يقدما له وسيلة إليه من العمل الصالح … وهو بناء بيته العظيم .

فإذا كان هذان النبيان الرسولن الجليلن لم يدعوا إلى الله عز وجل إل 
قربا إليه وسيلة من عملهما الصالح ... أفر يجدر بنا وأنحن الذين استجيبت فينا 
دعوتهما فكنا أمة مسلمة من ذريتهما أن أنتخذها لنا أسواة حسنة وقدواة صالحة 
فيما فعلاه من تقديم إلى الله بالعمل الصالح فنسعى جاهدين أن يكون لنا دائما 
عمل صالح .. أنتوسل به إلى الله جل جلله كما فعل عليهما الصلاة والسلام . 

ولعل ذكر قصتهما هذاه في القرآن حض من الله تعالى على التأسي بهما 
عليهما أفضل الصلاة والسلام اللهم أنحن على ملة إبراهيم اللهم فثبتنا عليها إلى 
أن أنلقاك وأأنت راض عنا يا رب العالمين . 

( ومن يرغب عن ملة إبراهيم إل من سفه أنفسه ولقد اصطفيااه في الدأنيا 
) البقراة 130(وإأنه في الخراة لمن الصالحين ) .

  

الدليل الثالث 

قوله تعالى : 

لله ما في السموات وما في الرض وإن تبدو ما في أأنفسكم أو تخفواه 
يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير (

) ءامن الرسول بما أأنزل إليه من ربه والمؤمنون كل ءامن بالله وملئكته 284
ورسله ل أنفراق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفراأنك ربنا وإليك المصير

ًا إل وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ل 285( ) ل يكلف الله أنفس



ًا كما حملته على الذين من  تؤاخذأنا إن أنسينا أو أخطأأنا ربنا ول تحمل علينا إصر
قبلنا ربنا ول تحملنا مال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أأنت مولأنا 

البقراة ) 286فاأنصرأنا على القوام الكافرين (

 : روى الماام أحمد عن أبي هريراة قال [ لما أنزلت على سول الله 

( لله ما في السموات وما في الرض وإن تبيدوا ما في أأنفسكم أو تخفواه 
يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ) 

 ثم جثوا على الركب وقالوا :  فأتوا رسول الله اشتد ذلك على أصحاب رسول الله 
يا رسول الله كلفنا من العمال ما أنطيق : الصلاة والصياام والجهاد والصدقة وقد 

 : (( أتريدون أن تقولوا كما قال أهل أأنزلت هذاه الية ل أنطيقها فقال رسول الله 
الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفراأنك ربنا وإليك 
المصير )) فلما أقر بها القوام وأنطقت بها ألسنتهم أأنزل الله في أثرها : ( آمن 
الرسول بما أأنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملئكته وكتبه ورسوله ل 
أنفراق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفراأنك ربنا وإليك المصير ) فلما 
ًا إل وسعها لها ما  فعلوا ذلك أنسخها الله فأأنزل سبحاأنه : ( ل يكلف الله أنفس
كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ل تؤاخذأنا إن أنسينا أو أخطأأنا )] روااه مسلم ، 
ًا إل وسعها  ولفظه : [ … فلما فعلوا ذلك أنسخها الله فأأنزل : ( ل يكلف الله أنفس
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ل تؤاخذأنا إن أنسينا أو أخطأأنا ) قال : أنعم ، 
ًا كما حملته على الذين من قبلنا ) قال : أنعم ( ربنا ول  ( ربنا ول تحمل علينا إصر
تحملنا مال طاقة لنا به ) قال : أنعم ( واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أأنت مولأنا 
فاأنصرأنا على القوام الكافرين قال : أنعم ] وفي رواية ابن عباس : [ قد فعلت ] 

يتضح من اليات الثلاث خواتيم سوراة البقراة … ومن حديث الماام أحمد 
ولفظ مسلم : أأنه شق على المسلمين أن يحاسبوا حتى على أحاديث النفس 

 وصارحواه بأأنهم ل يطيقون ذلك . الخفية … فذكروا ذلك لرسول الله 

لنقف هنا هنيهة … لنرى تأديب الرسول العظم لمته وأنصحه المحض لها ..
ولننظر كيف أدبهم … قال عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي : [ أتريدون أن 
تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا … ؟ !!! بل قولوا : 
سمعنا وأطعنا غفراأنك ربنا وإليك المصير . 

هكذا الراعي الصالح والرسول المين يمحض النصح والتأديب لمته ولول 
هذاه النصيحة المخلصة المحضة لهلك المسلمون من قولتهم : هذاه آية ل 
أنطيقها !!! 

بأبي أأنت وأمي يا رسول الله … أشهد أأنك بلغت الرسالة وأديت الماأنة 
وأنصحت المة فجزاك الله عنا وعن السلام والمسلمين خير الجزاء . 

 ماذا يقولون : ( سمعنا وأطعنا…) فلما أقر بها القوام وأنطقت أجل علمهم 
بها ألسنتهم أأنزل الله في أثرها : ( آمن الرسول بما أأنزل إليه من ربه والمؤمنون 
…) هذاه أنتيجة لقولهم : سمعنا وأطعنا … وهذا هو شاهدأنا من هذا الحديث أي 
قولهم سمعنا وأطعنا … أجل سمعوا قول الله تعالى : ( … وإن تبدو ما في 

 ، فما أأنفسكم أو تخفواه يحاسبكم به الله ) ثم أطاعوا كما علمهم رسول الله 
ًا …؟  قولك بقوله : سمعنا وأطعنا أليس هو عملً صالح

أجل … إأنه عمل صالح وأي عمل صالح أعظم من السمع والطاعة …؟ 



وهل الدين إل سمع وطاعة ..؟ السمع : أي استماع المر من آمراه عز وجل 
والطاعة : تنفيذ هذا المر بحذافيراه دوأنما زياداة أو أنقصان إذا : فالسمع والطاعة 
جماع العمل الصالح أو هو الدين كله … وما الدين إل الوامر والنواهي والئتمار 
والأنتهاء … وهكذا فإأنهم قدموا هذا العمل الصالح ، وهو قولهم : سمعنا وأطعنا 
ثم عقبوا بالدعاء فقالوا : ( ربنا إأنك ربنا ) أي أنطلب المغفراة منك يا رب مما 
أخطأأنا بقولنا : هذاه آية ل أنطيقها … 

وإأنك لترى يا أخي المسلم إأنهم لم يرفعوا الدعاء إلى الله بالمغفراة وإل 
قدموا بين يدي دعائهم وسيلة بالعمل الصالح وهو : ( سمعنا وأطعنا ) ثم رفعوا 
دعاءهم ( غفراأنك ربنا وإليك المصير ) . 

ًا عنه  ًا بذأنبه راجع ًا مقر ًا منيب ًا تائب ما ظنك يا أخي برب يستغفراه عبداه مخلص
إليه أترااه يطرداه من رحمته !!!؟ أام يتقبل دعاءاه ويغفر ذأنبه …؟ ( قل يا عبادي 
ًا  الذين أسرفوا على أأنفسهم ل تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذأنوب جميع

- الزمر . أجل … إأنه تقبل دعاءاه وغفر ذأنبه . 53أأنه هو الغفور الرحيم ) 

 من وبين أصحابه البرار وهنا أخبر الله تعالى أأنه على بما دار بين الرسول 
الحديث … تعليم رسول الله لهم ، تعليمه منه سمعهم وطاعتهم واستغفارهم 
فقال جل وعل : ( آمن الرسول بما أأنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملئكته وكتبه ورسله ل أنفراق بين أحد ام رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفراأنك ربنا
وإليك المصير ) . ثم أنسخ ما أأنزل من قوله تعالى : ( .. وإن تبدو ما في أأنفسكم 
ًا إل وسعها لها ما  أو تخفواه يحاسبكم به الله ) بقوله تعالى : ( ل يكلف الله أنفس
كسبت وعليها ما اكتسبت ) . 

وهذا ل شك تخفيف عن عباداه فهو الذي خلقهم وهو الذي يعلم تحملهم 
ًا لهم … أيقولون  سمعنا وأطعنا أام يقولون : سمعنا  إأنما أأنزل الية الولى اختبار
وعصينا ؟ وهو ول شك أعلم بما سيقولون قبل إأنزال الية … ولكنه أأنزلها حتى 

ًا في تعليمهم ماذا يقولون … وهكذا كان … فعلمهم رسول الله   إذا تكون سبب
أرادوا أن يرفعوا دعاء للرب تبارك وتعالى أن يقدموا بين يدي دعائهم توسلً 
بالعمل الصالح ففعلوا … فنسخ الله آية الختبار بآية التكليف بالوسع وأأنه ل يثيب 
ًا إل بما كسبه من عمل صالح ول يعاقبه إل بما يجترحه من العمل السيء وهذا  أحد
ًا إل وسعها لها ما كسبت وعليها ما  هو الفضل والعدل . ( ل يكلف الله أنفس
اكتسبت ) ثم شرع الله تعالى يعلم عباداه كيف يتضرعون إليه عز وجل فقال عز 
ًا كما حملته من قائل : ( ربنا ل تؤاخذأنا إن أنسينا أو أخطأأنا ربنا ول تحمل علينا إصر
على الذين من قبلنا ربنا ول تحملنا مال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 
أأنت مولأنا فاأنصرأنا على القوام الكافرين ) . 

وفي هذاه المناسبة الجليلة أذكرك يا أخي المسلم أن هذاه اليات هي 
 بقوله : [ أعطيت خواتيم سوراة البقراة من كنز خواتيم سوراة البقراة التي عناها 

تحت العرش ] روااه أحمد عن أبي ذر . 

ًا  والخلصة فإأنه يتضح مما تقدام كيف يعلم الله ورسوله المؤمنين الدعاء وأي
ًا … وهو الذي سبقه توسل إلى الله تعالى بالعمال  من الدعاء يكون مستجاب
الصالحة من السمع والطاعة والتوبة إليه سبحاأنه . ثم يلفت أأنظارأنا إلى أن الدعاء 
ًا .. فما علينا أنحن  ًا يقبل فور المستوفى في شروط القبول ، يكون مقبولً وأحياأن

 وتقيدأنا بتعاليمهما التقيد التاام طالما المسلمين لو تمسكنا بهدي الله رسوله 
ًا بما أأنزل دون أن أنجتهد  أنعتقد أأنه ل مجيب للدعاء إل هو سبحاأنه وأنتمسك حرفي
في أمراه ..! ويؤدي بنا هذا الجتهاد إلى أنسخ أمراه بأهواء ابتدعناها من عند أأنفسنا
…!!! وهي : أن أنتوسل إليه بأحد مخلوقاته دون العمل الصالح بداعي أأنه ليس لدينا
عمل صالح ول أندري إذا كاأنت أعمالنا مقبولة عند الله حتى أنتوسل بها إليه … 



أرأيت يا أخي كيف يدخل الشيطان هذاه الشبه علينا ..؟ وبدلً من أن أنطرد 
وساوس الشيطان بالكتاب والسنة أنسينا الكتاب والسنة وأحللنا مكاأنها هذاه 
الوساوس التي سولها لنا اللعين فأطعنااه وعصينا الله ورسوله وأنحن من جهلنا 
ًا …!!  أنحسب أأننا أنحسن صنع

أل أن الخير والحق كل الحق أن أنرجع إلى الوحيين كتاب الله تعالى وسنة 
 وأنعود إلى تعاليمهما والكتفاء بهما … فإذا عدأنا إلى أحكامهما رسول الله 

ًا كنا على الباطل ويحفزأنا هذا التأكيد ..  وقارأناها بواقعنا الذي أنحن فيه أنتأكد تمام
للرجوع إلى الحق بدل التمادي في الباطل وما بعد الحق إل الضلل . 

  

  

الدليل الرابع 

قوله تعالى : 

هو الذي أأنزل عليك الكتاب منه ءآيات محكمات هن أام الكتاب وأهر 
متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما يعلم تأويله إل الله والراسخون في العلم يقولون ءامنا به كل من عند 

) ربنا ل تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدأنك7ربنا وما يذكر إل أولوا اللباب (
آل عمران ) 8رحمة إأنك أأنت الوهاب (

يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أام الكتاب أي واضحات ل 
التباس فيها ول غموض على أحد ومنه آيات فيها اشتبااه في الدللة على الكثير 
من الناس أو بعض منهم فالصل في ذلك رد المتشابهة إلى المحكم فمن فعل 
ذلك اهتدى ومن عكس اأنعكس . 

هذاه الية الكريمة يعلمنا ويأمرأنا فيها جل جلله أن أنؤمن بكل ما أنزل إلينا 
ًا كان أو متشابها وأنقول : ( آمنا به كل من عند ربنا ) دون أن  منه تعالى محكم
أنؤول المتشابه تأويلً يخرج عن مراد الله تعالى فنقع في الزيغ . 

إن شاهدأنا من هذاه الية الكريمة قوله تعالى فيها : ( آمنا به كل من عند 
ربنا ) هكذا قول الراسخين في العلم ، والناس تبع لهم في ذلك لن الله تعالى 
أخبرأنا أن المتشابه ل يعلمه إل هو والراسخون في العلم يقولون ( آمنا به كل من 
عند ربنا ) أي آمنا بالمحكم والمتشابه أأنهما من عند الله أأنهما من عند الله ول شك
في أن هذا اليمان الوصف الذي ورد ، أي ما علمنا منه طبقنااه وما لم أنعلم أو كلنا
علمه إلى الله تعالى أنعم أن اليمان بذلك هو عمل صالح عظيم أندبنا إليه سبحاأنه 
وحضنا عليه وأمرأنا به فالخروج عن أمر الله زيغ حذرأنا الله منه أي إذا أولنا 
المتشابه الذي ل يعلمه إل الله بما ترااه أهواؤأنا يكون ذلك سبيلً إلى الزيغ ل محالة 
فحتى ل أنقع فيه أمرأنا أن أنتوسل إليه تعالى باليمان به وبما أأنزل أن ل يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هداأنا إلى أأنه ل يعلم المتشابه إل الله ( وما يذكر إل أولوا اللباب ) 
أي ما يتعظ بأمر الله واليمان بما أنزل وأأنه جميعه حق وصداق وما يفهمه ويعقله 
ويتدبر معاأنيه على مراد الله إل أولو العقول السليمة والمفهوام المستقيمة . 

فبعد أن علمنا الله تعالى التوسل إليه بإيماأننا بمحكم آياته ومتشابهها 
أرشدأنا إلى الدعاء بعد التوسل بقوله تعالى : ( ربنا ل تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
ًا فقد دعوأنااه  وهب لنا من لدأنك رحمة إأنك أأنت الوهاب ) ليكون دعاؤأنا هذا مستجاب



متوسلين إليه بإيماأننا بما أأنزل في كتابه الكريم أن يثبت قلوبنا على هذا اليمان 
ول يزيعها بعد إذ هداها إلى الحق إأنه هو الذي يهب القلوب هدايتها ويجنبها الزيغ 
والضلل ل يفعل ذلك إل هو وحداه ل شريك له . إأنه هو الوهاب ل إله غيراه ول رب 
سوااه . 

أخي القارئ المسلم الحبيب : ل شك في أن كل داع إلى الله تعالى : يود 
ويرغب من صميمه أن يتقبل الله دعاءاه ليحصل على ما يود ويرغب … ولكن هل 
ًا عليه أن يتقيد باتباع  كل من يدعو يستجاب له …؟ فلكي يكون دعاؤاه مستجاب
الطريقة التي يرضى الله عنها في الدعاء . 

وإن الداعي إلى الله تعالى على الطريقة الموافقة لرشاداه وهدااه … 
يحصل ول شك على أنتيجتين طيبتين . 

 – يحصل على رضاء الله عن عمله ويثيبه عليه … لأنه أخذ بالهدى الذي دله1
عليه . 

 – يحصل على استجابة الدعاء فيحظى بالمطلوب الذي دعا الله من أجله . 2

أما الذي يهجر هدى الله في الدعاء … ويتوسل إلى الله بتوسلت ما شرعها
 يحصل على أنتيجتين عكسيتين الله ول هدى إليها في كتابه ول في سنة رسوله 

ًا .  تمام

 – عدام رضاء الله عنه فيما عمل … لأنه ابتدع في دعائه طريقة ليست من 1
 وإن عدام رضاء الله تعالى ول من هدي هدي الله تعالى ول من هدي رسوله 

 وإن عدام رضاء الله يعني غضبه ول شك أن الغضب مفض إلى العقاب رسوله 
فكما أن من أطاع الله فله ثواب فكذلك من عصااه فله عقاب والعياذ بالله من 
عقاب الله . 

 – ل يستجاب دعاؤاه ... فل يحصل على مطلوبه الذي  دعا الله تعالى 2
للحصول عليه لأنه من أطاع الشيطان وعصى الرحمن . 

ًا عنه ومصدااق  وعلى هذا … فإن الله تعالى ل يتقبل عملً إل إذا كان راضي
ذلك قوله تعالى : ( رب أوزعني أن أشكر أنعمتك التي أأنعمت علي وعلى والدي 
ًا في حد ذاته … ل يتقبله الله  ًا ترضااه ) وأن العمل وإن كان صالح وأن أعمل صالح
ًا  ًا عنه ومن أجل ضماأنة رضاء الله عنه يجب أن تكون مطابق إل إذا كان راضي
لشيئين : 

ًا لشرع الله تعالى ومصداقه ( فلذلك فادع واستقم كما 1  – أن يكون مطابق
أمرت ول تتبع أهواءهم …) . 

ًا ومصداقه : (2 ًا لوجهه تعالى ل يبتغي فيه من مخلواق شيئ  – أن يكون خالص
وسيجنبها التقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لحد من أنعمة تجزى إل ابتغاء وجه 
ربه العلى ولسوف يرضى ) . 

  

  

الدليل الخامس 



قوله تعالى : 

) 16الذين يقولون ربنا إأننا ءامنا فاغفر لنا ذأنوبنا وقنا عذاب النار (
آل عمران 

يحسن بنا قبل أن أنشرع بشراح الشاهد من هذاه الية الكريمة المستشهد بها
في موضوعنا الذي أنحن بصدداه وبيان الحق من الباطل … أن أنرجع إلى ذكر اليتين
اللتين قبل هذاه الية حتى يتسنى لنا ربط الموضوع وتسهيل فهم المقصود منه 
على القارئ المسلم الكريم . 

قال تعالى : 

( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطراة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعاام والحراث ذلك متاع الحيااة الدأنيا والله 

) قل أؤأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات 14عنداه حسن المآب (
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهراة ورضوان من الله والله بصير 

) آل 16) الذين يقولون ربنا إأننا آمنا فاغفر لنا ذأنوبنا وقنا عذاب النار (15بالعباد (
عمران ). 

يخبر تعالى عما زين للناس في هذاه الدأنيا من أأنواع الملذ والشهوات من 
النساء والبنين . فبدأ بالنساء … لن الفتنة بهن أشد ثم بالبنين ثم بالمال … من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعاام من البل والبقر والغنم والحراث أي 
الرض للغرس وللزراعة . 

ثم يخبر أن ذلك كله متاع الحيااة الدأنيا وزينتها الفاأنية الزائلة . ( قل أؤأنبئكم
بخير من ذلكم ) أي مما في الدأنيا من تلك الملذ والشهوات التي تقدام ذكرها … 
فإن الله تعالى قد أعد ( للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وأزواج مطهراة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ) . 

أي أن الله تعالى قد أعد كل هذا النعيم الذي ل يفنى والملك الذي ل يبلى 
مما ل عين رأت ول أذن سمعت ول خطر على قلب بشر … كل ذلك للمتقين 
( الذي يقولون ربنا إأننا آمنا ) أي آمنوا بالله وملئكته وكتبه ورسله وباليوام الخر 
وبالقدر خيراه وشراه وما يستلزام هذا اليمان من الئتمار بالمعروف والأنتهاء عن 
المنكر . 

واليمان في حد ذاته عمل صالح بل هو أساس كل عمل صالح فل عمل 
ًا  ًا عظيم ًا بل إيمان فلما صدر عنك اليمان يا أخي … كان ول شك عملً صالح صالح
كما أن صدور الكفر من العبد ل شك أأنه عمل غير صالح . 

فلما تقرب المتقون إلى ربهم بقولهم : ( ربنا إأننا آمنا ) وتوسلوا إلى الله 
تعالى بإيماأنهم … أصبحوا قريبين منه بما تقدام من الوسيلة الطيبة التي رفعوها 
إليه فناسب بعد هذا القرب منه تعالى أن يقدموا الدعاء الذي يرغبون فيه إليه 
فقالوا : ( … فاغفر لنا ذأنوبنا وقنا عذاب النار ) أي بسبب ما آمنا فاغفر لنا ذأنوبنا 
وجنبنا عذاب النار الذي ل يطااق إأنك على كل شيء قدير . 

إن هؤلء الذين صدرت عنهم هذاه التوسلت بإيماأنهم وأعمالهم الصالحة 
شهد الله لهم بأأنهم هم الصابرون على طاعتهم الصادقون في عقيدتهم 
وأعمالهم القاأنتون الخاشعون في عباداتهم المنفقون أموالهم في طاعة الله كما 
أمر والمشفقون على أأنفسهم المستغفرون من ذأنوبهم قليلة كاأنت أو كثيراة 



المتيقنون بأن الله وحداه غافر الذأنب وقابل التوب فاستغفروا وتابوا إليه في 
السحار وجوف الليل في أوقات تجلي الله على عباداه فيغفر للمستغفرين ويتوب 
على التائبين . 

هكذا … فإن الله تعالى أعطاأنا أنماذج من أعمالهم وتوسلتهم الصادقة 
الطيبة حتى أنتأسى بها وأنعمل مثلها .. فإأنهم آمنوا وصبروا وصدقوا وأأنفقوا 
وقنتوا ثم طلبوا المغفراة . 

وإن الله تعالى يمتدحهم بهذاه الصفات الطيبة ويهيب بنا أن أنقتدي بهم . 
ًا ومن كل عبد  فكما أحب منهم هذاه الصفات … كذلك فإأنه تعالى يحبها منا أيض
لنحصل على ما حصلوا عليه من الرضا والمحبة الخالدات والنعيم الذي ل يبلى . 

فهيا يا أخي المسلم إلى هذا الميدان ، ميدان اليمان والعمل الصالح … 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وأن صدر منك الذأنب فتوسل إليه تعالى بما 
أسلفت من الطاعات والعمال الصالحة الطيبة فإأنه يغفر ذأنبك ويقبل توبك … لن
الذي توسلت به إليه … إأنما هو توسل شرعه لك وباب مفتواح لقبول إأنابتك إليه 
فهيا يا أخي إلى تلك الرحاب الظليلة الوارفة وإلى رواح وريحان ورب غير غضبان .

  

الدليل السادس 

قوله تعالى : 

فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أأنصاري إلى الله قال الحواريون 
) ربنا ءامنا بما أأنزلت وتبعت 52أنحن أأنصار الله ءآمنا بالله وأشهد بأأنا مسلمون (

) 53الرسول فاكتبا مع الشاهدين (

آل عمران 

يقول تعالى : ( فلما أحس عيسى ) أي استشعر من بني إسرائيل التصميم 
على الكفر والستمرار على الضلل . ( قال من أأنصاري إلى الله ) أي من أأنصاري 
في الدعواة إلى الله ؟ ( قال الحواريون أنحن أأنصار الله آمنا بالله واشهد بأأنا 
مسلمون ربنا آمنا بما أأنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) . 

الحواريون : جمع حواري وهو الناصر . والحواريون هم أصحاب عيسى عليه 
الصلاة والسلام الذين آمنوا به وعددهم اثني عشر رجلً قالوا أنحن أأنصار الله كيف 
ل أنكون أأنصاراه وقد آمنا به واشهد يا عيسى بأأنا مسلمون ول شك أن السلام هو 
دين الأنبياء ومن اتبعهم من لدن آدام عليه السلام إلى أنبينا عليه وعليهم أفضل 
الصلاة وأتم التسليم ثم وجهوا خطابهم إلى الله سبحاأنه فقالوا : ( ربنا آمنا بما 
أأنزلت ) أي الأنجيل وهو كتاب الله الذي أنزل على عيسى عليه السلام ( واتبعنا 
الرسول ) أي المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ( فاكتبا مع الشاهدين ) أي مع 

ًا لتكوأنوا  قاله ابن عباس أمة محمد   وهذا كقوله تعالى : ( وجعلناكم أمة وسط
ًا ) شهداء على الناس أي تشهدون  شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد
للأنبياء يوام القيامة أأنهم بلغوا رسالت ربهم لقوامهم والوسط هاهنا : الخيار وقد
ًا لما خصها بأكمل الشرائع وأقوام المناهج وأوضح  جعل الله أمة محمد وسط
المذاهب . 



 : [ يدعى روى الماام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
أنواح يوام القيامة فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول : أنعم فيدعى قومه فيقال لهم : 
هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتاأنا من أنذير من أحد فيقال لنواح من يشهد لك فيقول :
ًا ) قال : الوسط :  محمد وأمته قال : فذلك قوله : ( وكذلك جعلناكم أمة وسط
العدل فتدعون فتشهدون له بالبلغ ثم أشهد عليكم ] روااه البخاري والترمذي 
والنسائي وابن ماجه من طريق عن العمش ومن حديث لحمد عن أبي سعيد 
الخدري : فيدعي محمد وأمته فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون : أنعم ، 
فيقال : وما علمكم ؟ فيقولون : جاءأنا أنبينا فأخبرأنا أن الرسل قد بلغوا قوله عز 
ًا ) ]  وجل : ( وكذلك جعلناكم أمة وسط

ًا لليتين  ًا مقتضب أخي القارئ المسلم الكريم : وضعت أمامك تفسير
المتقدمتين لتأخذ فكراة عامة عن معناهما ثم أشرع في توضيح الشاهد منها في 
بحثنا وموضوعنا الذي أنحن بصدد تحقيقه : 

لنعد قليلً إلى الية : ( فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أأنصاري إلى 
الله قال الحواريون أنحن أأنصار الله آمنا به واشهد بأأنا مسلمون ) . إن قول 
ًا ..؟  الحواريين : أنحن أأنصار الله آمنا به ) أل ترى يا أخي في قولهم عملً صالح
أجل إأنه عمل صالح . وما قولك يا أخي بنصراة الله ورسوله واليمان بهما …؟ فإذا 
ًا فأين هو العمل الصالح ..؟ ل شك ول ريب في أأنه عمل  لم يكن ذلك عملً صالح
ًا . ودليلنا قولهم لرسولهم :  صالح بل هو رأس العمل الصالح وأساسه أيض
( واشهد بأأنا مسلمون ) أي واشهد على إيماأننا وإسلمنا فشهاداة رسولهم لهم 
بذلك هي شهاداة حق بإيماأنهم وإسلمهم وصدقهم في قولهم : ( أنحن أأنصار الله 
آمنا به واشهد بأأنا مسلمون ) ثم توجهوا إلى ربهم سبحاأنه وقالوا : ( ربنا آمنا بما 
أأنزلت وتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) الذي يشهدون لعيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام – في جملة ما يشهدون للأنبياء – أأنه بلغ قومه رسالة الله . 

وإأنك لترى يا أخي … أأنهم ما دعوا الله بهذا الدعاء … وإل وقدموا بين يدي 
دعائهم توسلً بإيماأنهم بعبداه ورسوله المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام وبما أأنزل عليه من الأنجيل وبما اتبعوا به هذا الرسول الكريم فيما دعاهم
إليه من أمر وأنهي وكل ما تقدام إأنما هو توسلت بأعمالهم الصالحة الخالصة لوجهه
تعالى . ثم عقبوا على ذلك بدعائهم قائلين : ( فاكتبنا مع الشاهدين ) أي بسبب ما
آمنا بك وبعبدك ورسولك المسيح عيسى بن مريم صلوات الله عليه وسلمه 
وبالأنجيل الذي أأنزلته عليه وباتباعنا له فيما أمر وأنهى … اكتبنا مع الشاهدين . 

ًا على منهج واحد في  ولعلك أدركت يا أخي … أن الأنبياء والرسل جميع
ًا منهم توسل إليه بأحد الأنبياء الذين  التوسل إليه تعالى فلم يخبرأنا الله أن أحد
سبقوهم ول توسلوا إليه بملئكته ول بأحد من خلقه … بل توسلوا إليه بما شرع 
ًا .  لهم من التوسل الذي يرضى عنه بل وأمر به عباداه جميع

فإذا كان المر كذلك … وأنعلم أن الأنبياء والرسل وأعمال أصحابهم الذين 
اهتدوا بهديهم هي أحسن أعمال قاطبة فما علينا إل أن أنتخذ لنا من أعمالهم 
ًا لنا وهدي أنسير على أساسه في كل أمورأنا …  وسيرتهم الحسنة الطيبة أنبراس
أفل يكفينا ما كفى أولئك المصطفين من الناس وهم خيار الخيار وصفواة الخلق . 

ولهذا فإن الله خصنا على ذلك … لنقتفي آثارهم وأنتعقب خطاهم وأنسلك 
ما سلكواه من الهدي والحق والخير وإأنا إن شاء الله لفاعلون . 

  



الدليل السابع 

قوله تعالى : 

وكأين من أنبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله 
) وما كان قولهم إل أن قالوا 146وما ضعفوا وما استكاأنوا والله يحب الصابرين (

ربنا اغفر لنا ذأنوبنا وإسرافنا في أمرأنا وثبت أقدامنا واأنصرأنا على القوام الكافرين
) 148) فئاتاهم الله ثواب الدأنيا وحسن ثواب الخراة والله يحب المحسنين (147(

آل عمران 

لقد عاتب الله بهذاه اليات من اأنهزام يوام أحد وتركوا القتال لما سمعوا 
ًا قد قتل فقال تعالى : ( وكأين من أنبي قاتل معه ربيون  الصائح يصيح بأن محمد
كثير ) أي وكم من أنبي أصابه القتل ومعه ربيون أي جماعات فما وهنوا بعد أنبيهم 
وما ضعفوا عن عدوهم وما استكاأنوا لما أصابهم في الجهاد في سبيل الله والدفاع
عن دينهم وذلك الصبر ( والله يحب الصابرين ) . 

ل شك أن الجهاد في سبيل الله تعالى من العمال الصالحة العظيمة التي 
تقرب صاحبها إلى الله سبحاأنه وإأنه جل وعل يعطينا أمثلة عن الذين كاأنوا 
يجاهدون مع أأنبيائهم فقد يقتل أنبيهم في سبيل الله إأنما يبقى من بعداه أصحابه 
يواصلون الجهاد فلم يضعفوا ولم يستكينوا بعد أنبيهم … بل ثبتوا وصبروا ورفعوا 
دعائهم إليه متوسلين بصبرهم في ساحات القتال على مناجراة العداء أن يغفر 
الله ذأنوبهم ويثبت أقدامهم فل يفرون من المعركة حتى ينصرهم الله أو يلقواه 
ًا عنهم ومثيبهم بما أعد لهم في الجنات الخالدات من الكرامة .  شهداء راضي

إذا فالشاهد من هذاه الية هو ثباتهم وصبرهم في المعركة فما وهنوا ول 
استكاأنوا بعد أنبيهم وهذا كله من أعظم الطاعات والقربات إليه تعالى فتقربوا بها 
متوسلين إليه بها أن يغفر ذأنوبهم وإسرافهم وأن يثبت أقدامهم ويهبهم النصر 
ًا  على القوام الكافرين فتقبل الله وسيلتهم ودعاءهم بالنصر فقال تعالى مخبر
بذلك : 

( فآتاهم الله ثواب الدأنيا وحسن ثواب الخراة والله يحب المحسنين ) أي 
آتاهم ثواب الدأنيا وهو النصر على العداء الكافرين وتوريثهم ديارهم من بعدهم 
وإضفائه عليهم أثواب العز والمجد والسؤدد والكرامة والتمكين في الحكم … هذا 
عدا عما ادخراه لهم عنداه سبحاأنه من الثواب العظيم الدائم بأحسن الطاعات ما 
يجزي به عباداه المخلصين المحسنين لأنهم قدموا إلى الله تعالى أحسن الطاعات 
وهو بذل الروااح والمهج رخيصة في سبيله ومن أجل إعلء كلمته فكان ذلك .. 
ًا … فجوزوا عليه بثواب أحسن .  ًا قدموا عملً حسن ًا وفاق جزاء

هكذا يروي لنا الله سبحاأنه من سيراة السالفين من إخواأننا الذين سبقوأنا 
ًا عنهم يعلمنا فيها كيف أنرفع العمل الصالح إليه وأنتقرب به  ًا وعلوم باليمان أخبار
منه وأنتوسل به إلي جنابه العلي العظيم حتى إذا دعوأنا بالنصر وغفران الذأنوب 
والفلاح في الدأنيا والنجااح في الخراة واستجاب لنا دعاءأنا بما قدمنا إليه من وسيلة
العمل الصالح . 

هذا ما يريداه الله منا وهذا ما يأمرأنا به من العمل … أما إذا عزفنا عن هدااه 
وعما أندبنا إليه وحضنا عليه من الجهاد والعمل الصالح فيعاقبنا بمثل ما أنعاأنيه 
اليوام من الذل والهوان وذهاب القواة والستسلام إلى العداء . لأننا خلدأنا إلى 
ًا كل حزب بما لديهم  الخمول وتركنا الجهاد في سبيله تعالى وتفرقنا طرائق قدد
فرحون … فأصابنا الوهن . 



ولو أأننا أنفذأنا أوامراه وأحكامه والهدي الذي أأنزله علينا فحفظنا أأنفسنا 
وذدأنا عن حدودأنا ودافعنا عن حياضنا ما كان للكافرين علينا من سبيل والله قد 
ًا أأنفسنا بأأننا  وعدأنا : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلً ) فلنصاراح إذ
ًا !!! ولذلك فقد جازاأنا الله تعالى بأن جعل للكافرين علينا سبيلً  لسنا مؤمنين حق
ًا …  ًء وفاق جزا

على أن الطريق إليه تعالى ما تزال مفتوحة وسالكة واضحة … فلنرجع إليها
سالكين سبيله المستقيم هاجرين سبل غيراه كيل تتفراق بنا عن سبيله . 

وما سبيله إل الرجوع إلى ما أأنزل من الحق متبعين أحكاام كتابه وبيان سنة 
أنبيه عقيداة وعباداة وعملً فهي الوسيلة الوحيداة المقبولة لستجابة دعائنا وقصدأنا 
عندها يحررأنا من ربقة أعدائنا وينصرأنا عليهم في كل ميدان لأننا قدمنا وسيلة إليه
هو الذي حضنا عليها وهي العوداة إلى شرعه الكامل والحكم على أساسه … ثم 
لنجرب… !! ولننظر .. أيبقينا الله أذلء مهاأنين … أام يعزأنا في الدأنيا ويسعدأنا في 
الخراة فإأنه ل يذل من والاه الله ول يعز من عادااه . 

أجل … فلنجرب … وأنحن واثقين غير حيارى ول مترددين إأنه سينصرأنا 
ويجعلنا كما كنا : ( خير أمة أخرجت للناس ) . فهيا … وهيا … وحي على الفلاح … 
ولمثل هذا فليعمل العاملون … وبهذاه الوسائل المقبولة فليتنافس المتنافسون . 

  

الدليل الثامن 

قوله تعالى : 

إن في خلق السموات والرض واختلف الليل والنهار ليات لولي اللباب (
ًا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات190 ًا وقعود ) الذين يذكرون الله قيم

) ربنا إأنك من 191والرض ربنا ما خلقت هذا باطلً سبحاأنك فقنا عذاب النار (
آل ) 192تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أأنصار (

عمران 

يقول تعالى : ( إن في خلق السموات والرض ) أي بما فيها من اليات 
العظيمة ( واختلف الليل والنهار ) أي تعاقبهما وتعارضهما من طول وقصر 
العتدال . كل ذلك تقدير العزيز العليم ( ليات لولي اللباب ) أي العقول التامة 
الزكية المستقيمة المستقيمة التي تدرك حقائق الشياء . ثم وصفهم بقوله تعالى
ًا وعلى جنوبهم ) أي يذكروأنه في جميع  ًا وقعود : (  الذين يذكرون الله قيام
أحوالهم … على اختلف معاأني الذكر ( ويتفكرون في خلق السموات والرض ) أي
يتأملون ما فيها ويفهمون الحكم الدالة على عظمة الخالق وعلمه وحكمته 
واختياراه ورحمته ويقولون : ( ربنا ما خلقت هذا باطلً سبحاأنك فقنا عذاب النار ) 
ًا بل بالحق والعدل وسبحاأنك عن العبث فأأنت أجل  أي ربنا ما خلقت هذا الكون عبث
ًا أو باطلً .  وأعظم وأقدس من أن تفعل عبث

فبسبب ما أنزهناك ومجدأناك بذاتك وأسمائك وصفاتك وأفعالك . وأأنت حقيق
بكل ذلك … جنبنا عذاب النار ، واحمنا منها بفضلك وإحساأنك ويسرأنا بتيسيرك لما 
تحب وترضى عنه من العمال الصالحة . ( ربنا اأنك من تدخل الجنة فقد أخزيته وما
للظالمين من أأنصار أي ل مجير لهم منك يوام القيامة ول محيد لهم عنك . 



ًا لهذاه اليات الكريمة  ًا مقتضب لقد وذعت يا أخي المسلم بين يديك تفسير
لنستعين بهذا التفسير على فهم شاهدأنا منها وأنتدرج للحصول على ما أنبتغي من 
صحة ما أنذهب إليه من فهم التوسل المشروع وذلك بالدلة الشرعية التي تثبت 
ذلك . 

إن أولي اللباب الزكية والعقول المستقيمة الذين يفكرون بعمق وتدبر في
هذاه المخلوقات العلوية والسفلية تتضح لهم آفااق جديداة من الفهم والدلة 
الواضحة على إثبات وجود الخالق العظيم ويدفعهم بالحجة والبرهان إلى القرار 
عن بحث وتدقيق بعظمة الله وقدرته وسلطاأنه فيذكروأنه بما يستحق من التوحيد 
ًا لأنهم أينما اتجهوا  والتمجيد والتعظيم في جميع أحوالهم ل يفترون عن ذلك أبد
وكيفهما أنظروا تتجلى  لهم معرفة هذا الرب العظيم في جميع صفاته وأفعاله 
وتتضح حقيقتها عندهم فيكون ذكرهم لله جل وعل شاملً كل ما في معاأني التذكر 
ًا على الشفهي فحسب … ل … بل هناك أأنواع  من أأنواع . إذ ليس الذكر مقتصر
منوعة من الذكر ومنها الذكر الشفهي فإن من يمحص ويدقق في آيات القرآن 
تتضح له هذاه ويرى : أن القرآن ذكر وتلوته ذكر والصلاة ذكر والذان ذكر والتذكر 
ذكر والتفكر ذكر والدعواة إلى الله تعالى ذكر والعلم ذكر وحلق العلم ذكر والذكر 
ًا إأنما يجب أن  الشفهي بالتسبيح والتحميد والتمجيد والتكبير والتهليل ذكر أيض

ًا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله   من تعريف … ل أن أندخل فيه يكون موافق
ًا لوامر 1أهواءأنا وآراءأنا( ) … فكما أن يجب أن أنصلي وأنزكي وأنحج وأنصوام طبق

الله تعالى دوأنما زياداة أو أنقصان فكذلك يجب فيه التقيد بما جاء عن الله تعالى 
 من تعريف وأحكاام ل يتعداها إلى ما تهوى الأنفس واأنظر يا أخي ما وعن رسوله 

ًا  جاء في الكتاب العزيز من وصف وتعريف للذكر : ( واذكر ربك في أنفسك تضرع
وخيفة ودون الجهر من القول ) وقوله تعالى : ( إأنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 

ًا ففاضت عينااه ] إلى ما هناك وجلت قلوبهم ) وقوله   : [ … ورجل ذكر الله خالي
من اليات العديداة والحاديث الكثيراة في تعريف الذكر والذاكرين … على مراد الله
وما بلغ رسوله صلوات الله وسلمه عليه . 

ًا في غدواتهم وروحاتهم في أعمالهم وراحتهم  إن من يذكرون الله دائم
وعند أنومهم
 -----------------------        

سنفرد رسالة خاصة في تحقيق معنى أأنواع الذكر وتقارن بين         )1(
الذكر الشرعي والذكر البدعي الذي عليه بعض الطراق .. في زمننا هذا 
هداأنا الله وإياهم سبل الرشاد . 

ًا أو لم يستطيعوا فعلى ًا فإن لم يستطيعوا فقعود واضطجاعهم وفي صلوتهم قيام
جنوبهم … أجل أن يذكرون ويتفكرون فيما خلق الله يفيض العتراف بالحق عن 
مشاهداة وفهم وقرب بأن الله ما خلق الخلق إل بالحق ويتخذون من ذكرهم بكل 
ذلك وسيلة إلى الله تعالى في قبوله دعاءهم بأن يقيهم عذاب النار التي ل تطااق 
ًا وعلى جنوبهم وسيلة شرعية إليه ًا وقعود فجعلوا تذكرهم وذكرهم وصلواتهم قيام
ليتقبل أعمالهم ودعاءهم وهكذا فإأنهم لم يدعوا إل وقربوا بين يدي دعائهم 
توسلت يحبها الله ويرضاها … أجل … إأنهم توسلوا إلى الله تعالى بذكراه سبحاأنه 
على اختلف أأنواعه … وهو ل شك عمل صالح عظيم تقربوا إليه جل وعل ودعواه 
مبتهلين : أن يدخلهم الجنة ويقيهم عذاب النار وتضرعوا إليه أن ل يخزيهم يوام 
القيامة بإدخالهم النار فإن من يدخلها فقد باء بالخزي العظيم وليس له من الله 
ًا وعلمنا العلم  ولي ول أنصير اللهم علمتنا فتعلمنا وأمرتنا فأطعنا اللهم فزدأنا علم
الذي ل جهل معه وسلكنا صراطك المستقيم وجنبنا السبل حتى ل تتفراق بنا عن 
سبيلك القويم واجعلنا أنقوام بما أو صيتنا كي أنتقي غضبك وأنحظى برضاك وأنفوز 
بجنتك التي وعدت المتقين . 
  

الدليل التاسع 



قوله تعالى : 
ًا ينادي لليمان أن ءامنوا بربكم فئامنا ربنا فاغفر لنا  ربنا إأننا سمعنا منادي

) ربنا وءاتنا ما وعدتنا على رسلك 193ذأنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع البرار (
) فاستجاب لهم ربهم أأني ل أضيع 194ول تخزأنا يوام القيامة إأنك ل تخلف الميعاد (

عمل عامل منكم من ذكر أو أأنثى بعضكم ومن بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من 
ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لكفرن عنهم سيئاتهم ولدخلنهم جنات 

ًا من عند الله والله عنداه حسن الثواب ( ) 195تجري من تحتها الأنهار ثواب
آل عمران 
  

ًا ينادي لليمان أن آمنوا بربكم فأمنا  وقوله تعالى : ( ربنا إأننا سمعنا منادي
ًا لخفاء فيه ول غموض  ًا وظاهراة ظهور ًا تام …) هذاه الية الكريمة واضحة وضوح
بأن اليمان عمل صالح عظيم بل هو رأس العمال الصالحة بل هو ركيزتها 
ًا في ذاته وغير مرتكز على اليمان  وأساسها المتين وكل عمل مهما كان صالح
فهو هباء منثور ول شك أن اليمان وسيلة مقبولة عند الله تعالى لتقبل الدعاء . 
ًا ) أي ربنا إأننا  ولهذا ترى أن أولي اللباب يقولون : ( ربنا إأننا سمعنا منادي
ًا صلوات الله وسلمه عليه ينادي في الناس كما  سمعنا عبدك ورسولك محمد
أمرته : ( أن آمنوا بربكم ) الذي خلقكم وأأنشأكم فهو أحق بالعباداة … ( فآمنا ) أي 
صدقنااه وأطعنا ما أمرأنا به وما دعاأنا إليه لن ما جاء به إأنما هو منك وإأنك أأنت الذي
أرسلته للناس كافة ليخرجهم من الظلمات إلى النور واتبعنااه فإأنه هو الصاداق 
المين . 
قف هنا يا أخي المسلم الكريم وتأمل قوله تعالى على لسان عباداه أولي 
اللباب ( فآمنا ) كم هذاه اللفظة خفيفة على اللسان وكم هي ثقيلة في 
الميزان ..؟ واأنظر ضخامة معناها … إأنه اليمان بالله وملئكته وكتبه ورسله 
وباليوام الخر وبالقدر خيراه وشراه واليمان بكل ما حوى كتاب الله دخل القلوب 
وملها وتخلل شغافها واستقر بها وفاضت من هذاه القلوب النابضة آثار هذا 
اليمان على الجواراح فعملت بكل ما يرضي الله تعالى وطبقت كل ما أمر .. 
واأنتهت عما يسخطه وما عنه زجر … ثم علم أولو اللباب كم هي منزلة هذا 
اليمان عند رب الرباب فتقدموا بهذا اليمان إليه تعالى متوسلين به عنداه وكل 
ذلك فهمنااه من هذاه ( الفاء) من قوله تعالى : ( ربنا فاغفر لنا ذأنوبنا وكفر عنا 
سيئاتنا وتوفنا مع البرار ) أي بسبب استجابتنا لنداء رسولك وإيماأننا بما دعاأنا من 
الحق والخير والهدى ، اللهم اغفر لنا ذأنوبنا وامح عنا سيئاتنا واقبضنا إليك 
ًا لنا وألحقنا بالصالحين البرار الذين بروا بما وعدوا من  مرحومين مغفور
الستقامة على هذا اليمان إلى أن قبضتهم إليك وأأنت راض عنهم . ( وآتنا ما 
وعدتنا على رسلك ول تخزأنا يوام القيامة إأنك ل تخلف الميعاد ) وهنا واصلوا 
دعاءهم بأن ينيلهم ما وعدهم على لسان الرسول وألسنة الرسل من قبله … من 
المغفراة والرضوان والجنة … متأكدين وموقنين ومطمئنين إلى أأنه تعالى سيبر 
بوعداه ول شك لأنه ليس من صفاته العلى الخلف بما وعد فل أحد أوفى بعهداه 
من الله تعالى . 
فما ظنك يا أخي بالله الذي سمع توسلت عباداه التوسلت التي يرضى عنها
ًا … أيستجيب دعاءهم  وهي التي أمرهم بها … هؤلء العباد الطائعين المؤمنين حق
أام ل …؟ ل شك أأنك ستقول : بل سيستجيب لهم دعاءهم ول شك . ولذا جاء قوله 
تعالى طبق عبداه المؤمن به فقال عز من قائل : ( فاستجاب لهم ربهم أأني ل 
أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أثنى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا 
من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لكفرن عنهم سيئاتهم ولدخلنهم 
ًا من عند الله والله عنداه حسن الثواب )  جنات تجري من تحتها الأنهار ثواب
أجل .. إن الله عنداه حسن الثواب لعباداه المؤمنين الطائعين كيف ل وأأنهم 
هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأهليهم وأموالهم وأوذوا أشد اليذاء في سبيل الله 
وقاتلوا الكفر وأهله فمنهم من قضى أنحبه في سبيله تعالى ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا ل هنوا ول تراجعوا بل ثبتوا حتى أنصرهم الله تعالى . 



أنعم كيف ل … وهم الذين وصفهم الله بأأنهم أولو اللباب الزكية والعقول 
المستقيمة الذين يذكرون الله في جميع أحوالهم الحياتية وبمختلف أأنواع الذكر 
ًا  كالحقيقة الربوبية واللوهية ًا وإدراك ويتفكرون في الخالق والخليقة فزادهم فهم
ًا ول صدفة ول باطلً  والسماء والصفات والفعال وإن هذا الخلق ما خلقه الله عبث

 ودعاهم إليه أسرعوا إلى اليمان بالله تعالى وأنبيه ولما أنادى منادي اليمان 
وكتابه وبكل ما جاء فيه من الهدى والخير والحق . 
ًا في  ثم قدموا كل ذلك توسلت إليه تعالى لتكون هذاه التوسلت الحقة سبب
قبول دعائهم واستجابته وأكد سبحاأنه تكفيراه سيآتهم وإدخالهم جنات تجري من 
ًا منه سبحاأنه والله عنداه أحسن الثواب جل جلله ول إله غيراه ول  تحتها الأنهار ثواب
رب سوااه . 
ًا له  فهيا أيها الخوان المؤمنون إلى العمل الصالح أنعمله لوجه الله خالص
ًا ووسيلة إليه عز وجل وقربى لجنابة العظيم ل أنبتغي إل وجه ربنا  ليكون لنا ذخر
ذي الجلل والكراام . 
فإن دعوأنااه بها أجاب دعاءأنا وادخلنا جنات عرضها السموات والرض أعدت 
للمتقين مع الذين أأنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
ًا .  وحسن أولئك رفيق
  

الدليل العاشر 
قوله تعالى : 
ربنا إأني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرام ربنا ليقوموا 
الصلاة فاجعل أفئداة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 

إبراهيم )    37(
  

هذا دعاء يدعو به إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من بناء البيت 
الحراام فقال : ( ربنا إأني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرام ) 
أي أنفذت أمرك يا رب حينما أمرتني بأن أسكن أام ولدي هاجر وابني إسماعيل في 
هذا الوادي غير ذي الزرع ولول أمرك إياي ما فعلت ولما أمرتني بذلك علمت أأنك 
ستتولهم برعايتك وعنايتك فأطعتك وأسكنت أام ولدي وولدي متوكلً عليك وذلك 
ليقيموا الصلاة مع ذراريهم التي ستكون في المستقبل منهم بتقديرك ومشيئك . 
فل شك أن طاعة أوامر الله تعالى بإسكان هاجر وابنها بهذا الوادي الممحل
تحت الشمس المحرقة بل أكل ول ماء إأنما هو غاية قصوى في التوكل عليه 
سبحاأنه وتعالى حتى أأنه لما وضعها في ذلك المكان واأنصرف عنها … قالت له 
ًا عنهما حتى  هاجر أام ولداه إلى من تتركنا يا إبراهيم ؟ فلم يجبها وظل منصرف
قالت له في الثالثة : إلى من تتركنا يا إبراهيم … آلله أمرك بهذا …؟ فالتفت 
ًا ل يضيعنا … وهذا كذلك توكل  إبراهيم عليه السلام إليها وقال : أنعم … قالت : إذ
على الله منها واطمئنان ويقين بأأنه سبحاأنه ل يضيعهما وهو العليم الحكيم 
الخبير . 
إن الطاعة المطلقة والتوكل على الله من إبراهيم بإسكان ذريته بواد غير 
ذي زرع عند بيته المحرام ومن أجل أن يقيموا لله وحداه الصلاة ل شك أأنه عمل 

 هذاه الطاعة وهذا التوكل وبناء البيت العظيم … جعل كل هذا صالح عظيم منه 
العمل الصالح وسيلة منه إليه تعالى ثم دعا الله وقال : ( … فاجعل أفئداة من 
الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ). 
أي بسب ما أطعتك وتوكلت عليك وبنيت بيتك الحراام اللهم فاجعل أفئداة 
المسلمين تهوي إليهم بالمحبة أي لذريته التي أسكنها بواد غير ذي زرع ثم إلى 
ًا على طاعتهم لك . ذراريهم إلى يوام القيامة وارزقهم من الثمرات ليكون ذلك عوأن
ًا ويحبه الله ويرضااه استجاب  ولما كان توسل إبراهيم إلى الله توسلً شرعي
ًا آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء  دعاءاه كما قال عز وجل : ( أام لم أنمكن لهم حرم

ًا من لدأنا  -القصص وهذا من لطفه وكرمه ورحمته فها إن الثمرات تترى 57زرق
على الحرام وأهله استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام وتجبى إليه ثمرات كل شيء 
من كافة أأنحاء المعموراة فاللهم أوزعنا أن أنشكر أنعمتك … 



وهكذا فقد علمت يا أخي المسلم أن التوسل المشروع سبب في استجابة 
ًا عن أنبي كريم بل من أبي الأنبياء عليه الصلاة  الدعاء ل سيما إذا كان صادر
ًا منه لن كل عمل يعمله  ًا من الله تعالى وتعليم والسلام فل شك أن ذلك كان تلقي
النبي إأنما هو وحي من الله سبحاأنه . 
وكلنا يعلم … أن الأنبياء هم القدواة الصالحة لمن بعدهم وعندها يذكر الله 
القصة تلك : في القرآن فهو حض منه تعالى لعباداه المؤمنين لن يتقفوا خطوات 
الأنبياء في أعمالهم وعباداتهم ولأنهم المثل العلى للمؤمنين والسواة الصالحة 
والقدواة الحسنة في كل شأن من شؤون دينهم ودأنياهم … فإلى هذاه القدواة 
الصالحة والسواة الحسنة أندعو المؤمنين ليكوأنوا حقا كما كاأنوا … ويعودوا خير أمة
أخرجت للناس . 
ًا ول رمية من  على أن هذاه الخيرية على الناس لم تأتهم صدفة ول اتفاق
 غير راام … إأنما كاأنت هذاه الخيرية لما اتخذوا من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 

ًا يستضيئون بهما في دياجير الشك والجهل فلما آمنوا وتعلموا بدلهم الله بحال أنور
خير من حالهم التي كاأنوا عليها فقد تبدل شكهم بإيمان ويقين وجهلهم بمعرفة 
وعلم فصاروا هدااة للعالمين وصاروا إلى قياداة الدأنيا وأهلها في الحق والهدى 
ًا من الطمأأنينة في العقيداة والراحة  والخير وتذواق أهل الرض على أيديهم طعوم
في العباداة والعدل في الحكاام لأنهم يحكمون بما أأنزل الله ( ومن أحسن من الله 

ًا لقوام يوقنون / /) المائداة . 50حكم
  

الدليل الحادي عشر 
قوله تعالى : 

) 16قال رب إأني ظلمت أنفسي فاغفر لي فغفر له إأنه هو الغفور الرحيم (
   القصص 
يحسن بنا من أجل أن أنفهم مراد الله من هذاه الية الكريمة أن أنستعرض 
الية التي قبلها … لكي أنعلم ما هو الذأنب الذي ارتكبه موسى عليه الصلاة والسلام
والذي اعترف لله بأأنه ظلم للنفس فطلب المغفراة منه ؟ قال في الية التي 
سبقتها : 
( ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلن هذا من
شيعته وهذا من عدواه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدواه فوكزاه 

/) . 15موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إأنه عدو مضل مبين /
فهم من هذاه الية الكريمة أن الذأنب الذي فعله موسى صلوات الله وسلمه 
ًا ما قصد قتلها إأنما أراد أن ينتصر للذي من شيعته على الذي  عليه هو قتل أنفس
من عدواه المعتدي فوكزاه والوكز عاداة ل يؤدي إلى القتل إأنما سبق الجل ومات 
الرجل من أثر وكزاة موسى أنفهم أأنه عليه السلام لم يكن في أنيته قتل الرجل … 
ًا … وعلى كل فإن القتل صدر عن موسى عليه السلام  ًا وقدر لكنه قتل قضاء
خطأ .. وفي هذا ول شك ذأنب يقتضي الستغفار لأنه ظلم أنفسه بقتل الرجل وإن 
لم يكن عن قصد … ( قال ربي إأني ظلمت أنفسي فاغفر لي فغفر له إأنه هو 
الغفور الرحيم ) . 
إن اعتراف موسى عليه السلام بأأنه ظلم أنفسه بقتله القبطي … أجل إن 
هذا العتراف منه عمل صالح أراد أن يتوسل به موسى إلى ربه ليغفر له ذأنبه وإن 
كان فعله له خطأ … فإأنه – على كل – ذأنب يستلزام التوبة منه ولما أراد أن تكون 
التوبة منه مقبولة عند الله ليحصل على المغفراة منه قدام بين يدي توبته ودعائه 
ًا عند الله لقبوا التوبة وحصول  ًا شرعي ًا يصلح أن يكون سبب واستغفاراه عملً صالح
المغفراة فاعترف بذأنبه بأأنه ظلم أنفسه بهذا العمل الذي وقع منه ولو خطأ … 
فقدام هذا العتراف وسيلة للمغفراة … فتقبل الله منه … وكان اعترافه عملً 
ًا مقبولً … وأهلً عند الله لن يغفر الله له به ( فغفر له ) أي قبل توسله  صالح
ومن قبول الله لتوسله فهم أن العتراف بالذأنب عمل صالح يصلح لن يكون 
ًا أن التوبة عند الله ترجح على الذأنب وأن  وسيلة إليه تعالى وقربى منه وفهم أيض
العتراف والندام توبة إليه تعالى مقبولة . 



وأنود أن ل أنغادر هذا الفصل … قبل أن أنتوقف – ولو قليلً – عند الية التي 
قبلها .. عند قوله تعالى : ( فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدواه ..) هذاه 
الية التي يستدل بها بعض الناس … على جواز الستغاثة بغير الله … ول يحسبن 
القارئ الكريم أأننا شذذأنا عن البحث عندما أننتقل من بحث التوسل إلى الستغاثة 
فأقول : لل .. إأننا لم أنشذ عن البحث إأنما أنحن في صميمه ويجب علينا معالجته 
في مناسبته … أخي القارئ المسلم الحبيب : تذكر أأننا عندما أنقول لحد من الذين
ًا أمامك …  يجوزون الستغاثة بغير الله … يا أخي … إياك أن تستغيث أو تدع أحد
يستغيث بغير الله فإن الستغاثة عباداة … ول يجوز صرفها إل لله تعالى فيقول يا 
أخي إن هذا ل يستغيث بغير الله … إأنما يتوسل به إلى الله تعالى مع أأنه يستغيث 
ًا فعلً بغير الله ولكن يريد أن يصرف مفهوام الستغاثة إلى مفهوام الوسيلة … تهرب
من المسؤولية التي تلحق به عند استغاثته هر بغير الله … أو سكوته عن أحد ما … 
استغااث أمامه بغير الله تعالى . ولم يعلم أن هذاه المغالطة !! إأنما يغالط بها ربه 
الذي يعلم الجهر وما يخفى والسر وأخفى فغل تخفى عليه خافية في الرض ول 
في السماء إأنه بهذاه المحاولة أوالمغالطة يريد أن يدفع عنه الأنتقاد والنصح 
فحسب … وإل فإأنه يجيز بل شك ول ريب الستغاثة بغير الله تعالى … ولكنه يريد 
أن يتهرب من الداأنة فيختبئ وراء الوسيلة ليبرر بزعمه عمله ودليلنا على أأنه 
يجعل الوسيلة تكأاة لتبرير استغاثته بغير الله هو استدلله بقوله تعالى : 
( فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدواه ) ويقول : أرأيت كيف تجوز 
الستغاثة بغير الله …؟ فهذا السرائيلي استغااث بموسى على القبطي فأغاثه 
موسى .. ولم ينبهه موسى عليه السلام إلى عدام جواز استغاثته به بل كان عليه 
أن ل يستغيث بموسى عليه إأنما يستغيث بالله وحداه …!!! فسكوت موسى عن 
استغاثة السرائيلي … بل واغاثته فعلً دليل واضح على جواز الستغاثة بغير الله 
… فأقول : هذاه إما مغالطة ثاأنية أو جهل مطبق من هذا المتفلسف الذي يدافع 
عن الزأندقة والشرك والكفر بل علم ول كتاب منير . وأرجح أأنه كما يقول العامة 
من عندأنا ( غشيم وشيطان ) بأن واحد أنحن ل يهمنا مهما كاأنت منزلته البليسية 
أو الغبائية … فإأنه هو الذي سيحمل وزراه وأوزار من يضلهم … إأنما المهم في 
المر أن أنسعى مخلصين لظهار الحق له ولغيراه ومن أنشاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر . ول يمنعنا أحد عن الجهر بالحق . 
ل حجة للجهال الذين يحتجون باستغاثة السرائيلي بموسى عليه الصلاة 
والسلام على جواز الستغاثة بغير الله مع علمهم بأن استغاثة السرائيلي بموسى 
عليه الصلاة والسلام هي استغاثة مخلواق بمخلواق في أمر يقدر على تنفيذاه 
المستغااث به . 
أي إغاثته من القبطي وقد فعل … فكيف تحتجون به على جواز استغاثة 
مخلواق بمخلواق في أمر ل يقدر عليه إل الله وحداه كالمغفراة وجلب الرزاق وتفريج 
الكروب وما إلى ذلك ..؟ فشتان بين الستغاثتين !! لن الولى استغاثة عاداة … 
ويمكن أن يفعلها أي إأنسان لن ذلك مقدوراه وفي حدود طاقته … أما الثاأنية أي 
الستغاثة فيما ل يقدر عليه أحد إل الله تعالى فهي استغاثة عباداه . فمن صرفها 
لغير الله تعالى فقد وجه عباداة لغيراه … وهذا والعياذ بالله .. هو الشرك الكبر . 
فإذا فهم هذا .. وضح الفاراق بين الستغاثتين ول قياس مع الفاراق كما هو معلوام 
والله الموفق للصواب . 
ًا أو غباء – بين الستغاثتين لينصروا  أرأيت يا أخي كيف يخلطون – خبث
الباطل على الحق …؟ تراهم يفسرون الستغاثة بالوسيلة … ول وجه في 
ًا لن لكل معنى مستقلً ًا ، وليست الستغاثة هي الوسيلة أبد المشابهة بينهما قطع
دون الخر فالستغاثة يتم حصولها بوجود شيئين فقط وهما : المستغيث 
والمستغااث به أما الوسيلة فل تتم إل في وجود ثلثة أشياء : المتوسل والمتوسل 
به والمتوسل إليه فكيف يمكن أن أنقول الستغاثة هي الوسيلة ..؟!! وقد علمنا 
الفاراق بينهما ..؟ ولكن برغم كل ذلك .. فل يزال الخصوام – هداهم الله يتمسكون 
بهذا التفسير المغلوط برغم وضواح الفاراق بينهما !!! 

وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم  فإن كنت ل تدري فتلك مصيبة



ج 

ًا من القارئ المسلم العزيز ل ستطرادأنا بالبحث … وسيعذرأنا  أنستميح عذر
ًا يعيشه قسم ل يستهان به  ًا مؤلم القارئ ول شك .. ما دمنا أنحاول أن أنبين واقع
ًا باطلً يتمسك به المغرضون ..!!؟ برغم بيان الحجة ووضواح  المسلمين وأمر
ًا كالشمس ولكن الغرض مرض والعياذ بالله تعالى .  المحجة وسطوع الحق متللئ
أندعواه تعالى أن يقينا وإياهم والمسلمين عامة من شراه ويجنبنا الفتن ما ظهر 
منها وما بطن … 
  

الدليل الثاأني عشر 
قوله تعالى : 

)23قال ربنا ظلمنا أأنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوأنن من الخاسرين (
    العراف 
هذاه كلمات طيبة في آية كريمة طيبة هي الكلمات التي تلقاهن آدام من ربه
ًا في التوبة عليه وعلى زوجه قال الله  والتوسلت التي لقنهن الله آدام لتكون سبب

تعالى : ( فتلقى آدام كلمات من ربه فتاب عليه إأنه هو التواب الرحيم ) .
) البقراة 37(

روى مجاهد وسعيد بن خبير وأبو العالية والربيع بن أأنس والحسن وقتاداة 
ومحمد بن كعب القرظي وخالدان بن معدان وعطاء الخرساأني وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : أن الكلمات التي تلقاها آدام من ربه فتاب عليه هي : ( قال ربنا 
ظلمنا أأنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوأنن من الخاسرين ) أي أن هذاه الية 
إأنما هي الكلمات التي تلقاها آدام من ربه أي هو الذي أملها عليه وأمراه أن يدعو 
بها هو وزوجه حواء فكاأنت توسلً منهما إليه تعالى قدر بسببها التوبة عليهما 
والمغفراة . 
وإن التوسل الظاهر في هذاه الية هو : العتراف بالذأنب والخطيئة … ول 
شك أن العتراف بالذأنب عمل صالح جليل وأقرأ بأأنهما ظلما أأنفسهما والقرار 
بالذأنب وظلم النفس كذلك عمل صالح جليل وأندما على ما فرطا من العمل الذي 
ًا في حرماأنهما الجنة … والندام ول شك توبة وما داام الله هو الذي علم  كان سبب
آدام هذاه الكلمات وتلقاها منه … دل ذلك على أن هذا التوسل هو التوسل 
ًا في للتوبة المشروع وهو المتلقى عن الرب جل وعل وهو الذي قدر أن يكون سبب
ًا بآدام فقط إأنما هو بااق في عقبه  والمغفراة ومما ل شك فيه … أن هذا ليس خاص
وأنسله المؤمنين إلى يوام القيامة . ولم يذكراه الله تعالى في القرآن إل ليحث 
المؤمنين أن يتوسلوا إليه بالعمل الصالح والقرآن والسنة مليتان ول شك بالدلة 
والمثلة على ذلك . 
ًا فآدام عليه السلام لم يتب الله عليه … قبل أن توسل إليه تعالى بعمله  إذ
الصالح من اعترافه وإقراراه بالذأنب والخطيئة وطلب المغفراة من الله ( فتاب عليه
إأنه هو التواب الرحيم ) أي تاب عليه وعلى زوجه أي أأنه يتوب على من تاب وإليه 
وأأناب وهذا من رحمته بعبيداه . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : قال آدام عليه السلام : ألم تخلقني بيدك
؟ قيل له بلى . وأنفخت في من روحك ؟ قيل له : بلى . وكتبت علي أن أعمل 
هذا ..؟ قيل له : بلى . قال أفرأيت إن تبت هل أأنت راجعي إلى الجنة ؟ قال : 
أنعم . وكذا روااه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد وروااه الحاكم في 
مستدركه إلى ابن عباس . 
هذا ما أخبرأنا الله في كتابه من توسل آدام وزوجته باعترافهما بذأنبيهما 
ًا في  وطلبهما المغفراة على الشكل الذي أمرهما الله به فكان هذا التوسل سبب
حصول التوبة والمغفراة واستجابة الدعاء . 
أما ما يقوله (( المغرضون …)) من أأنه توسل وقتئذ بالرسول العظم محمد
صلوات الله وسلمه عليه فهذا مما لم يثبت به دليل من قرآن أو سنة صحيحة بل 



اعتمد القائلون ذلك على أحاديث ل أساس لها من الصحة وهي موضوعة مكذوبة 
) . وإأننا أنتساءل : ما هو السر في 1وأعلى ما فيها درجة الحديث الشديد الضعف (

استناد القائلين بجواز التوسل إلى الله بمخلوقاته ، إلى أحاديث مكذوبة وموضوعة
والشديداة الضعف وإلى آراء من سبقهم في أنحلتهم تلك … بينما أنرى السلفيين ل 
يستندون في أقوالهم إل على أحاديث صحيحة ومتفق عليها بين المحدثين ؟ 
ًا لدعواة السلف يعترفون بأن حجج  ًا أن الذين أنصبوا أأنفسهم خصوم والغريب جد
خصومهم على جاأنب عظيم من الصحة ويشهد لها القرآن وكتب الحديث المعتمداة 
وفي الوقت ذاته ل يتبعوأنها بل يردوأنها ويناصبون الداعين لها شديد العداء 
ويعملون بخلفها وهم يعلمون أأنهم ل يستندون إل إلى الحاديث المكذوبة 
والموضوعة والشديداة الضعف فلماذا هذا الموقف من دعواة الحق وأهلها .. وهم 
يعلمون …!!!؟ 
هذا سؤال أندع الجواب عليه إلى القارئ المسلم الكريم .. [ اللهم أرأنا الحق 
ًا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه . وأرأنا الباطل باطلً وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه ].  حق
  

الدليل الثالث عشر 
قوله تعالى : 
وقال موسى يا قوام إن كنتم ءامنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين (

) وأنجنا 85) فقالوا على الله توكلنا ربنا ل تجعلنا فتنة للقوام الظالمين (84
) 86برحمتك من القوام الكافرين (

يوأنس 
التوكل على الله عباداة عظيمة له سبحاأنه والتوكل عليه يجب أن يكون في 
كل شيء ومن توكل عليه تعالى حق التوكل ل يخيب في أي مسعى يسعااه في 
ًا للعمل والخذ بالسباب فإن من يتكل  دأنيااه وآخرته … ولكن يجب أن يكون مرافق
على الله في دخول الجنة ول يعمل لها عقيداة وعباداة وعملً فلن يدخلها ! وكذلك 
في كل شأن من شؤون الدأنيا والخراة فيجب لكل عمله على أن ل أنعتقد أن 
أعمالنا هي التي تفضي إلينا بالنجااح وحدها بل بتوفيق الله تعالى ورحمته . 
فمثلً أأنا ل أربح بتجارتي ول أوفق بزراعتي ول أفوز في أي ربح بمجرد 
ًا بتمامه وأتوكل على الله  خبرتي وعلمي فحسب … بل يجب أن يكون هذا موفور

 [ (( ل يدخل أحدكم الجنة بعمله )) في الفوز بما أتمنااه ولهذا : قال رسول الله 
قالوا ول أأنت يا رسول الله . قال : (( ول أأنا إل أن يتغمدأني الله برحمته )) ] فل 
يصبح العمل بل توكل على الله كما ل يصح التوكل بل عمل فعندها يكون تواكل ل 
توكلً ويتمنى صاحبه على الله الماأني دون أن يأخذ بأسباب أنيل الماأني … 
قدمنا هذاه الكلمة بين يدي البحث لنعلم أنوعية التوكل الذي يرضااه الله فهو 
سبحاأنه يحب
 --------------------        

 في معالجة التوسل الممنوع من228-220) راجع التفاصيل في الصفحة 1(
هذا الكتاب . 
ًا به  التوكل ل التواكل وهذا ما أمر به أأنبياءاه أن يبلغواه عباداه .. ولم يحض أنبي
ًا بالتوكل عليه .  ًا منه بل أوصاهم جميع ويستثنى آخر
وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يخبرأنا الله عنه : ( وقال موسى لقومه يا 
قوام إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) أي إن كنتم آمنتم بالله 
ًا في جميع صفاته وأسمائه فيلزمكم هذا اليمان أن تتوكلوا عليه سبحاأنه في  حق
كل أموركم لن تماام صفات المؤمن المسلم أن يتوكل عليه وهو الذي يعلم ما كان
وما يكون وما هو كائن منه إلى يوام القيامة فخليق بهذا الله العظيم الذي له هذاه 
الصفات الكاملة التامة أن تسلم أمورك إليه مع مراعااة ما أمرك به من العمل 
وقول موسى عليه الصلاة والسلام : ( إن كنتم مسلمين ) أي إن اتخذتم السلام 
ًا أن تظهر آثار إسلمكم عليكم فتسلموا أموركم إليه وتتوكلوا ًا ومبدأ يجب إلزام دين
ًا وهذا  ًا وباطن عليه وتطمئنوا إلى أنتيجة ما يقدراه الله عليكم وترضوا بذلك ظاهر
التسليم هو أحد معاأني السلام . 



فما كان من قومه المؤمنين إل أن استجابوا : ( فقالوا على الله توكلنا ) 
فنالوا بقولهم أجرين على عملين صالحين الجر الول : طاعتهم لمر أنبيهم 
بالتوكل على الله وهذاه الطاعة لنبيهم عمل صالح ول شك والجر الثاأني :توكلهم 
بالفعل عليه تعالى أي تنفيذ عملية التوكل على الله ول شك أن التوكل عليه 
سبحاأنه عباداة مباشراة لله تعالى وأأنه جل وعل أهل لذلك فرفعوا هذين العملين 
إلى الله تعالى وسيلة بين يدي دعائهم إليه فلم يدعوا إل أن قالوا ( على الله 
توكلنا ) مستحضرين المعنيين السابقين ودعوا : ( ربنا ل تجعلنا فتنة للقوام 
الظالمين ) أي ل تنصرهم علينا فيظنوا أأنهم إأنما أنصروا لأنهم على الحق وأنحن 
على الباطل فيفتنوا بذلك … ويفتن المؤمنون بدينهم . 
فاأنظر يا أخي المسلم أن مؤمني قوام موسى توسلوا – بأمر أنبيهم عن أمر 
الله – بأعمالهم الصالحة التي هي طاعتهم لنبيهم وتوكلهم على ربهم وجعلوها 
قربات إليه بين يدي دعائهم ثم دعوا الله أل يجعلهم فتنة لعدوهم ول فتنة 
لأنفسهم … هكذا علمهم أنبيهم ورسوله عبد الله موسى عليه الصلاة والسلام الذي
ما ينطق عن الهوى … فإأنه هو وسائر الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم 
ًا استقللً من عند  التسليم وأذكى التحية إأنما يوحى إليهم … فل يقولون شيئ
أأنفسهم بل إأنما هو الوحي اللهي … يتنزل عليهم منه سبحاأنه وتعالى وتبارك 
وتقدس . 
فمن هذا … أنعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال لهم : ( … إن 
كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) ما قاله من عند أنفسه ، إأنما 
بوحي وأمر وتعليم من الله تعالى . 
إن قوام موسى عليه الصلاة والسلام استجابوا لمر أنبيهم فتوكلوا على الله 
سبحاأنه ودعوا متوسلين إليه تعالى باستجابة أمر أنبيهم وطاعتهم له وبتوكلهم 
الفعلي على ربهم تبارك وتعالى أن ينصرهم على عدوهم ول ينصر عدوهم 
عليهم . 
فما ظنك يا أخي المسلم … ما ظنك بالله تعالى ..؟ أترااه سبحاأنه يستجيب 
دعاءهم وينصرهم على أعدائهم …؟ أام أأنه ل يفعل …!!! ل بل أأنه سيفعل 
ويستجيب … وإأنه قد استجاب … إأنه هو السميع المجيب . 
ًا  ًا عزيز أنعم أنعم … إأنه قد استجاب دعاءهم … وأنصرهم على عدوهم أنصر
ًا وحسبهم من هذا النصر المحجل المبين … أأنه لم ينجهم من فرعون وأسراه  مؤزر
وإذلله ومن اضطهاداه لهم فحسب … بل أغراق لهم عدوهم فرعون بقضه 
وقضيضه وتاجه وصولجاأنه … وكامل عدداه وعدته وعدداه العديد …!!! وأعينهم تنظر
ذلك … وتشتفي صدورهم بل وكل ذراة من ذرات وجودهم بذلك المصير الذليل 
والخاتمة المقهوراة … مصير فرعون الظالم المسرف وخاتمة ذلك المتغطرس 
المتأله …!!! وهو يغراق بكامل جيشه . 
فقد أذله الله وقهراه وأوراث الله موسى وقومه الرض من بعداه يتبوؤأنها 
بما فيها من مخلفات وخيرات وجنات وعيون .. ( فأخرجناهم من جنات وعيون (

) الشعراء ) وما ذلك59) كذلك وأوثناها بني إسرائيل (58) وكنوز ومقاام كريم (57
إل بفضل الله ومنته وكرمه ورحمته . 
أرأيت يا أخي المسلم الحبيب كيف ينصر الله عباداه المؤمنين ويستجيب 
دعاءهم لما توكلوا عليه ثم رفعوا توكلهم على ربهم وطاعتهم لرسوله وسيلة إليه 
تبارك وتعالى ل ستجابة دعائهم …؟ 
هذاه أمثلة حية رائعة أناطقة بالحق والصداق يسوقها الله تعالى في قرآأنه 
خاتم الكتب ل للمرور بها مر الكراام دوأنما عظة أو اعتبار بل للتأسي بمن كاأنوا 
قبلنا بأعمالهم الصالحة وتوسلتهم بها إليه تعالى . 
فهيا أيها الخواة المؤمنون هيا يا أهل القرآن أنلتزام بما التزام به المؤمنون 
من قبلنا … وهيا للعمل الصالح المرضي المقبول … أنعمله مطمئنين وأنرفعه إلى 
الله متوسلين به إليه واثقين بالجابة . 
اللهم اجعلنا بفضلك ومنك وكرمك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
إأنك يا مولأنا سميع قريب مجيب الدعاء والحمد رب العالمين . 



الدليل الرابع عشر 
قوله تعالى : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ًا (1إذا جاء أنصر الله والفتح ( ) 2) ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج
ًا ( النصر ) 3فسبح بحمد ربك واستغفراه إأنه كان تواب

روى البخاري عن ابن عباس : [ كان عمر يدخلني مع أشياأخ بدر فكأن 
بعضهم وجد في أنفسه فقال : لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إأنه 
ممن قد علتم … فدعاأني ذات يوام فأدخلني معهم فما رأيت أأنه قد دعاأني يومئذ 
عليه إل ليريهم … فقال : ما تقولون في قول الله عز وجل : ( إذا جاء أنصر الله 
والفتح ) …؟ فقال بعضهم : أمرأنا أن أنحمد الله وأنستغفراه إذا أنصرأنا وفتح علينا 
ًا فقال لي : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : ل … وسكت بعضهم ولم يقل شيئ

 أعلمه له قال : ( إذا جاء أنصر الله فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله 
ًا ) فقال  والفتح ) فذلك علمة أجلك … ( فسبح بحمد وبك واستغفراه إأنه كان تواب
عمر بن الخطاب : ل أعلم منها إل ما تقول ] تفرد به البخاري . 
روى الماام أحمد عن ابن عباس ، قال : [ لما أنزلت : ( إذا جاء أنصر الله 

 (( أنعيت إلى أنفسي )) فإأنه مقبوض في تلك السنة ]. والفتح ) قال رسول الله 
 أجمعين على أن المعنى الذي فسراه أهل بدر في مجلس عمر بن الخطاب 

 يوام فتح مكة كما تقدام … هو معنى مليح صحيح وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي 
وقت الضحى ثماأني ركعات فقال قائلون : هي صلاة الضحى . وأجيبوا : بأأنه لم 
ًا …؟ ولم  يكن يواظب عليها في الحضر فكيف صلها ذلك اليوام وقد كان مسافر
ًا يقصر الصلاة  ًا من تسعة عشر يوم ينو القامة في مكة ؟! ولهذا أقاام فيها قريب
ويفطر هو وجميع الجيش والصحيح أأنها صلاة الفتح . 
قدمنا بين يدي فهمنا لمراد الله تعالى من هذاه السوراة الكريمة لتسهيل 
ًا يعيننا على توضيح ما أنود توضيحه من  ًا مختصر فهو الشاهد منها تفسير
الستشهاد بهذاه السوراة الكريمة على التوسل بالعمال الصالحة من التسبيح 
ًا لمغفرته سبحاأنه وتعالى فإأنه هو الغفور الرحيم  والتحميد والستغفار استدرار
والتواب الكريم ل إله غيراه ول رب سوااه . 
كاأنت هذاه السوراة المباركة آخر سوراة أنزلت من القرآن الكريم وهي كما 

 فقد قرب أجله صلوات اللهقال ابن عباس ووافقه عمر .. أنعي لنفس رسول الله 
عليه وسلمه وأوشك أن يلتحق بالرفيق العلى لأنتهاء مهمته في الدأنيا فيهأاه الله 
للقدوام عليه … فالخراة خير له من الدأنيا ولسوف يعطيه ربه فيرضى لذا أمراه 
تعالى أن يجعل خواتيم عمله مع فرائضه التي افترضها الله عليه التسبيح والتحميد

ًا للتوبة والمغفراة وإن كان  ًاوالستغفار استدرار ًا ولكن ليبقى دائم ًا له سلف  مغفور
ًا وفي هذا ول شك تعليم لمته أن تصنع مثلما يصنع … فالمغفور له من ًا شكور عبد
ذأنبه ما تقدام وما تأخر مكلف أن يسبح ويحمد ويستغفر … فما أحراأنا أنحن بذلك . 
ومن يمعن النظر في هذا المر من طلب التحميد والتكبير والستغفار ير إن الله 
ما يطلب منا ذلك إل توسلً بها أي بالتحميد والتسبيح والستغفار إليه تعالى لتكون 
ًا لتوبة الله على المستغفرين فلول أن يعلموا أن الله أهل للتحميد والتسبيح  سبب
والستغفار ما فعلوا ذلك فعلمهم به دفعهم إليه فقد علموا أن الله سبحاأنه 
وتعالى أهل لكل ذلك ، وفواق ذلك فله الحمد في الولى والخراة وهو المستحق 
وحداه لهذاه العباداة … فإن هذا التحميد والتسبيح والستغفار أراداه الله وسيلة 

ًا لمغفراة الله يتوسل بها عبداه ورسوله محمد  ًا مشروع  ومن ورائه أمته لتكون سبب
تعالى وتوبته على عباداه المؤمنين فليكثروا من ذلك فإأنه عمل يحبه ويرضااه ويجب
ًا … وما ذلك إل ليجزينا سبحاأنه بأحسن ما كنا أنعمل … تفضلً منه أن يرفع إليه دائم
ًا إأنه الكريم المنان ذو الفضل والمنة والنعمة .  ًا وكرم وامتناأن
ًا إلى مثل هذا العمل الصالح  فهيا أيها الخوان المؤمنون المسلمون : سراع
أنعمله وأنرفعه إليه تعالى متوسلين به إليه جل جلله ليغفر لنا ويتوب علينا ويرحمنا
ويعيد إلينا عزتنا وترجع إلينا دولتنا فنحكم بكتابه وبسنة سيد خلقة وأحبابه وأنعود 
إلى ما كنا عليه هدااة مهديين خير دعااة إليه في العالمين وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه ومن والاه وتبع هدااه إلى ما شاء الله . 



لقد وضح بل شك … مما جاء في الصفات المتقدمة من هذا الفصل : 
(( توسل المؤمن إلى الله بأعماله الصالحة وأدلته من القرآن الكريم )) أن في 
القرآن الكريم حثا من الله تعالى لعباداه على أن يتوسلوا إليه بالعمال الصالحة 
ًا لستجابة  الدعاء وبلوغ المطلوب  التي عملوها لوجهه تعالى خالصة له لتكون سبب
ولو أردأنا أن أنستشهد بكل ما جاء في القرآن الكريم من اليات لضااق به هذا 
المؤلف ولكننا أثبتنا طائفة منها كشاهد على صحة ما تذهب إليه . 
ولما كاأنت السنة الصحيحة مفسراة للقرآن فقد ورد فيها : أحاديث في 
الحض على التوسل إلى الله تعالى بالعمال الصالحة التي فعلها المؤمن … ولو 
أأنعمنا النظر لرأينا الحض على التوسل بالعمال الصالحة إليه … إأنما هو في 
الحقيقة حض على فعل العمال الصالحة أنفسها إذ هل يمكن أن تتوسل إلى الله 
ًا ؟ الجواب : كل  تعالى بأعمالك الصالحة إذا لم يكن لك عمل صالح مهما كان صغير
ًا فالمراد ام الحض والحث على التوسل بالعمل الصالح إأنما هو في  ل يمكن إذ
ًا … حض وحث على العمل الصالح أنفسه حتى ترفعه إلى الله  الحقيقة كما قلنا آأنف
تعالى وسيلة إليه يحفها منه تعالى الرضا والقبول فهيا للعمل الصالح وهيا 
للتوسل به إليه تعالى .. وما داام المقصود وجهه سبحاأنه فالعمل الصالح عباداة له 
ًا تقربنا إليه سبحاأنه وتدأنينا من  تعالى والتوسل به إلى الله تعالى عباداة له أيض
رحاب مغفرته جل جلله ول إله غيراه ول رب سوااه . 

توسل المؤمن إلى الله تعالى 

بأعماله الصالحة 

وأدلته من السنة الصحيحة 

في السنة المطهراة … أمثلة رائعة ل تحصى … في الحض على التوسل إلى تعالى 
بالعمال الصالحة ل تكفي ل ستيعابها هذاه الصفحات المعدوداة ول تتسع لها هذاه 
الورقات المحدوداة … إأنما المقصود إيراد المثلة والدلة ليحصل القتناع وأنحظى 
بالطمأأنينة . 

وسأحاول أن أضع بين يديك يا أخي المسلم الكريم باقة زكية من حقلها 
الكبير الفوااح وعساأني أوفق إلى تقريبها إليك وإدأنائها منك لتقطف أأنت وبيدك 
جناها العبق فتنتعش النفس بأريجها العطر ويشعر القلب بالسكينة وينبض باليقين
من شذى ريحها الطيب ولن تصبر على الأنفراد بالستمتاع بها وحدك … فستدأنيها 
ًا فيشعر بما شعرت به قبله … إذ ليس التمتع بلذاة  من غيرك ليتنسم عرفها أيض
ًا أشهى وألذ … عندما ترى غيرك يشاركك هذاه اللذاة  فحسب … إأنما يكون تمتع
ًا على ما حكمت عليه من الحكم السليم … بصلحيته  الغامراة ، ويوافقك صادق
وأحقيته … وبخاصة .. إذا كان هذا التصديق والموافقة … بتأثير منك . 

ولول هذا … ما اأنتشر العلم ول عمت المعرفة … ولحبس العالم علمه في 
صدراه ومات العلم بموت العلماء ولكنها حكمة الله العلي القدير الذي جعل في 
عمل الخير لذاة … وفي إذاعته وأنشراه لذائذ … ل يشعر بها إل من عاأناها وكابدها 
بعظيم أثرها ووافر بهجتها في الرواح والبدن . 

اللهم فلك الحمد كله على ما وهبت وأأنعمت إأنك أأنت الحكيم العليم . جل 
جللك وعز سلطاأنك وتبارك اسمك اللهم علمني العلم الذي ل جهل معه وسلكني 
بفضلك صراطك المستقيم صراط الذي أأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ول 
الضالين . 



والسنة – كما ل يخفى – لها قواة الستدلل كما للقرآن … إذ السنة شرع 
والقرآن شرع فكما أن القرآن وحي من عند الله فكذلك السنة وحي منه تعالى إذ 

 بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي 
إياها كما يعلمه القرآن ومصدااق ذلك قوله صلوات الله وسلمه عليه : [ والذي 

 : ( ما ينطق أنفسي بيداه بعثت بالقرآن ومثله معه ] أي السنة ول شك أن الرسول 
-النجم . 3عن الهوى إن هو إل وحي يوحى )  

وهكذا فقد ثبت لديك يا أخي … أن القرآن والسنة يستويان في الستدلل 
وما أجمل عباراة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه : (( إعلام الموقعين ))ج

 في تفسير قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 39ص/1
-النساء قال رحمه الله تعالى : 59الرسول وأولي المر منكم ) 

(( ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم ) 
فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل – أي قوله ( وأطيعوا الرسول ) 
ًا بأن طاعة الرسول تجب استقللً من غير عرض ما أمر به على الكتاب بل إذا إعلم
ًا سواء كان ما أمر به في الكتاب أولم يكن فيه … فإأنه   أمر وجبت طاعته مطلق

أوتي الكتاب ومثله معه … ولم يأمر بطاعة أولي المر استقللً بل حذف الفعل – 
أي وأطيعوا .. – ولم يقل وأطيعوا أولي لمر منكم – وجعل طاعتهم في ضمن 
ًا لطاعة الرسول فمن أمر منهم بطاعة  ًا بأأنهم يطاعون تبع طاعة الرسول إيذاأن
رسول الله وجبت طاعته ومن بخلف ما جاء به الرسول فل سمع ول طاعة كما 

 أأنه قال : [ ل طاعة لمخلواق في معصية الخالق ] وقال : [ إأنما الطاعة صح عنه 
في المعروف ] اهـ . 

آن لي أيها الأخ الحبيب في الله أن أضع بين يديك .. ما اأنتقيته لك من 
الحاديث الدالة على شرعية التوسل بالعمال الصالحة ، والحض عليه من الرسول 
صلوات الله عليه وسلمه ل سيما … إذا كان مما توسل به هو لنفسه – بأبي هو 
وأمي – أو مما علمه عليه الصلاة والسلام لمته فأحر بنا أنحن المسلمين من بعداه 
… أن أنقتدي بفعله وأنمتثل أمراه وهديه فنتوسل كما كان يتوسل وأندعوا كما كان 
ًا ما كان يأمرأنا به من الحق والخير والهدى .  يدعو وأنطبق تمام



الدليل الول 

  أأنه قال لرسوله فعن عبدالله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق 
ًا  [ علمني دعاء ادعو به في صلتي . قال : (( قل : اللهم إأني ظلمت أنفسي كثير
ول يغفر الذأنوب إل أأنت فاغفر لي مغفراة من عندك وارحمني إأنك أأنت الغفور 
الرحيم )) ] أخرجه الماام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي . 

ًا  ل شك أن العلم بالذأنب اأنه ذأنب مدعااة للتذكر بأن الله أعد للمذأنبين عذاب
ًا باقترافه  ًا كثير ًا ومن عرض أنفسه للعذاب الليم يكون قد ظلمها ظلم أليم
الذأنوب . 

فعلم ذلك … والمعرفة به يولد في النفس شيئين : 

 – القلع عن الذأنب ، وعدام العوداة إليه . 1

 – السراع إلى التوبة إلى الله واستغفاراه تعالى من الذأنب . 2

ومن أجل أن ترفع التوبة إليه تعالى ل بد قبل هذا … أن تعترف بالذأنب الذي
اقترفته بأأنه ذأنب يقتضي التوبة إذ لول العتراف بالذأنب أأنه وقع منك ل تسرع إلى
ًا … بل قربة !!!  التوبة والستغفار وإذا كنت تظن أن هذا الذي وقع منك ليس ذأنب
فل تفكر بالتوبة ول بالستغفار حتى ول بالقلع عنه …!! وهذا ما لفت رسول الله
 أنظر أبي بكر إليه وهو العتراف باقتراف الذأنب وظلم النفس فقال له : [ قل : 

ًا ..] وهذا تعليم منه  ًا كثير  لبي بكر ومن وراء أبي اللهم إأني ظلمت أنفسي ظلم
ًا … والندام توبة ول شك ًا أندم ًا بالعتراف لله تعالى فيكون حتم بكر يعلم المة جميع
ًا … والتوبة إلى الله من الذأنب عمل صالح  . فالعتراف بالذأنب عمل صالح أيض
كذلك . 

ًا …] تضمن كل هذاه فقوله  ًا كثير  : [ قل اللهم إأني ظلمت أنفسي ظلم
المعاأني التي تنم عن تلك العمال الصالحة . وقوله : [ ول يغفر الذأنوب إل أأنت ] 
ًا بأأنه ل يوجد في الرض ول في السماء ول فيما بينهما  هو معرفة واعتراف أيض
أحد يغفر الذأنوب إل الله وهذا فيه توسلن : توسل باعترافه ومعرفته اللذين هما 
عمل صالح ثم علمه بأأنه هو وحداه غافر الذأنب وقابل التوب هو توسل باسمه 
تعالى الغفار . ولول علمه أأنه غافر الذأنب وحداه ل شريك له وقابل التوب وحداه ل 
شريك له لما استغفر ول تاب إليه فاستغفاراه والتوبة إليه علم منه بأأنه وحداه 
يطلب منه ذلك لأنه وحداه القادر على ذلك وهذا اليمان والعلم كذلك عمل صالح . 

ًا ول ًا كثير أرأيت يا أخي كم تجمع في قوله : [ اللهم إأني ظلمت أنفسي ظلم
يغفر الذأنوب إل أأنت … ] من أعمال صالحة وتوحيد باسمه التواب والغفار ..؟ فبعد 
أن قدام دعائه كل هذاه التوسلت بالسماء والصفات والعمال الصالحة شرع 

 يعلمه بعد ذلك الدعاء : [ … فاغفر لي مغفراة من عندك وارحمني إأنك رسول الله 
أأنت الغفور الرحيم ] قف يا أخي قليلً عند هذاه (( الفاء )) من قوله : (( فاغفر لي
ًا … واستوضح ما فيها من معان … تر … إن هذاه الفاء وحدها  )) وأمعن النظر جيد
حملت كل المعاأني التي تقدمت من التوسلت بالعمال الصالحة وبالسماء 
والصفات أي : فيما قدمت من اعترافي بذأنوبي ومعرفتي وعلمي بها وأندمي على 
ما فرطت وبتوبتي إليك وباستغفارك وبأأنك أأنت الغفار التواب … اغفر لي بمغفراة
من عندك وحدك ل شريك لك ، وارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء فإأنك 
ًا دعائه  وحدك أأنت الغفور وأأنت الرحيم ول يغفر ول يرحم إل أأنت … ثم عاد مختتم
بتمجيداه وتعظيمه بأأنه وحداه هو الغفور الرحيم . 



 أبا بكر ومن ورائه المة كيف يتوسلون إلى الله هكذا يعلم رسول الله 
بأعمالهم الصالحة حتى يغفر ذأنوبهم ويرحمهم برحمته الواسعة هذا مراد رسول 

 من تعليم أمته كيف تدعو ربها سبحاأنه وتعالى وكيف تتوسل إليه جل وعل الله 
في الملمات والشدائد لتعلم علم اليقين بأأنه ل ينقذها ول يفرج كرباتها ول يغفر 
ذأنوبها وزلتها إل هو وحداه ل شريك له . 

هذاه حقيقة مسلم بها بل هي أولى الحقائق … فل يعذر بالجهل بها أي 
ًا  مسلم ويجب أن تكون من بدهيات معلوماته الدينية … وإل فل يكون إل مسلم
ًا … ل يثبت على أمر من أمور دينه الذي هو عصمة أمراه والجهل ما كان في  تقليدي
ًا مقبولً عند الله تعالى لن الجهل في العقيداة يؤدي إلى الكفر  يوام من الياام عذر
وصاحبه ل يدري إلى أين يقوداه جهله . 

فليهرع المسلمون إذن … إليه تعالى في كل ما يلم بهم من ملمات فل 
يدعوا  في الشدائد إل الله تعالى ول يتوكلوا إل عليه ول يستعينوا إل به ول 
يستغيثوا بأحد غيراه ول يصرفوا أية عباداة من سائر أأنواع العبادات إل له جل جلله 
وتقدست أسماؤاه لأنه تبارك وتعالى هو مستحقها وحداه ل شريك له ول يتوسلوا 

 وبما حضهم عليه من إليه سبحاأنه إل بما علمهم في كتابه وفي سنة رسوله 
التوسلت التي شرعها عز وجل وبلغنا إياها عبداه ورسوله وخيرته من خلقه 
وصفوته من عباداه أبو القاسم محمد صلوات الله وسلمه عليه وتحياته ورحمت 
وبركاته فإذا أردأنا أن أندعوا الله تعالى فل أنتوسل إل بها … لتكون من السباب 
المقبولة لستجابة الدعاء إليه وبلوغ ما أنتمنى منه … من توفيق في الدأنيا والخراة
وأنصر على العداء مع ضروراة الخذ بالسباب التي شرعها الله وبالعمل المأمورين
به … بعد التوكل عليه تعالى في كل ما أنفكر وما أنعمل ( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) . 

  

الدليل الثاأني 

 قال :  فيما روااه عنه البراء بن عازب قوله 
 : [ يا فلن : إذا أويت إلى فراشك فقل : اللهم أسلمت أنفسي قال رسول الله 

إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة 
إليك ل ملجأ ول منجى منك إل إليك آمنت بكتابك الذي أأنزلت وبنبيك الذي أرسلت 
ًا ] أخرجه الماام أحمد  فإن مت من ليلتك مت على الفطراة وإن أصبحت أصبت خير
والبخاري ومسلم والترمذي . 

 : [ يا فلن : إذا أويت إلى فراشك فقل : اللهم أسلمت أنفسي إليك .. ] أيفقوله 
إأني أسلمتك روحي التي بين جنبي وأغمض عيني وكلي بين يديك واستودعك 
أنفسي وأأنت خير مستودع فأرحمها برحمتك يا أرحم الراحمين [ وجهت وجهي إليك
ًا أمري إليك فأأنت ربي ورب العالمين [ وفوضت  …] أي وليت وجهي قبلك مسلم
أمري إليك ] أي تبرأت من حولي وقوتي وتدبيري وأمري كله بين يديك فأأنت أرحم 
بي مني وأعلم فأقدر لي الخير كله إأنك على كل شيء قدير [ وألجأت ظهري 
إليك ] أي وإأنني عذت بك أن ينالني عدوي من خلفي فإأنني الجأت ظهري إليك 
ًا وما تسليمي أنفسي إليك وتوجيه وجهي  ًا وباطن وإلى قوتك واحتميت بك ظاهر
إليك وتفويض أمري إليك ، وإسناد ظهري إليك إل رغبة في ثوابك ورهبة من 
عقابك . [ ول ملجأ ول منجى منك إل إليك ] أي أأنني مؤمن بأأنك أأنت المقدام وأأنت 
المؤخر وأأنت المعطي وأأنت الماأنع وأأنت المهيمن وأأنت الرحمن الرحيم وأأنت 
اللطيف الخبير وأأنت العفو الغفور فل ملجأ منك إل إليك ول منجى منك إل إليك ول
فرار منك إل إليك فأأنت شديد العقاب والغفور الرحيم ل إله غيرك ول رب سواك . 
[ آمنت بكتابك الذي أأنزلت ] أي أأنني آمنت وصدقت بما أأنزلت على عبدك ورسولك
محمد من الكتاب المبين والحب المتين و الصراط المستقيم الذي ل يأتيه الباطل 



من بين يديه ول من خلفه تنزيل من حكيم حميد آمنت بحلله وحرامه وبكل ما جاء 
فيه جملة وتفصيلً وأأنني عامل بما آمنت به صادع بالحق الذي آليت على أنفسي أن
أصدع به وأأنشراه ما استطعت إلى ذلك سبيلً وأصبر على كل أذية تلحقني من أجل
ًا في كل ما أعمل وجهك يا ذا الجلل والكراام وأرجو منك ل من أحد  ذلك مبتغي
سواك الثواب وأخشى منك ل من أحد غيرك أن ينزل بي أي عقاب أأنت المعبود 
بحق السموات والرض وحدك ل شريك لك .[ وبنيك الذي أرسلت ] أي آمنت 
ًا بعبدك ورسولك محمد خير خلقك وصفوتك من عبادك آمنت بنبوته  وصدقت أيض
ورسالته وأأنك أأنت الذي أرسلته رحمة للعالمين أشهد أن طاعته من طاعتك 
ًا إل على أنور شريعته ول أقبل  ومحبته من محبتك وهدااه من هداك ول أتبع أحد
ًا إل على هدي سنته وضياء محجته التي ل يزيغ عنها إل هالك إأنه تبيي  حكم
ورسولي وقراة عيني وحبيبي أشرف الخلق وأفضل العباد عبدك ورسولك محمد 
اللهم أحيني على سنته وأمتني على شريعته واحشرأني على ملته واسقني من 
حوضه تحت لوائه وتحت ظلك يوام ل ظل إل ظلك يا رب العالمين . 
هذاه هي معاأني بل مختصر هذا الحديث الجليل هذاه المعاأني السامية الهادية … يود
ويرغب إليك يا أخي المسلم أنبيك ورسولك وحبيبك وقراة عينك محمد أن تدعو الله 
تعالى بها عندما تأوي إلى فراشك وتسلم أنفسك إلى ربك تجني من ورائها الخير 
العميم والفضل العظيم واصغ يا أخي إلى صوته الحبيب وكأأنه إلى الن يهمس 
ًا ..] أي إن  بأذأنك : [ فإن مت من ليلتك مت على الفطراة وإن أصبحت أصبت خير
قدر الله وفاتك فتكون قد توفيت على الفطراة أي على السلام واليمان وينتظرك
من عطاء الله ما ل عين رأت ول أذن سمعت ول خطر على قلب بشر … وإن رد 
ًا من الله وأنعمة وبركة  الله أنفسك إليك وأصبحت من الحياء أصبت رحمة وخير
ورضا . 
ًا لهذا الحديث المتقدام ولعلك تسألني : أين يكمن ًا وجيز وضعت أمامك يا أخي شرح
الدليل في هذا الحديث على التوسل فيه إلى الله تعالى بالعمال الصالحة فأقول: 
ما قولك بتسليم أنفسك إلى ربك وتوجيه وجهك إليه وتفويض كل ما أمرك إليه 
وإسناد ظهرك إليه رغبة إليه ورهبة منه وتبرئك من حولك وطولك إلى حوله 
وطوله وقوته … فاعترفت أأنه ل ملجأ ول ومنجى منه إل إليه … أجل … ما قولك 
ًا تقدمه إلى الله تعالى وتتوسل به إليه ؟ بأأنه إذا قبض  بهذا كله أليس عملً صالح
أنفسك أن يقبضها على السلام واليمان ويهبك الجنة بما فيها من ل عين رأت ول 
أذن سمعت ول خطر على قلب بشر … وإن رد إليك أنفسك وأصبحت معافى أصبت 
ًا بأعمالك  ًا في دينك وديناك وروحك وبدأنك إأنه توسل عظيم جد من الله خير
ًا  الصالحة المخلصة لوجهه الكريم ليعطيك الجنة إن قبضك … أو يجعلك تصيب خير
ًا رأفة ورحمة النبي الكريم الذي يدل أمته على  في دينك وديناك وهذا ما يثبت أيض
الخير كله ويحذرها من الشر كله ( لقد جاءكم رسول من أأنفسكم عزيز عليه ما 

/ فإن تولوا فقل حسبي الله ل إله128عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم /
/ ) التوبة . 129إل هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم /

  

الدليل الثالث 

 قال :  فيما روااه عنه أبو هريراة قوله 

 : [ إذا رأى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخله إزاراه فلينفض قال رسول الله 
بها فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه اليمن وليقل : سبحاأنك 
اللهم رب بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت أنفسي فاغفر لها وإن أرسلتها 
فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين ] أخرجه البخاري ومسلم . 

 [ إذا أوى أحدكم إلىلعل هذا الحديث توضيح لمجمل الحديث السابق فقوله 
فراشه فليأخذ داخلة إزاراه فلينفض بها فراشه ] أي ليزيل ما يؤذيه إذا كان يوجد 



 : [ فإذا أراد أن يضطجع شيء كحية أو عقرب وأنحو ذلك فيمنع أنفسه منه وقوله 
على شقه اليمن لن الشق اليمن أبرك … ثم أهنأ في الضطجاع عاداة وكأن هذا 
يريح جوفه فل يضغط على القلب مثلً فيسبب بعض الضرار الجسمية كالضيق في
ًا … وفوائد أخرى طبية ليس الصدر والنفس كما يريح المعداة من الضغط عليها أيض
هنا محل ذكرها … 

 : [ وليقل : سبحاأنك اللهم رب بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن وقوله 
أمسكت أنفسي –أي روحي – فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به 
عبادك الصالحين ] والمعنى : أأنني أأنزهك يا رب وأمجدك فإأنني بك وبمعوأنتك 
ًا روحي إليك أأنت  وتوفيقك ومددك أضع جنبي على فراشي واضطجع مسلم
حفيظي وحفيظها فإن أمسكتها عندك وتوفيتني اللهم فاغفر لي وأأنني بك أي 
بمعوأنتك ومددك أرفع جنبي عن الفراش لأنك أأنت الذي أرسلت لي روحي 
وأرجعتها إلي بعدما أستودعتك إياها فإن أرسلتها … فاحفظها بمثل ما حفظت به 
عبادك الصالحين الذين أعنتهم على أأنفسهم ووفقتهم للقول والعمل الصالح . 

هذا هو المعنى المجمل لهذا الحديث الكريم وإن وجه الستشهاد به هو أن 
المضطجع في فراشه يختتم عمله اليومي بهذا الدعاء … ولكنه قبل أن يدعو 

 أن يقدام بين يدي دعائه توسلً إليه تعالي بتسبيح الله عز وجل يوصيه النبي 
وتنزيهه واعتقاداه بأأنه ل يضع جنبه على الفراش إل بعون من الله تعالى ومدد منه 
ًا إل بإمداد وقواة من  جل وعل وقواة وكذلك يرفعه .. فهو ل يستطيع أن يفعل شيئ
الله الصاداق ومعوأنة وتوفيق منه فل شك أن مخاطبة الله تعالى بهذا والعتقاد 
الصاداق والجازام بذلك إأنما هو قربة إليه وتوسل مقدام بين يدي الدعاء .فبعد أن 
أطاع أنبيه بوصيته بأن ينفض فراشه بداخل ثوبه وأن يضطجع على شقه اليمن 
ودعا الله وسبحه ومجداه وعظمه … فكل ما تقدام ول شك عمل صالح منه ولما كان
ًا  ًا حق وصداق وهو جزم المعصوام عليه الصلاة والسلام أوصااه بذلك … فهو حتم
عمل صالح ول شك فقرب هذا التوسل بالعمال الصالحة قبل الدعاء ليكون وسيلة
صالحة للستجابة ثم شرع يدعو : [ إن أمسكت أنفسي فاغفر لها وإن أرسلتها 
فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين ] ول شك أن الله ما علم أنبيه هذا 
التوسل والدعاء … إل ليستجيب دعاءاه ويكون توسله واسطة مقبولة لهذاه 
الستجابة . 

ًء وليس أدلهذاه وصية رسول الله   لمته فندبهم أن يفعلوا ذلك توسلً ودعا
على صحة عمل ما من قول يأمر به رسول الله أو عمل يقوام به قدواة وأسواة 
ًا إلى الله تعالى أملً ورجاء المغفراة ودخول  لمته لتتأسى وتعمل بموجبه تقرب
ًا من النار ومن عمل يؤهل الدخول وليس أدل على صحة عمل ما من  الجنة وعوذ
قول يأمر به رسول الله أو عمل يقوام به قدواة وأسواة لمته لتتأسى وتعمل 
ًا من النار  ًا إلى الله تعالى أملً ورجاء المغفراة ودخول الجنة وعوذ بموجبه تقرب
ومن عمل يؤهل الدخول إليها اللهم أنسألك رضاك والجنة وأنعوذ بك من سخطك 
والنار . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين . 

  

الدليل الرابع 

 إذا قاام يتهجد دعاء رسول الله 

 فيما روااه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول : [ كان قوله 
 إذا قاام يتهجد قال : (( اللهم ربنا لك الحمد أأنت قيم السموات والرضرسول الله 

ومن فيهن … ولك الحمد أأنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة 



حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت 
وعليك توكلت وإليك أأنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت )) – وفي رواية – (( وما أأنت أعلم به مني أأنت 
المقدام وأأنت المؤخر ل إله إل أأنت ول إله غيرك – وفي رواية – (( لك الحمد أأنت 
رب السموات والرض ومن فيهن )) – وفي رواية لمسلم – (( أأنت قيوام السموات 
والرض ومن فيهن )) ] أخرجه البخاري ومسلم . 

في هذا الحديث الشريف المتفق عليه يخبرأنا حبر المة ابن عباس رضي 
 وكيف كان يتوسل بالعمل الصالح بين يدي دعائه الله عنهما عن دعاء رسول الله 

ًا من التوسل … بصفات  عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إن التوسل هنا جاء مزيج
الله وبأسمائه الحسنى والعمل الصالح فتمجيد الله بأسمائه وصفاته وإن كان في 
ًا … في الوقت أنفسه عن أأنه  حد ذاته توسلً بالسماء والصفات فإأنه ل يخرج أيض
عمل صالح ول شك لن فعل التوسل بالسماء والصفات … هو عمل صالح كما ل 
ًا أو غير صالح فالعمل الذي  يخفى إذ يخرج عمل الأنسان عن أن يكون عملً صالح
ًا لمر الله تعالى فهو ول شك عمل صالح وما داام الله يحضنا على  يكون مطابق

ًا … ل التوسل بأسمائه وصفاته طبق ما بلغ رسول الله   فإن تنفيذأنا لذلك حرفي
 كما ل شك أن طاعتهما عمل صالح … إذن … شك في أن الطاعة لله ورسوله 

فرسول الذي توسل بهذا الحديث المشتمل على التوسل بأسمائه وصفاته والعمل 
ًا أي أجر  الصالح أصاب الجرين وكل من يتأسى في ذلك من أمته فله الجران أيض
التوسل بالسماء والصفات وأجر التوسل بالعمال الصالحة … وكل حديث يماثل 
هذا الحديث باشتماله على الوسلين الأنفين … فله حكم هذا الحديث من حيث أن 
ًا من  له الجرين … ولعل هذا التفصيل فيه فائداة أنرجو الله تعالى أل تفوت أحد
المسلمين ولهذا قدمنااه بين يدي الكلام على هذا الحديث . 

 توسله بحمد وأأنه قيم السموات والرض أي القائمات يفتتح رسول الله 
بأمراه وله الحمد ثم يقر ويؤمن بأأنه تعالى هو الحق ووعداه للمؤمنين بالرضا والجنة
وللكافرين بالسخط والنار ل شك أأنه وعد حق ولسوف يبر به الفريقين ويؤمن بأن
لقاء الله لعباداه يوام البعث حق وقوله الذي أأنزله على أأنبيائه ورسله هو حق وصداق
ًا  وبأن الجنة حق في وجودها والتنعم بها وأأنها مثوى المؤمنين خالدين فيها أبد
وبأن النار حق في وجودها والعذاب فيها وأأنها مثوى المشركين والكافرين وأأنهم 
ًا ل يخفف عنهم العذاب ول هم ينظرون كلما أنضجت جلودهم  خالدون فيها أبد
ًا غيرها ليذوقوا العذاب وبأن النبيين حق أرسلهم الله واسطة  بدلهم الله جلود
تبليغ للناس أوامر الله وأنواهيه وبأن خلقهم وبأن خاتمهم وأفضلهم وأكرمهم على
ًا حق جاء بالهدى ودين الحق ليظهراه على الدين كله ولو كراه المشركون  الله محمد
فمن اتبعه أنجا ومن أعرض عنه هلك وبأن الساعة حق وأأنها آتية ل ريب فيها إن 
هذاه اليمان بكل ما تقدام هو العقيداة الملزام بها كل مسلم … ل شك بأأنه عمل 
صالح . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام متوسلً بإسلمه وتسليم أموراه كلها لله تعالى 
ًا إل به ول يحتكم لحد إل  وبإيماأنه به وتوكله عليه وإثباته إليه . وأأنه ل يخاصم أحد
إليه تعالى . 

كل هذا اليمان بالله وحداه والثناء عليه … وكل ما تقدام من التوسل 
المشروع بالعمال الصالحة جعله واسطة بينه وبين قبول دعائه … فبعد أن قدام 
كل ذلك شرع عليه الصلاة والسلام بالدعاء فقال عليه أفضل الصلاة وأتم التحية : 

 - وما (( فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وقوله : وما أخرت .. – هذا خاص به 
أسررت وما أعلنت – وفي رواية – وما أأنت أعلم به مني أأنت المقدام وأأنت المؤخر 
ل إله إل أأنت ول إله غيرك … 



 يتوسل بكل ما تقدام ليستجيب الله دعاءاه مع أأنه مستجابفهذا رسول الله 
الدعواة دون أن يتوسل … ولكنه برغم ذلك … ل أنرى له دعاء إل وسبقه توسل إلى 

 فعل ما يأمر أمته به أو فعل ما ينهاها عنه هذا الله تعالى ولن يخالف رسول الله 
ًا فإأنه يعلم بفعله أمته لتتأسى به وتقتدي ما داام قد جعله الله أسواة  أولً … وثاأني

 … وتعليمه … فليكوأنا الباعث هذاه المة الحسنة وقدوتها الصالحة إذا فهذا فعله 
إلى اتباعه في ذلك والعمل بموجبه دون تبديل أو تحريف أو تأويل … أو تعطيل 

 واضح المعالم ل يحتاج إلى الحكم بتأويلت ل داعي لها ول موجب طالما فعله 
 واضحة جلية بينة وسنته سالكة هادية غنية عن كل تأويل أو تبديل . وهذاه سيرته 

تأويل أو تبديل أو تعطيل والحمد لله على ذلك في الول والختاام . 

  

الدليل الخامس 

سيد الستغفار 

 قال :  أن رسول الله  فيما روااه عنه شداد بن أوس الأنصاري قوله 

[ سيد الستغفار أن يقول العبد : (( اللهم أأنت ربي ل إله إل أأنت خلقتني 
وأأنا عبدك وأأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء 
لك بنعمتك علي وأبوء بذأنبي . فاغفر لي إأنه ل يغفر الذأنوب إل أأنت )) . 

ًا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من  من قالها في أول النهار موقن
ًا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة أهل الجنة . ومن قالها من الليل موقن
] أخرجه الماام أحمد ، والبخاري ، والترمذي والنسائي . 

يرشدأنا أنبينا ومحمد عبد الله ورسوله في هذا الحديث إلى صيغة استغفار 
أنستغفر بها الرب الجليل تبارك وتعالى وتقدس كيف ل وإن هذا الستغفار وصفه 
الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إل وحي يوحى صلوات الله وسلمه عليه بأأنه سيد 
الستغفار أي أجوداه وأحسنه وأقربه إلى الجابة من الله جل وعل ذلك لما حوى 
من أسباب الستجابة من توحيد الربوبية وتوحيد اللوهية وتوحيد السماء والصفات
والعمل الصالح من معاهداة الله على البقاء على العهد والوعد بإخلص العباداة لله 
والعوذ به من شر النفس وصنعها والعتراف بنعمة الله والعتراف بالذأنب 
والستغفار منه إليه سبحاأنه وتعالى لأنه ليس من أحد في الرض ول في السماء 
يستطيع أن يغفر الذأنب إل هو سبحاأنه جل وعل . 

بدعي أن يرشدأنا أنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام إلى أفضل العمال وإلى 
سيد الستغفار وإلى معالي المور فهو بنا الرؤوف الرحيم ( لقد جاءكم رسول من

-التوبة 128أأنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم ) 
وبشرأنا عليه الصلاة والسلام بأن من قالها في أول النهار موقنا بها فمات من 
ًا بها فمات  يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة . ومن قالها في الليل موقن
قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة . 

ًا يقربنا من الجنة من قول  بأبي وأمي أأنت يا رسول الله ما تركت لنا شيئ
ًا يقربنا من النار من قول وعمل إل حذرتنا  وعمل إل وأمرتنا به وما تركت لنا شيئ
منه فجزاك الله عنا وعن السلام والمسلمين ما أأنت له أهل صلى الله عليك وعلى
ًا .  ًا كثير آلك وأصحابك ومن تبعك بإحسان إلى يوام الدين وسلم تسليم



ًا من هذا الحديث فيما أنسوقه من أدلة صحيحة على أن لنا – ول شك – شاهد
على أحقية ما أنعالجه من موضوع التوسل المشروع … وخاصة في بحثنا هذا .. من
ًا مشروعية التوسل  التوسل بالعمل الصالح فإن الناظر في هذا الحديث يتأكد تمام
بالعمال الصالحة ل سيما وأن الرسول صلوات الله وسلمه عليه ما يذكراه لنا ول 
يعلمنا إيااه … إل ليلفت أأنظارأنا إلى ما فيه من التعليم والرشاد إلى التوسل الذي 
جاء في هذا الحديث فسنوضحه لك يا أخي المسلم … حتى يتجلى لك الدليل 

ًا والحجة أناصعة .. بأن رسول الله   ل يدعو إل ويقرب بين يدي دعائه عملً واضح
ًا يتقرب به إلى الله تعالى ثم يدعو وإليك البيان من هذا الحديث :  صالح

يقول عليه الصلاة والسلام : سيد الستغفار أن يقول العبد أي أحسن ما 
ًا ربه تعالى : [ اللهم أأنت ربي ل إله إل أأنت ] أي أأنت يمكن أن يقول العبد مستغفر
ربي الذي رباأني وربى جميع العالمين بنعمته ل رب لي سواك ول إله لي غيرك أي 
ل معبود لي من دوأنك وكيف يمكن أن يكون لي معبود غيرك وأأنت الذي خلقتني 
وأأنعمت علي وتعهدت خلقي إلى أن صرت رجلً وما زلت أتقبل بنعمتك ول أزل 
فكيف أعبد سواك وهل يعبد غير الذي خلق وأأنعم …؟ [ خلقتني وأأنا عبدك وأأنا 
ًا  على عهدك ووعدك ما استطعت أي ربي الذي خلقتني من العدام وسويتني بشر
ًا وأأنا عبدك عاهدتك أن ل أعبد سواك فأأنا على العهد والوعد مقيم ول أدخر  سوي
ًا خاقته بي إل وأبذله في طاعتك ومرضاتك فسأفرغ كل جهدي ووسعي في  وسع
تنفيذ ما أمرتني به … وأأنت المطلع على النيات والمقاصد والخفايا [ أعوذ بك من 
شر ما صنعت ] أي أعوذ بك من شر أنفسي وما يوسوس لها الشيطان من سوء 
العمل ويزينه لها اللهم إأني أعوذ بك منه ل يدفعه عني إل أأنت [ أبوء بنعمتك 
علي ] أي اعترف بنعمتك الوافراة التي ل تعد ول تحصى فنعمتك السابغة على التي
ًا بها [ وأبوء بذأنبي ] أي  أتلمسها في أنفسي في كل لحظة وأنفسي ما زلت غارق
ًا بذأنبي وما بدر مني من الخطايا بأأنني أأنا الذي فعلتها ول أأنسبها إل  أعود معترف
إلى أنفسي لأنني أأنا الذي فعلتها واقترفت شرها فالخير كله بيديك والشر كله 
ليس إليك وأأنا فاعله ومقترفه . 

كل هذا الذي مر في هذا البتهال من توحيداه تعالى بربوبيته وألوهيته وبما 
عمل العبد من عمل صالح من إيماأنه بخالقية الله وعبودية المخلواق وإفراداه لله 
بالعباداة وحداه وإقامته على عهد ووعد العمل بأوامر الله الأنتهاء عن أنواهيه ما 
استطاع إلى ذلك سبيلً واعترافه بنعمة الله عليه واعترافه بذأنوبه لديه كل هذا … 
قربه توسلً إلى الله بين يدي دعائه وابتهاله إليه ثم شرع يدعو الله تعالى قائلً : 
ًا بأأنه ل أحد يغفر أو  ًا جازم ًا إيماأن [ فاغفر لي إأنه ل يغفر الذأنوب إل أأنت ] أي مؤمن
يعفو إل هو فاتجه إليه وطلب المغفراة منه وأأنه قد عرف الحق لهله فكان هذا 
ًا في قبول الدعاء وإعطاء السؤل وإجابة الطلب : ( غافر الذأنب وقابل التوب  سبب

) غافر 2شديد العقاب ذي الطول ل إله إل هو إليه المصير ) (

ًا  هكذا يا أخي المسلم الكريم فقد رأيت كيف يحرص النبي على أمته توجيه
ًا فيوجهها خير وجهة ويعلمها أأنفع علم ويرشدها إلى أقوام طريق  ًا وإرشاد وتعليم

ًا وأهدى سبيل   وجزاء عنا وعن السلام والمسلمين ما هو أهله وسلم تسليم
ًا .  كثير

 ل سيما والمردود  هكذا … أفل أنكون متبعين بذلك لهديه فإذا كان حرصه 
ول شك … مردود خير على أأنفسنا … فما أحراأنا أنحن أن أنوجهها بتوجيهه الكريم 
وأننفذها بتعاليمه الهادية التي ل يأتيها الباطل وأنرشدها إلى سبيله القوام فيقودأنا
إلى ما يجب الله لنا ويرضى . 

ول يهمنا بعد رضاء الله سبحاأنه أحد … أما سخط الناس وحنقهم وغضبهم 
فهذا ما تعهد الله جل وعل أن يكفينا مؤوأنته … فهو الذي سيحق الحق ويعلي 



كلمته وينصر دينه ويجعل كلمته هي العليا ويلين لها القلوب والفئداة [ اللهم يا 
مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ] . 

  

الدليل السادس 

حديث الغار 

 يقول :  فيما روااه عنه ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله قوله 

[ (( اأنطلق ثلثة أنفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوا 
فاأنحدرت صخراة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا : إأنه ل ينجيكم من هذاه 
الصخراة إل أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . فقال رجل منهم : 

(( اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران كنت ل أغبق قبلهما أهل ول مال 
ًا فحلبت لهما غبوقهما  ًا فلم أراح عليهما حتى أنام فنأي بي طلب شجر يوم
فوجدتهما أنائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهل ول مال فلبثت والقداح على يدي 
اأنتظر استيقاظهما حتى براق الفجر – زاد بعض الروااة – (( والصبية يتضاغون عند 
قدمي )) فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج 
عنا ما أنحن فيه من هذاه الصخراة . 

ًا ل يستطيعون الخروج منها )) قال النبي   (( قال الخر : فاأنفرجت شيئ
اللهم كاأنت لي ابنة عم كاأنت أحب الناس إلي .. فأردتها عن أنفسها فامتنعت مني 
حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني وأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن 
تجلي بيني وبين أنفسها … ففعلت . حتى إذا قدرت عليها … قالت : ل يحل لك أن 
تفض الخاتم إل بحقه فتحرجت من الوقوع عليها … فاأنصرفت عنها وهي أحب 
الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها : اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج عنا ما أنحن فيه فاأنفرجت الصخراة غير أأنهم ل يستطيعون الخروج منها . 

 (( وقال الثالث : اللهم إأني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرتهم قال النبي 
غير رجل واحد ترك الذي له وذهب … فثمرت أجراه … حتى كثرت منه الموال 
فجاءأني بعد حين … فقال لي : يا عبد الله أد لي أجري . فقلت : كل ما ترى من 
أجرك من البل والبقر والغنم والرقيق !!! فقال : يا عبد الله ل تستهزئ بي ؟!! 
ًا اللهم إن كنت فقلت إأني ل أستهزئ بك . فأخذاه كله … فساقه فلم يترك منه شيئ
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما أنحن فيه . فاأنفرجت الصخراة … فخرجوا 
يمشون )) ] . روااه البخاري ومسلم والنسائي . 

 عن المم المؤمنة السابقة هذا حديث أنبوي شريف متفق على صحته يرويه 
وإأنك لتعلم يا أخي القارئ المسلم أن من البدهي أن الأنسان ل يتكلم بكلام … إل 
ًا ما تلجئ المتكلم إلى إيراد شاهد يؤيد ما  ويكون له مناسبة وإن هذاه المناسبة غالب
ًا في مجتمعه يود  ذهب من رأي … أو يورد الشاهد أولً … ثم يقارن به واقع
ًا له على إدخال ما يبغيه من مفاهيم في أفكار  معالجته فيكون إيراد الشاهد عوأن
الناس حتى يؤيدواه ويتبعوا ما جاءهم به من أنصح . 

ًا … فإن إيراد الشاهد إأنما هو وسيلة إيضاحية يؤيد به المتكلم فكرته التي  إذ
 هذا الحديث يمكننا أن أنستنتج منه أحد يدعو الناس إليها … وإن إيراد رسول الله 

الغرضين الأنفي الذكر … أي إما أأنه كان يبحث مع صحابته قضية التوسل أو سألواه
عنها أو أأنه رغب أن يعالج هذاه القضية أي قضية التوسل … ليسلك بالمؤمنين 



ًا أن للمسلمين قرب عهد بالشرك فقد يكوأنون  المسلمين السبيل الصحيح طالم
ًا غير مشروع فيخطئون من  لقرب عهدهم هذا … ما زلوا يتوسلون توسلً جاهلي
حيث ل يريدون … كالحلف باللت مثلً فقد كان المسلمون الحديثو عهد بشرك … 

 ذلك منهم كاأنوا يحلفون بالت – سبق لسان – دوأنما أي تقصد ويعلم رسول الله 
ًا  … فكان يقول : [ من حلف باللت فليقل ل إله إل الله ] أي من حلف باللت أناسي
غير متقصد فكفاراة ذلك أن يعقبها حالً بقوله : ل إله إل الله لن الحلف عباداة 
فمن حلف بالله فقد عبد الله تعالى ومن حلف بغيراه فقد عبد هذا الذي حلف به …
فلزام أن يفرد الله بالعباداة وحداه فيقول : ل إله إل الله . أي ل معبود إل الله 
بمعنى أأنني وجهت بقولي : ( واللت ) عباداة لغير الله فل يكفر ذلك … إل أن أتبرأ 
من جديد من عباداة غير الله أي قولي : ( واللت ) وأجدد إيماأني بأأنني ل أعبد إل 
الله وحداه ل شريك له فأقول : ل إله إل الله أي ل معبود لي بحق في السماء 
والرض إل الله تعالى . 

 ما أورد هذا الحديث إل لموجب اقتضى إيراداه فهمنا مما تقدام أن النبي 
 حريص على أمته أن تسلك الطريق المستقيمة إلى العمل الصحيح وكل تخبطلأنه 

في الطريق ماأنع من الوصول إلى الغاية المتوخااة من العمل ول شك في أن المم
المؤمنة السابقة هم أسواة لنا في العمل المستقيم وليس أدل على استقامة 

 له بل وإيراداه حجة له في معالجة ما يريد أن عملهم من موافقة رسول الله 
ًا وسيلة إيضااح يستعين بها على إفهامهم مراداه من الشاهد  يعالجه وليكون أيض
الذي يورداه . 

هناك قاعداة شرعية تقول : ( شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه شرعنا ) 
فالتوسل إلى الله تعالى بالوسائل الشرعية هو … من لدن آدام أول الأنبياء إلى 
ًا لم يتبدل ولم يتغير  محمد خاتمهم صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم تسليم
لصلته الوثيقة بالتوحيد كذلك هو لم يتبدل ولم يتغير إذ من غير المعقول أن يكون 
مطلوب الله التوحيد من أمم … ثم يكون مطلوبه من أمم أخرى الشرك !!! فهذا 
ًا ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إل أنوحي إليه أأنه ل إله إل أأنا  مما لن يكون أبد

) الأنبياء 52فاعبدون (

وعلى هذا الساس الركين فإن التوسل بالعمل الصالح الذي يستشهد به 
ًا من قبل الله لكافة رسول الله   رواية المم السابقة المؤمنة … إأنما كان شرعي

المم ولم ينسخه شيء … ل سيما وإن شرعنا – القرآن والسنة – يؤكد من جديد 
على تحديد التوسل المشروع بأقسامه وأأنواعه الثلثة الأنفة الذكر في البحااث 
ًا ل ستجابة الدعاء .  ًا شرعي الماضية ويحث عليه المؤمنين ويجعله سبب

تعمدت يا أخي القارئ المسلم الكريم أن أمهد لك في بحثي المتقدام …. 
ًا ولو بعض الشيء … كيما أتعاون وإياك على فهم مراد الله ورسوله  ًا مسهب تمهيد
… هذا من جهة … ومن جهة أخرى أن أسد المنافذ على بعض الذين يودون أن 
يعرقلوا مسيراة الحق … ويغطوا أنوراه للحؤول دون تسربه إلى القلوب والفئداة … 
لعلهم يرجعون إلى الحق ويحاربون معنا عدوأنا إبليس لعنه الله هذا العدو الذي 
ًا على أنفسه أماام ساعة لعنه وطرداه .  جاهر بعدائه بني آدام وأخذ بذلك عهد

/ إل 39( قال رب بما أغويتني لزينن لهم في الرض ولغوينهم أجمعين /
/ إن عبادي ليس لك41/ قال هذا صراط علي مستقيم /40عبادك منهم المخلصين /

/43/ وإن جهنم لموعدهم أجمعين /42عليهم سلطان إل من تبعك من الغاوين /
الحجر 

وها أأناذا اشرع بالكلام على هذا الحديث بحديث الغار وأحاول أن أتطلع إلى 
 من إيراداه وذكراه وروايته لصحابه … فأقول وبالله المستعان : مقصد رسول الله 

ًا عن المم السابقة المؤمنة وهو لم لعل سائلً يسأل كيف يروي رسول الله   خبر



يعاصرهم ول روااه له من عاصرهم ما داام بينه وبينهم زمن سحيق يقدر بآلف 
السنين …؟!!! 

 عن قوام عاد وثمود وإبراهيم ولوط الجواب : سؤال … من الذي أخبر 
وغيرهم وما حل بهم …؟ سيقولون أخبراه الله تعالى في قرآأنه … فنقول : وكذلك
ًا … إل أن القرآن  أخبراه الله تعالى في السنة … فالقرآن وحي والسنة وحي أيض
كلام الله والسنة ليست كلمه إأنما كلهما وحيان : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إل

/النجم . 3وحي يوحى ) /

ًا فهذا الحديث … إخبار عن الله تعالى كغيراه من الحاديث التي ترد في  إذ
مواضيع شتى … والغرض منه إخبار أمته بأخبار المم فتحصل بذلك العظة والسواة

 أن يفعلوا كما فعل الثلثة … بعد أن أووا إلى الغار وأطبقت ولفت أأنظار أمته 
الصخراة فسدته عليهم … فقالوا : ل ينجيكم من هذاه الصخراة إل أن تدعوا الله 
بصالح أعمالكم . 

وقد يسأل سائل آخر : من أين علموا أأنه ل ينجيهم إل الدعاء بصالح 
أعمالهم ؟ 

الجواب : إن مثل هذا القول الذي قالواه … ل بد أن سمعواه من أنبيهم في 
ذلك الحين … أو من آبائهم الصالحين عن أنبيهم .. لن علمهم هذا ل يعرف إل من 
مشكااة النبواة كما يفهم أن قائليه مؤمنون … ولول ذلك ما استشهد به رسول الله 
وأندب أمته أن يعملوا عملهم أي يتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة إما حز 
بهم أمر أو حلت بهم شداة أو أنزل بهم كرب . 

أما الول : فقد توسل إلى الله ببراه لوالديه وتفضلهما على أهله وأولداه 
وأنفسه أما الثاأني : فقد توسل إلى الله بعفته عن الحراام وعن الوقوع في 
الفحشاء مخافة الله . أما الثالث : فقد توسل إلى الله تعالى بأماأنته واستقامته 
وبمعاملة أجيراه كما يعامل بل وزياداة وكل فعل ذلك ابتغاء مرضااة الله تعالى ل 
ًا بإطراء منهم أو مديح … أو جزاء .  ًا من العباد ول طمع خوف

ول شك أن أعمالهم من أرفع العمال الصالحة … فهي أعمال صالحة 
مرضية مقبولة رفعت إلى الله وسيلة لستجابته الدعاء بنجاتهم من كربهم العظيم
ًا باستجابة الدعاء … إلى … وكان كل توسل يصدر من أحدهم يكرمه الله تعالى فور
أن أجاب الجميع وأأنقذهم من الصخراة … وأزاحها عنهم … بسبب توسلهم الصالح 
ًا يمشون ..!!  المخلص … وخرجوا جميع

 مثل هذا الخبر عن المم السابقة … يعلم الكل فعندما يذكر النبي الكريم 
 ما هو مقصداه من ذكراه فينشط الجميع إلى التأسي بمن ذكرهم رسول الله 

 . فيتوسلون عند القتضاء كما توسل أولئك الثلثة 

 على العظة إذا فذكر هذا الحديث وإيراداه … إأنما هو حض وتحريض منه 
 من بعداه وكذلك القرون الخيراة … ثم والسواة والقتداء وهكذا قد جعل أصحابه 

ظهر اقرن البدعة من وراء قرن الشيطان فنسي الهدي المحمدي والمنهج 
المصطفوي والصراط النبوي … فماتت السنة وقامت البدعة فاستبدلوا التوسل 
المشروع بالتوسل الممنوع وجعلوا المخاليق وذواتهم هدف الغرض فتوسلوا بهم 
إليه تعالى وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم فرأوها حسنة ويحسبون أأنهم 
ًا .  يحسنون صنع

  



الدليل السابع 

دليل من عمل الصحابة 

 لبعض أخبار المم السابقة المؤمنة إأنما يهدف من ل شك في أن أنذكر الرسول 
ذلك للعظة والتأسي . 

 هذاه العظات وهم أول الذين وأن الصحابة الكراام هم أول المتلقين عنه 
يتأثرون بها ويستفيدون من العظة ويحرصون على التأسي بمن قبلهم من المم 

 هو الدال والحاض على هذا التأسي . فتعود تلك المؤمنة ل سيما إذا كان النبي 
ًا ًا يقتدى به استجاب العظات ليست مجرد أخبار للطلع فحسب … إأنما أصبحت شرع
ًا … بحسب مكاأنة العظة … أو درجة تركيز الرسول عليها وحضه  على  أو وجوب
تنفيذها . 

 هم أوعية إراث النبواة الخاتمة والقلوب ول شك في أن الصحابة رسول الله 
الواعية لهذا العلم المورواث … وما حبسوا عن المة بعد أنبيهم أية سنة علموها منه
وكاأنوا في حياتهم العامة والخاصة أمثلة حية صادقة لحيااة الرسول عليه أفضل 
الصلوات وأزكى التحية . 

فكاأنوا في حالهم وقالهم … الهدااة الصادقين الحريصين على تبليغ ما وعواه
عن الرسول الكريم في كل شأن من الشؤون الدينية والدأنيوية فكاأنوا القدواة 
الكاملة للمة حملة أأنفاس الرسول العطراة بالهدى والخير . 

وفي صدد ما أنحن جادون في معالجته من بحث التوسل بالعمال الصالحة 
أنأتي على سبيل المثال بما كان الصحابة يفعلوأنه من التوسل …. 

 أنورداه كنموذج من توسلتهم التي طبقوها في وهذا خبر عن ابن مسعود 
 يقول بعد صلاة الليل : ( اللهم أمرتني فأطعتك ودعوتني حياتهم كان ابن مسعود 

فأجبتك وهذا سحر فاغفر لي ) . 

فالقياام في السحر والناس أنياام من أجل العمال الصالحة قدمها ابن 
مسعود بين يدي دعائه ولم يدع قبل أن يتوسل بها إلى الله تعالى : 

( اللهم أمرتني فاطعتك ودعوتني فأجبتك وهذا سحر فاغفر لي ) . 

وفي هذا … إشاراة إلى الحديث : [ ينزل ربكم إلى السماء الدأنيا في الثلث 
الخير من الليل فيقول : هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له ] أو
كما قال عليه الصلاة والسلام . 

 : وهذا عراك بن مالك 

( كان إذا صلى الجمعة ، اأنصرف … فوقف على باب المسجد فقال : اللهم 
) فارزقني من فضلك 1إأني أجبت دعوتك وصليت فريضتك واأنتشرت كما أمرتني (

وأأنت خير الرازقين ) روااه ابن أبي حاتم . 

 كما هو واضح هو توسل إلى الله تعالى بإجابة دعواة الله وإن كلام عراك 
إلى الصلاة وهي الذان وبصلته فريضة الجمعة وباأنتشاراه من بعد الصلاة كما أمراه
الله تعالى وسائر المسلمين في قوله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فاأنتشروا في 



/الجمعة . كل هذاه العمال الصالحة قدمها توسلً إليه تعالى بين 10الرض … ) /
يدي دعائه … ثم شرع يدعو فقال : فارزقني من فضلك وأأنت خير الرازقين . 

وإذا كان هذا عمل توسل به ابن مسعود وعراك بن مالك رضي الله عنهما 
ًا لسنة الرسول   فقد كاأنوا فليس سائر الصحابة دوأنهما توسلً … وعملً وتطبيق

ًا على هذا النمط من العمل والتطبيق والحرص على اتباع الرسول العظم   جميع
وهل تلقينا السنة المطهراة إل عن
 ------------------       

) وهذا دليل على أن الصحابة كاأنوا ينتشرون بعد صلاة الجمعة فل يصلون1(
ًا بعدها !!! كما هي حال بعض المسلمين اليوام من صلاة الظهر بعد الجمعة  ظهر
ًا !!!؟ راجع رسالتنا : (( حكم الشرعية في صلاة  ًا سادس كأن في هذا اليوام فرض
الظهر بعد الجمعة )) . 

طريقهم ؟ ولكن خلف بعد القرون الخيراة خلف تسلك البدعة إلى فوفهم ثم 
توارثت الجيال الجاهلة ما سول الشيطان لهم بدعة … حتى صار لهم أعوان 
ًا  وأأنصار … فشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وهم يحسبون أأنهم يحسنون صنع
ًا بين المسلمين – إل من رحم ربك – فترى  ًا عام حتى أصبح التوسل الممنوع شعار
الكثراة الكثيراة عامة وخاصة عند ما يتوسلون يكاد … أن ل يخطر على بالهم 
التوسل إلى الله بذات الله بأسمائه وصفاته أو بالعمال الصالحة … وأصبحت 
السنة بدعة والبدعة سنة !!! فل حول ول قواة إل بالله . 

وإذا حاولت يا أخي تذكيرهم بالحق وبالسنة المنسية غضب أكثرهم وسمع 
لأنفاسهم شهيق وزفير ولضراسهم تغيظ وصرير وتكاد أعينهم ترميك بالشرر … 
كل هذا … لأنك ذكرتهم بالسنة وإحيائها ودعوتهم إلى شميم العبق وأريحها الفوااح
بالحق والخير والهدى . 

ل تيأس يا أخي … إن الحيااة جهاد وكفااح … وإن إصرارك في الحق 
ًا في النفوس فتتفتح له القلوب والفئداة عاجلً أو آجلً ويعود الحق  ورسوخك مؤثر
خفااق البنود في ظل ظليل من الرعاية اللهية والعناية الرباأنية فإلى ذلك 
المستقبل المنتظر … أسرع الخطى وكل آت قريب إن شاء الله ول حول ول قواة 
إل بالله عليه أنتوكل وبه أنستعين . 

وليس التوسل المشروع الذي أضاعه المسلمون هو المقصود من الجهاد 
فحسب ل إأنما السنة النبوية في كل شيء دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها … من 
قول : ل إله إل الله محمد رسول الله إلى الحكم بما أأنزل الله … إلى … إماطة 
الذى عن الطريق كل هذا يدخل في حساب الجهاد في سبيل الله حتى تعود 
العقيداة الصحيحة والحكم الصالح والحيااة السلمية في كل معاأنيها … في البيت 
وفي الشارع وفي المسجد وفي المجتمعات العامة والسواق والحاأنوت والمتجر 
وكل شأن من شؤون الحيااة لن السلام الشامل شمل كل الحاجات أعلها وأدأناها 
وقعد لها قواعد وسن لها شرائع من يوام أن أنزل جبريل بـ ( اقرأ باسم ربك الذي 

/ العلق إلى ( اليوام أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم أنعمتي ورضيت لكم 1خلق ) /
/المائداة . 3السلام دينا ) /

أجل … إن المسلم من يتمثل فيه السلام بكامله ، يأتمر يكل الوامر 
وينتهي عن كل النواهي ويشعر من أعماقه أأنه لو تخلى الناس عن السلام ما 
تخلى عنه ولو هجر كل الناس الدعواة إليه ما هجرها … فيدعو إليه في أنفسه وأهله
وأقربائه ومجتمعه وأصدقائه ويستعين بكل وسيلة في سبيل إذاعته وأنشراه ول 
يهولنه طول الطريق وما حوله أو على جنباته من العوائق … وليعتمد على الله 



فإأنه أناصراه ل محالة ولو طال السبيل فل بد واصل إلى النهاية وما النهاية إل 
الوصول إلى الهدف السمى … وهو عوداة المسلمين إلى دينهم الحق والعوداة إلى 
السلام إأنما هي النجااح في كل أناحية من أنواحي الحيااة لن السلام لم يترك 
شارداة ول وارداة في جميع شؤون الحيااة … إل وطرقها وأحصاها واستقصاها.. 
ًا فتفتح لنا القلوب وتهفو  عندما أنستطيع أن أنقول عن أأنفسنا إأننا مسلمون حق
الينا النفوس وتدعوأنا البلدان والثغور لنحل فيها الحق والعدل والهدى والخير 
ويهتف أهلها : أهلً بالمنقذين . 

ًا في دعوتك للسلام  أخي المسلم … هذا والله سيكون إذا كنت داعية مخلص
تدعو إليه ل لفتح أو تسلط أو جبروت … إأنما لتذويق القلوب الفئداة طعم الحق 
والعدل وتنقذ الحيارى والتائهين وتدلهم على الصراط المستقيم . 

ًا إلى الحق طبق ما وصفه  ًا وداعي ًا ومعلم هذاه مهمة في الحيااة ليكون هادي
الله سبحاأنه في كتابه العزيز : 

( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
) آل عمران . 110وتؤمنون بالله … ) (

  



توسل المؤمن إلى الله تعالى 

بدعاء أخيه المؤمن له 

وأدلته من القرآن الكريم 

أخي المسلم الحبيب : 

لقد أأنهيت لك فيما تقدام من صفحات … بحث أنوعين من الأنواع الثلثة من 
التوسل المشروع وهما : التوسل إلى الله تعالى بذاته وصفاته والتوسل إليه 
بالعمال الصالحة وقد دللنا على مشروعية كل أنوع … بأدلة بالغة الحجة من كتاب 

 وأرجو أن تكون قد اقتنعت واستقرت الفكراة في أنفسك إذ الله وسنة رسوله 
 شيء أوضح دليلً وأبلغ حجة واسطع ليس بعد كتاب الله تعالى وسنة رسوله 

ًا … وما بعد الحق إل الضلل فالحمد الله الذي وفق وأعان .  برهاأن

وها أأناذا … اشرع في بيان مشروعية النوع الثالث من التوسل ، وهو توسل
المؤمن لخيه المؤمن وهو على أنوعين : 

 – طلب المؤمن من أخيه المؤمن متوسلً بدعائه إلى الله أن يقضي حاجته1
كأن يقول مثلً : أدع الله لي أن يعافيني أو يقضي حاجتي وما أشبه … 

 – دعاء المؤمن لخيه المؤمن دوأنما طلب المدعو له كأن يرااه مثلً في 2
ضيق … فيدعو الله له أن يفرج عنه إن كان ذلك في حضور المدعو له أو كان ذلك 
في ظهر الغيب كالدعاء في الغيبة أو كصلاة الجنازاة والدعاء عند زياراة قبور 
المؤمنين . 

ول فراق في أن يدعو العلى للدأنى أو الدأنى للعلى فكل ذلك جائز .. 
ومقبول إذا يشاء ربنا ويرضى . 

فالمسلمون كاأنوا يتوسلون إلى الله تعالى بدعاء أنبيهم عليه الصلاة 
والسلام في حياته … في الستسقاء وغيراه … فكان يدعو لهم فتستجاب دعوته 
ًا … أن يدعوا له .  ًا أو أفراد ًا … يطلب من أمته جميع عاجلً أو آجلً كما كان هو أيض
ًا يقول المؤذن ثم  كالصلاة عليه من كل من يسمع الذان من أمته فيقول مثلم
يصلي ويدعو الله أن يعطيه الوسيلة والفضيلة والمقاام المحمود الذي وعداه كما 

 يوام عمرته أن يدعو له . أأنه صلى عليه وسلك طلب من عمر بن الخطاب 

والقرآن والسنة … فيهما أمثلة عديداة دالة على التوسل بدعاء المؤمن 
لخيه المؤمن … وسأجني لك يا أخي منهما باقة عطراة فواحة زكية .. لتكون على 
بينة من المر … وعلى علم ويقين من الحق الذي أحاول إقامة الحجة على صحته 
في هذاه الصحائف .. لتطمئن أنفسك به ويتثبت به فؤادك بإذن الله تبارك وتعالى 
ًا بأدلة القرآن الكريم .  وتقدس وهاك يا أخي الدلة مبتدئ

الدليل الول 

قوله تعالى : 
وما أرسلنا من رسول إل ليطاع بإذن الله ولو أأنهم إذ ظلموا أأنفسهم جاءوك 

ًا رحيما ( ) 64فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب
النساء 



  

هذاه الية الكريمة توضح بصراحة : أن الله سبحاأنه وتعالى … هو التواب 
الرحيم ومهما اقترف عباداه من الذأنوب والخطايا … ثم رجعوا إليه وأأنابوا … فإأنه 
يتوب عليهم ويغفر لهم ذأنوبهم على أن يعزموا على عدام العوداة إلى الذأنب . ومن 
رحمته بعباداه أأنه يدلهم على الطريق الذي إذا سلكواه … يوصلهم إلى عفواه 
ًا ففي هذاه الية يدلهم على هذاه السباب … فإأنه  ومغفرته لن لكل شيء سبب
تعالى يخبر في محكم آياته أأنه لم يرسل إلى الناس من رسول إل ليطاع 
ويستجيبوا لرسالته التي أرسلها إليهم فمن أطاع له عند الله تعالى الدرجات العلى
ومن ظلم أنفسه بالعراض … أو المعصية … فقد فتح له باب العوداة إليه تعالى 
إأنما هذا الطريق له سبل تؤدي إليه فدلهم عليها بقوله جل وعل : ( … ولو أأنهم إذ 
ًا  ظلموا أأنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب
ًا ) .  رحيم

 ويستغفروا الله في مجلسه ثم وذلك بأن يحضروا إلى الرسول العظم 
ًا وهكذا … فإن استغفارهم ربهم ثم استغفار الرسوليسألواه   أن يستغفر لهم أيض

ًا في توبته تعالى عليهم ورحمته بهم .  لهم … يكوأنان سبب

فثبت أن الله تعالى أرشدهم إلى توسلين يستمطرون بهما توبة الله 
ورحمته . 

 . الول : استغفارهم الله لأنفسهم في مجلس رسول الله 

 أن يستغفر الله لهم فالول كان توسلً بالعمال الثاأني : سؤالهم الرسول 
الصالحة … وهو استغفارهم الله الذي هو عمل صالح والثاأني كان توسلً بدعاء 
المؤمن لخيه وكل التوسلين كاأنا بإرشاد من الله تعالى فهل من دليل على 
مشروعية هذين التوسلين أدل من دللة الله عليهما في هذاه الية …؟ ولما كان 
توسل المؤمن بدعاء أخيه المؤمن أحد أنوعي هذين التوسلين هو الذي أنحاول إثبات
مشروعيته في هذا الفصل فقد أثبتنا ذلك من بيان أن الله تعالى هو الذي أرشد 
عباداه إليه في جملة ما أرشدهم في هذاه الية الكريمة وحسبك من دليل … إرشاد 
الله تعالى إليه وحض عباداه عليه . 

ومما يجب التنبه إليه والتنويه عنه هو أن الذهاب إلى الرسول واستغفار 
 لهم فعلًالله تعالى في مجلسه ثم سؤالهم رسول الله الستغفار لهم واستغفاراه 

  فل يجوز لحد بعد وفاته أن يأتي قبراه .. كل هذا .. إأنما ول شك في حياته 
 قد اأنقطع بوفاته واأنتقاله إلى الرفيق ويسأله أن يستغفر الله له لن استغفاراه 

العلى – بأبي هو وأمي – ولم يعد يستطيع الدعاء والستغفار لأنقطاع عمله 
بالوفااة . 

وبناءً على ذلك فإن كل من سؤال منه بالستغفار بعد وفاته محرام وليس 
 لن الله تعالى يحكي عن لحد أن يحتج بالية على فعل ذلك فالية خاصة بحياته 

المنافقين الذين يصدون عن الحق وعن اتباعه ( ولو أأنهم إذ ظلموا أأنفسهم 
ًا ) .  ًا رحيم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب

 يذكرها الله في القرآن ويرويها إذا هذاه حكاية عن واقع حال أياام الرسول 
لنا لنتعظ بما فيها وأنعمل بما أنفهم منها .. ويبين لنا صحة ما إذا أردأنا أن أنتوسل 
بدعاء أحد لنا أو استغفاراه الله من ذأنب بدر منا أو إن أنحن دعوأنا أو استغفرأنا 

ًا منا أو منهم … ل أن أنذهب إلى قبر رسول الله   أو أي قبرلغيرأنا فيكون ذلك جائز
من قبور الصالحين وأنسألهم أن يستغفروا لنا الله من ذأنوب اقترفناها فهذا ل 



يجوز لن وفاتهم حالت دون الستغفار ودون أي عمل آخر كاأنوا يعملوأنه حال 
حياتهم . 

  

الدليل الثاأني 

) قال سوف أستغفر لكم 97قال يا أباأنا استغفر لنا ذأنوبنا إأنا كنا خاطئين (
يوسف ) 98ربي إأنه هو الغفور الرحيم (

  

وهذاه آية كريمة توضح أن توسل المؤمن بدعاء أخيه المؤمن له معروف عند 
المم المؤمنة قبلنا وهؤلء أبناء يعقوب عليه السلام الذين عصوا الله تعالى في 
معاملة أخيهم يوسف عليه السلام … ثم كذبهم على أبيهم بادعائهم أن الذئب أكل 
أخاهم …وليس المر كذلك … وبعد اأنكشاف المر شعروا بعبء التبعات فهرعوا 
إلى أبيهم يسألوأنه أن يستغفر الله لهم وهو النبي الكريم المستجاب الدعواة 
وقدموا دعاءاه الله لهم بالمغفراة وسيلة مقبولة عند الله . 

ثم لننظر ما كان موقف أبيهم من طلبهم …؟ أكان يوافق طلبهم أام يرى 
ًا فل يفعل …؟ لن من تأكدأنا هذا . أنستدل على جواز ذلك أو عدمه  أن فيه محذور
إأننا أنرى أأنه وافق ووعدهم بذلك وقال : ( سوف أستغفر لكم ربي … ) ول شك أأنه
وفى بوعداه واستغفر لهم الله تعالى مما فعلوا بأخيهم … 

وإأننا أنستنتج من استغفاراه لهم صحة ومشروعية طلب الدعاء من الغير أي 
مشروعية توسل المؤمن بدعاء أخيه المؤمن له وإن ذكر هذاه القصة في القرآن 
فيه إلفات أنظر للمؤمنين أن يتأسوا بهم في طلب الدعاء من الغير وإن في ذلك 
لدليلً على مشروعيته لن العقيداة التي جاءت بها الديان السماوية واحداة ل تتبدل
ول تتغير من لدن آدام إلى محمد صلوات الله وسلمه عليهم أجمعين . 

ول شك أن يعقوب عليه الصلاة والسلام بر بوعداه لبنائه فاستغفر الله لهم 
وأن الله تعالى استجاب دعوته فغفر لبنيه خطيآتهم إأنه هو الغفور الرحيم . 

وهكذا … فإأنك ترى يا أخي القارئ المسلم أن من أسباب استجابة الدعاء 
وقبول التوبة والمغفراة توسل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء أخيه المؤمن له . وإن 
هذا النوع من التوسل هو ول شك توسل مشروع وأن التوسل به في جملة 
التوسلت المشروعة الماراة الذكر … مجلبة لرحمة الله ومغفرته ورضواأنه . 

فهيا يا أمة خير أنبي ورسول إلى هذاه التوسلت المشروعة وإحيائها 
ًا والكتفاء بها عما سواها من التوسلت غير المشروعة … وذلك  بالتوسل بها دائم

 التي هي المحجة البيضاء ليلها كنهارها ل يزيغ عنها إحياء لسنة الرسول العظم 
إل هالك وهيا إلى هجر كل بدعة مستحدثة في الدين ما أأنزل الله بها من سلطان 
فإن كل بدعة في الدين ضللة وكل ضللة في النار أي صاحب الضللة في النار 
لأنه ابتدع وشرع من الدين ما لم يأذن به الله والعياذ بالله تعالى من الخذلن وسوء
المنقلب . 

  

الدليل الثالث 



قوله تعالى : 

سيقول المخلفون من العراب شغلتنا أموالنا وأهلوأنا فاستغفر لنا يقولون 
ًا  ًا إن أراد بكم ضر بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئ

ًا ( ًا بل كان الله بما تعلمون خبير الفتح ) 11أو أنفع

  

ًا رسوله   بما يعتذر به المخلفون من العراب الذي اختاروايقول تعالى مخبر
 فاعتذروا بشغلهم بذلك المقاام في أهليهم وشغلهم وتركوا السير مع رسول الله 

 أن يستغفر لهم وذلك قول منهم ل على سبيل العتقاد … بل وسألوا الرسول 
على وجه التقية والمصاأنعة . 

إأنهم وإن كاأنوا مصاأنعين في تعللهم باأنشغالهم بأموالهم وأهليهم وطلبهم 
 أن يستغفر لهم … إل أن هذاه المصاأنعة بطلب الستغفار لهم تدل من رسول الله 

 وهذا … ما دفعهم إلى طلبه على أن هذا الطلب معلوام شرعيته عند رسول الله 
 . منه ولول علمهم بشرعية ذلك … لما اتقوا به غضب رسول الله 

 لم يعترض على وثمة دليل آخر مستنبط من هذاه الحادثة … أن رسول الله 
طلبهم الستغفار لهم … فدل على شرعية هذا الطلب … ولو كان غير شرعي 
لنهاهم عنه فقبوله طلبهم وعدام أنهيهم عنه دليل على شرعيته ول شك . 

وبذلك تثبت مشروعية التوسل إلى الله بدعاء المؤمن لخيه المؤمن وصحة 
الستدلل بهذاه الية عليه وهذا هو المطلوب والله الموفق للصواب . 

وقد ثبت في القرآن توسلت أخرى من هذا التوسل المشروع … وهي 
توسلت قوام موسى بدعاء موسى عليه الصلاة والسلام لن يرفع الله عنهم الرجز 
الذي أنزل بهم من الطوفان والجراد والضفادع والقمل والدام وما أشبه … فقد 
قال الله تعالى : 

( ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن 
/) العراف . 134كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل /

أنكتفي بالشاراة إليها للمناسبة … فهي في حد ذاتها بدعاء موسى … ولكننا
التزمنا البحث في معالجة شرعية توسل المؤمن وفيما تقدام من الستشهادات 
باليات القرآأنية كفاية … والله الموفق . 

تقدام معنا قبيل صفحات … أن توسل لخيه المؤمن على أنوعين : 

 – طلب المؤمن من أخيه المؤمن متوسلً بدعائه إلى الله تعالى أن يقضي 1
ًا …  حاجته وهذا ما دللنا على صحته بما تقدام من اليات القرآأنية فيما بحثنااه آأنف
وأنرجو الله تعالى أن يقدر النفع للمسلمين عامة . 

 – دعاء المؤمن لخيه المؤمن دوأنما طلب من المدعو له … كأأنه يرااه مثلً 2
في ضيق … فيدعو الله له أن يفرج عنه إن كان ذلك في حضور المدعو له أو كان 
ذلك في ظهر الغيب . 

ًا من القرآن الكريم فإذا دل القرآن على  وهذا ما سنحاول الدللة عليه أيض
جواز ذلك بل وحض عليه ثبتت مشروعيته فعلى المسلمين أن يزاولوا هذا النوع 



من التوسل المشروع في جملة أأنواع التوسل المشروع المتقدام الذكر رغبة 
استجابة توسلتهم وأنيلهم ما يتمنون من التمنيات المشروعة . 

  

الدليل الرابع 

قوله تعالى : 
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون 
ًا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك  للذين ءامنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم

) ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من 7وقهم عذاب الجحيم (
) 8ءابآئهم وأزواجهم وذرياتهم إأنك أأنت العزيز الحكيم (

المؤمنون 

  

ل شك أن التوبة من الذأنب تدخل التائب حضيراة القدس وينعم من بالجابة 
والرحمة والمغفراة ويأمر الله ملئكته حملة العرش ومن حول العرش منهم أن 
يجأروا إليه تعالى متوسلين بدعائهم له أن يغفر لهذا التائب من ذأنبه والراجع إلى 
ًا على ما فرطت يدااه من الخطيئة يدعون له بالمغفراة وبتثبيته على  الله أنادم
الصراط المستقيم أي على المضي في طريق الهداية ليمحو ما اقترفه من الذأنوب
فيبدل الله سيئآته حسنات ويتقي بذلك عذاب الجحيم لأنه لو بقي على مضيه في 
طراق الخطايا لكاأنت أنهايته إلى الهلك ودخول النار والعياذ بالله تعالى ولكنه لما 
تاب وأأناب ورجع إلى صراط الله العزيز الحميد توسل له الملئكة أن يقيه عذاب 
الجحيم ثم سألوا الله له أن يدخله جنات الخلود التي وعد الله التائبين والعاملين 
الصالحات أن يدخلهم فيها وتأمل يا أخي كيف أن صلاح البناء كيف أنفع الباء 
والزواج والذرية … أجل إن صلاح البناء وبتوبتهم وعملهم العمل الصالح كان 
ًا للملئكة ل أن تدعوا لهم فقط بل فقد تعدى الدعاء بأسبابهم إلى الباء  حافز
والزواج والولد أن يدخلهم الجنة وهذا من زياداة النعيم ومضاعفة البهجة أن 
يجمع الله لهم في الجنة آباءهم وأزواجهم وذرياتهم لتقر أعينهم بأحبابهم وهذا 
ول شك زياداة في النعيم . 

وهكذا … فقد اتضح لك يا أخي كيف أن الملئكة تتوسل إلى الله دعائها أن 
يثبت التائبين ويغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم جنات عدن مع آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم فقد ثبت بما تقدام دعاء الملئكة المؤمنين إلى الله بالمغفراة لخواأنهم 
التائبين المؤمنين من البشر أو المكلفين عامة وأن توسل الملئكة بدعائهم 
ًا إل  للمؤمنين دليل على مشروعية ذلك لن الملئكة ل يعلمون ول يفعلون شيئ
وهو عمل صحيح بل إأنه أمر من الله تعالى أن يفعلوا ذلك وإذا كان الله تعالى هو 
الذي أمرهم أن يدعوا لخواأنهم المؤمنين بظهر الغيب فهل هناك من دليل أدل 
على مشروعية ذلك من أمر الله لهم به …؟ وهكذا فقد اتضحت مشروعية دعاء 
المؤمن لخيه وتوسله إلى الله بهذا الدعاء بظهر الغيب أن يغفر له ويرحمه إأنني 
أعتقد أأنه لم يبق في أنفسك يا أخي أدأنى شك بمشروعية ذلك فبادر يا أخي بفعل 
ًا لن الداعي لخيه بالخير  ذلك وأذعه بين إخواأنك المؤمنين حتى يفعلوا ذلك أيض
ًا موكلً بالدعاء له جزاء ما دعا لخيه بالخير ويقول : [ ولك بمثل ] أي يدعو فإن ملك
ًا مثل ما دعوت لخواأنك المؤمنين من الخير والبركة  الملك بأن يكون لك أيض
والمغفراة والرحمة . والجزاء من أنوع العمل . 

  



الدليل الخامس 

قوله تعالى : 

والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذأنوبنا ولخواأننا الذين سبقوأنا
) 10باليمان ول تجعل في قلوبنا غلً للذين ءامنوا ربنا إأنك رءوف رحيم (

الحشر 

  

ذكر الله تعالى في كتابه العزيز من يستحق الفيء وهو : كل مال أخذ من 
الكفار من غير قتال ول إيجاف خيل ول ركاب أي لم يقاتلوا العداء بالمبارزاة 
والمصاولة بل أنزل أولئك من الرعب … ما ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول 

 كما حصل لبني النضير فأفاء الله أموالهم التي تركوها … على رسول الله الله 
خاصة . ولهذا تصرف في فيء بني النضير كما يشاء … 

قد ل يكون للكلام المتقدام علقة في البحث الذي أنعالجه (( بحث التوسل ))
ولكن من أجل الوصول إلى ما أنبغي … لبد لنا أن أنستعرض باختصار اليات التي 
سبقت هذاه الية الكريمة التي أنحن بصدد التركيز عليها لعتبارها دليلً على ما 
ذهبنا إليه من جواز التوسل بدعاء المؤمن لخيه المؤمن ففي تلك اليات التي 
تقدمت هذاه الية حدد الله فيها مستحقي الفيء فقسم المؤمنين إلى ثلثة أقساام

 – المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ابتغاء فضل الله تعالى وأنصراه1: 
لله ورسوله الذين صدقوا في كل وقول صدر عنهم . 

 – الأنصار وهم الوس والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله وآووا رسول 2
الله الذين هاجروا إليهم مع إخواأنهم المهاجرين فقاسموهم الموال ويؤثروأنهم 
على أأنفسهم ولو كان بهم خصاصة فقد وقوا شح أأنفسهم وأفلحوا وأنجحوا . 

 – والذي جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولخواأننا الذين سبقوأنا 3
باليمان … هؤلء المذكورون في هذاه الية هم المؤمنون المسلمون عامة … 
والتابعون لهم أي المهاجرين والأنصار والمتبعون لثارهم الحسنة وأوصافهم 
الجميلة والداعون لخواأنهم الذين سبقوهم باليمان في السر والعلأنية . 

وهنا أنقف قليلً … عند قوله تعالى : ( يقولون ربنا اغفر لنا وإخواأننا الذين 
سبقوأنا باليمان ) ول شك أن الله تعالى عندما يذكر هؤلء وهم المؤمنون 

 قولً والمسلمون الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار في كل ما تلقواه عن الرسول 
وعملً وعملوا بمثل ما عملوا … ثم يدعون لهم أن يغفر لهم أي لخواأنهم الذين 
سبقوهم باليمان لأنهم كاأنوا لهم هدااة ومصابيح دللة على الحق وبأسباب هذاه 
ًا لذلك كان دعاؤهم لهم  الهداية كاأنوا مؤمنين ومسلمين فجزاء ما كاأنوا سبب
بالمغفراة والرحمة . 

إذا فهؤلء الذين جاءوا من بعدهم يتوسلون إلى الله تعالى بالدعاء لهم 
بالمغفراة جزاء ما أخذوا عنهم الصلاح والهدى والخير والحق وهذا دعاء بظهر الغيب
من مؤمنين لمؤمنين قبلهم أخذوا عنهم الدين واليمان وقد يكون هؤلء بعيدين 
عنهم مئات السنين ولكن الدعاء يقطع عبر القرون السحيقة حاملً لولئك الرحمة 
والمغفراة من الله تعالى جزاء ما أسلفوا وخلفوا لمن بعدهم من الدين الصحيح 
واليمان الحق . 



وإن القرآن الكريم ليذكر صنيعهم الطيب بالرضا والتأييد ويسجل دعاءهم 
ًا بالمغفراة لخواأنهم الذين سبقوهم باليمان … ويهب بكل من تلقى من سلفه هدي
مماثلً أن يدعو لهم دعاء مماثلً بالمغفراة وهذا مما يدل دللة قاطعة أن الله 
ًا  ًا سواهم على متابعة خطاهم أيض سبحاأنه وتعالى راض عن عملهم ودعائهم أيض
ًا له  واتباعهم في هديهم مع سلفهم إلى أن تقوام الساعة فعمل يكون الله مؤيد
ًا عليه … ل شك أأنه يدل على مشروعيته القطعية التي ل غموض فيها .  وحاض

ولعل هذا الوصف لموقف الذين جاءوا من بعدهم من بعد قرون الخير 
والهدى المتبعين هدي من كان قبلهم من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
ومن الذين تبوأوا الدار واليمان من قبلهم يهيب بمؤمني هذا الزمن أن يكون 
موقفهم موقف الذين وصفهم الله في كتابه ورضي عنهم يقولون كما قالوا : 
( ربنا اغفر لنا ولخواأننا الذين سبقوأنا باليمان ول تجعل في قلوبنا غل للذين 
آمنوا ربنا إأنك رؤوف رحيم ) . 



توسل المؤمن إلى الله تعالى 

بدعاء أخيه المؤمن له 

وأدلته من السنة الصحيحة 

أخي القارئ المسلم الكريم 

ًا … شرعية توسل المؤمن إلى ربه تعالى بدعاء أخيه له وذلك  ذكرت لك آأنف
ًا من السنة المطهراة  بأأنه بأدلة من كلام الله تعالى … وها أأناذا أثبت لك ذلك أيض
على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليم فكما أن في القرآن أمثلة وأدلة على 
ًا  كل أمر مشروع كذلك فإن في السنة السنية أمثلة وأدلة على ذلك وليس خافي
عليك أن السنة شارحة للقرآن فما أجمل فيه فصل فيها . 

ًا داأنية منها  وهناك أحاديث عديداة في هذا الباب إأنما أنقتطف لك قطوف
فواحة بعبق للنبواة الكريمة وتشراق منها دفقات من سنا الحق والهدى تلك هي 

 وكلمه الشريف ومن ذلك : سنة رسول الله 



الدليل الول 

 فيما روااه عنه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أأنه سمع رسول قوله 
 يقول : الله 

[ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإأنه من صلى علي
ًا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإأنها منزلة في الجنة ل  صلاة صلى الله عليه بها عشر
تنبغي إل لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أأنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له 
الشفاعة ] روااه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 

هذا الحديث الكريم يبين لك ما هو فضل من يجيب المؤذن مثلما يقول ثم 
يصلي عليه ثم يسأل له من الله الوسيلة وهي المنزلة الرفيعة في الجنة التي ل 
تنبغي إل لرجل أو عبد من عباد الله ويأمل رسول الله أن يكون هو ذلك العبد إن 
فضل ومكافأاة من يجيب المؤذن ثم يصلي عليه الصلاة والسلام … أن يصلي الله 
ًا أي عشر مرات في المل العلى وإن مكافأاة من يسأل له الله  عليه بها عشر

 يوام القيامة . والوسيلة هي أن تحل له شفاعته 

 هذا ملخص لمعنى هذا الحديث الشريف إأنما الشاهد من إيراداه هو قوله 
 يطلب من جميع أفراد أمته[ … ثم سلوا الله لي الوسيلة ... ] أي : إن رسول الله 

أن يسألوا له الله الوسيلة التي هي المنزلة الرفيعة في الجنة وهذا دليل على 
صحة ما قلنااه قبل صفحات : أن يجوز توسل العلى بدعاء الدأنى وهذا منه . فإن 

 وهو أشرف مخلواق وأكرمهم على الله وهو أعلى أأنواع المخلوقات رسول الله 
رتبة ومنزلة عند ربه يطلب ممن دوأنه منزلة ..! أن يدعوا الله له يعطيه تلك المنزلة

 أن يشفع له يوام القيامة . الرفيعة السامية ومن فعل ذلك وعداه رسول الله 

فهذا رسول الله وأفضل خلقه وأشرفهم وأعلهم منزلة يتوسل إلى الله 
تعالى بدعاء أمته له أن يعطيه الوسيلة والمقاام المحمود في الجنة وكافأ من يعينه
على ذلك بالدعاء … أن تحل له شفاعته فيفوز بالجنة معه عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 

فهل من دليل دل على مشروعية التوسل إلى الله بدعاء المؤمن لخيه 
المؤمن من قول الله ورسوله ؟ ومن سؤاله ؟ ومن سؤاله بذاته عليه الصلاة 
والسلام من أفراد أمته أن يسألوا الله له أن يعطيه تلك المنزلة السامية والمقاام 
العظيم . 

إأنك معي يا أخي القارئ الكريم إذا قلت : إن قليلً ما هم يتوسلون إلى الله 
بتلك التوسلت المشروعة ! وإأنك لترى غالبية المة بما فيها الخاصة … إل من رحم
ربك … يتوسلون إلى الله بالتوسلت الممنوعة التي أمرأنا بها الله تعالى ، ول 

 فلماذا يفضلون بل يلتزمون التوسلت الممنوعة ويعزفون عن تلك رسوله 
التوسلت المشروعة …؟!! أنعم لماذا ل يتوسلون بها .. وهم يعلمون أأنها واسطة 
استجابة الدعاء وأنوال المبتغى من الرضوان والرحمة والمغفراة …؟ أقول لماذا … 
وألف ألف لماذا ل تفعلون … ول تأتمرون …؟!! وأأنتم الورثة والقدواة … ورثة أنور 
ًا بل أورثوكم العلم  ًا ول دينار النبواة وورثة علم المرسلين الذين لم يخلفوا درهم
وحملوكم الماأنة .. أماأنة تبليغه إلى المة … ولكنكم لم تحملوها … ولم تؤدوها 
ًا أأنتم الوارثون ؟ ولهذا الراث محتكرون ..؟ وما أأنتم للعلم  …!! لماذا ..؟! لماذا إذ
مبلغون … ول للماأنة مؤدون . 



وعلى كل سوف أنفرد لهذاه المعالجة والمناقشة – بل المحاكمة – فصلً 
ًا إن شاء الله وأنكتفي الن بهذا القدر … لنترك المجال للراوي الكريم .. يروي خاص
لنا أنص الدعاء الذي يدعوأنا أنبينا عليه الصلاة والسلام أن أنسأل به الله له أن يعطيه 
ًا  المنزلة الرفيعة والمقاام المحمود وتعالوا يا قراءأنا المسلمين العزاء أنصغ جميع
 إلى الئمة الجلء وهم يروون لنا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول 

قال : 

) والصلاة 1[ من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذاه الدعواة التامة (
ًا الذي وعدته حلت له  ًا محمود ًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام القائمة آت محمد
شفاعتي ] روااه :البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

ًا . . فمن أحب أن يكون رسول الله وهذا ترغيب بشفاعة رسول الله   شفيع
 بهذا الدعاء بعد كل أذان . له يوام القيامة فليواظب على الدعاء لرسول الله 

 هذا التوسل له إلى الله أن كل هذا الترغيب حتى ينال منك رسول الله 
ينيله الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقاام المحمود ويعطيه هذا الفضل 
ًا ويعطيه بل شك ول ريب ذلك المقاام الرفيع العظيم  العظيم وإأنه سينيله حتم
ًا  المحمود ولكن ل بد من السبب المشروع لنوال ذلك وهو توسل أفراد أمته جميع

 قد اختار الوقت الذي فيه الدعواة ل ترد وهوعقب كل أذان ول شك أن رسول الله 
وقت إستجابة الدعاء . 

 -------------------

) يفهم من هذاه الجملة : ( اللهم رب هذاه الدعواة التامة …) أي الدعواة 1(
 فإذا كان إلى الصلاة  وهي الذان أأنه دعواة تامة غير أناقصة بشهاداة رسول الله 

دعواة تامة فما معنى هذاه الزيادات التي يستحسنها ( البعض …؟ ) على الذان …؟ 
رغم التماام الذي شهد له رسول الله . فلو أأنهم يعتقدون في صيغة الذان أأنها 
دعواة تامة لما استحسنوا الزياداة عليها . وهذا … وما يدعوأنا إلى تذكيرهم بأن الذي
سمى الذان دعواة تامة هو المعصوام الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إل وحي 

 فهل يستغفرون الله أام يظلمون معاأندين ويستحسنون !!! يوحى 

 قال :  أن رسول الله فعن أأنس بن مالك 

[ الدعاء بين الذان والقامة ل يرد ] روااه أبو داود والترمذي واللفظ له 
والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وزاد : [ فادعوا ] وزاد الترمذي 
في رواية : [ قالوا : فماذا أنقول يا رسول الله ؟ قال : (( سلوا الله العافية في 
الدأنيا والخراة )) ] . 

فتأمل يا أخي القارئ المسلم … كم لتوسل المؤمن إلى الله بدعاء أخيه 
المؤمن له من الفضل والستجابة وخاصة بعد الذان وعند حضور الجهاد في سبيل 
الله تعالى . 

ًا … فهذا النوع من التوسل المشروع توسل عظيم مستجاب : كيف ل  إذ
والرسول العظم يطلبه من أمته وذلك دليل على أأنه من الخير العميم الذي دل 
ًا يعود أمته إل  ًا يعود على أمته إل وأمرها به ولم يترك شر أمته عليه ولم يترك خير

ًا   ما هو أهله . وحذرها منه جزى الله عنا أنبينا محمد

  



الدليل الثاأني 

 أن يدعو له وهذا دليل آخر على شرعية التوسل  يطلب من عمر وهذا هو 
 وإليك لفظبدعاء المؤمن لخيه المؤمن وكل ذلك ول شك تعليم لنا حتى أنقتدي به 

الحديث … 

 قال : عن عمر بن الخطاب 

 في العمراة فأذن وقال : (( ل تنسنا يا أخي من دعائك )) [ إستأذأنت النبي 
فقال كلمة ما يسرأني أن لي بها الدأنيا ] وفي رواية : [ قال : أشركنا يا أخي في 
دعائك )) ] روااه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

 من أمور هذا الدين الكريم إأنما هو تشريع إن كل ما يتلفظ به رسول الله 
ومكلف به هو وأمته عليه الصلاة والسلام فقوله عليه السلام : [ ل تنسنا يا أخي 

 على ما سيلقااه من إجابة دعاء عمر من الخير من الله من دعائك ] حرص منه 
ًا مثل  تعالى واستكثار من هذا الخير لن أمته ستتأسى به في ذلك فيكون له أيض
أجورهم ول يخفى في أنصل طلب الرسول … بدعاء عمر له ما فيه من التأكيد عليه

 : [ ل تنسنا …] فهذا ول شك تأكيد منه بالدعاء وتوصية بعدام النسيان بذلك بقوله 
 على الخير من وراء هذا الدعاء وفي ما سيؤجر به من تأسي أمته به ففي حرصه 

وفي هذا التأكيد منه على عمر بأن ل ينسااه من الدعاء دليل قاطع على مشروعية 
طلب المؤمن من أخيه أن يدعو له ويتوسل بدعائه هذا إلى الله تعالى . وهذا 
مصدااق ما ذهبنا إليه قبل صفحات من جواز توسل العلى بدعاء الدأنى له … ول 
شك في أن توسل الدأنى بدعاء العلى جائز من باب أولى . 

 بهذا التكليف الكريم ثم تأمل يا أخي القارئ المسلم … مبلغ فراح عمر 
 بأن يدعو له ..! أجل تأمل يا أخي عمر وسروراه العظيمين يصدر من رسول الله 
 : (( كلمة ما يسرأني أن لي بها الدأنيا )) أي أن هذاه الرعاية بهذا التكليف من قوله 

 بتخصيصه بهذا التكليف الكريم وتحميله هذاه والعناية والتلطف من رسول الله 
ًا  الماأنة ما يستدل لو أأنه بدل بها الدأنيا وما فيها أي لو أعطي ما في الدأنيا جميع
 بدل هذا التكليف لما قبل عمر بذلك … بل فضل أن يحمل أماأنة رسول الله 

بالدعاء له … هذاه الماأنة التي شرفه بها . وخصه بفضلها دون سائر المعتمرين 
ذلك العاام … 

فداك أبي وأمي يا رسول الله أنعم النبي أأنت وأنعم الرسول أأنت وأنعم 
المربي والموجه والمعلم أأنت وأنعم الهادي إلى سواء السبيل أأنت وأنعم الب 
ًا يكافئ ما وهبك الله من الخلق الكريم الحاأني والأخ الرفيق أأنت ل أحصي لك وصف
أأنت كما أثنى الله عليك : ( وإأنك لعلى خلق عظيم ) وكما أأنزلك عباداه : ( وما 
أرسلناك إل رحمة للعالمين صلى الله عليك وعلى آلك والطهار وصحبك البرار 
ًا  وعلى من تبعك على سنتك واهتدى بنور محجتك إلى ما شاء الله وسلم تسليم
ًا .  كثير

  

الدليل الثالث 

 الصحابة الكراام يطلبون منه ويتوسلون بدعائه 

حديث عكاشة 



 كان يطلب من أصحابه وأمته أن يدعوا له أي يتوسل إلى الله كما أن رسول الله 
 يطلبون منه أن يدعو لهم أي يتوسلون إلى الله بدعائهم له كذلك كان الصحابة 

تعالى بدعائه لهم وهناك أمثلة عديداة على ذلك … ولكننا أنقتطف منها وأنختار ما 
 . ييسرأنا الله تعالى إليه مبتدئين بحديث عكاشة 

) فقال: أيكم رأى2) قال : [ كنت عند سعيد بن جبير(1عن حصين بن عبد الرحمن(
الكوكب الذي اأنقض البارحة ؟ فقلت : أأنا . ثم قلت : أما إأني لم أكن في صلاة 
ولكني لدعت . قال : فما
 ------------------------        

 وله ثلاث وتسعون 136هو السلمي أبو هذيل الكوفي ثقة مات سنة    )1(
سنة . 

هو من أجلة أصحاب ابن عباس وهو كوفي مولى لبني أسد قتل بين    )2(
 ولم يكمل الخمسين . 95يدي الحجاج سنة 

صنعت ؟ قلت استرقيت قال : فما حملك على ذلك ؟ قلت حدثنا الشعبي . قال : 
وما حدثكم ؟ قلت : حدثنا عن بريداة عن الخصيب أأنه قال : (( ل رقية إل من عين 
أو حمة )) قال : قد أحسن من اأنتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي
 أأنه قال : (( عرضت علي المم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل 
والرجلن والنبي وليس معه أحد إذ رفع سواد عظيم فظننت أأنهم أمتي فقيل لي :
هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي : هذاه أمتك ومعهم سبعون 
ًا يدخلون الجنة بل حساب ول عذاب )) ثم أنهض فدخل منزله فخاض الناس في  ألف

 وقال بعضهم : فلعلهم أولئك فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله 
ًا وذكروا أشياء … فخرج عليهم  الذين ولدوا في السلام فلم يشركوا بالله شيئ

 فأخبرواه فقال  : (( هم الذين ل يسترقون ول يكتوون ول يتطيرون رسول الله 
وعلى ربهم يتوكلون )) فقاام عكاشة بن محصن فقال : أدع الله أن يجعلني منهم .
قال : (( أأنت منهم )) ثم قاام رجل آخر فقال : أدع الله أن يجعلني منهم . فقال : 
(( سبقك بها عكاشة )) ] . 

ًا ومطولً ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي . وقد روااه البخاري مختصر

إن هذا الحديث مؤلف من حديثين اثنين .. الول : عن حصين بن عبد 
الرحمن قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : [ أيكم رأى الكوكب البارحة – إلى 
قوله -  قد أحسن من اأنتهى إلى ما سمع ] . والحديث الثاأني : قوله أي سعيد بن 

 أأنه قال : [ عرضت علي المم … إلى جبير : ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي 
 …(( سبقك بها عكاشة )) ]. قوله 

وفي كل الحديثين من المسائل والفوائد في الدين من عقيداة التوحيد ما 
ًا وقد ل يكون هذا الكتاب موضع تفصيلهما على عظم  ًا عظيم ينفع المسلمين أنفع
ًا ًا مفيد ما تضمنت من الفوائد الجليلة فلتراجع كتب السلفية التي شرحت هذا شرح

) إأنما شاهدأنا مما جاء في الحديث الثاأني … هو قول عكاشة : [ ادع الله 1مفصلً (
أن يجعلني منهم . قال : (( أأنت منهم )) ثم قاام رجل آخر فقال : ادع الله أن 
يجعلني منهم قال : (( سبقك بها عكاشة )) عكاشة . 

أنعم … إن شاهدأنا قول عكاشة : ادع الله أن يجعلني منهم قال : (( أأنت 
منهم )) وللبخاري في رواية فقال : (( اللهم اجعله منهم )) ففيه طلب الدعاء من 

ًا رسول الله   أي توسل عكاشة بدعاء رسول الله أن يجعله الله من السبعين ألف
 فقال : (( اللهم أجعله يدخلون الجنة بل حساب ول عذاب فدعا له الرسول 



منهم )) وكذلك قياام الرجل الخر الذي قال : ادع الله أن يجعلني
 -------------------------       

راجع كتاب التوحيد لشيخ السلام المجدد محمد بن عبد الوهاب طيب    )1(
الله ثرااه وراجع شرحيه (( قراة عيون الموحدين )) و (( فتح المجيد )) 
لحفيداه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم 
الله . 

ًا للباب حتى ل يتلحق الناس منهم فقال له الرسول   (( سبقك بها عكاشة )) سد
بسؤال ذلك منه هذا من جهة ومن جهة أخرى كما قال القرطبي : لم يكن عند 
الثاأني من الحوال ما كان عند عكاشة فلذلك لم يجبه وقال : (( سبقك بها 
عكاشة )) وكأن الدعواة لواحد فلما سبق إليها عكاشة كاأنت له وهذا حسن جواب 

ًا وحسن خلق منه   فإن عكاشة هذا كان من السابقين إلى السلام هاجر وشهد بدر
وقاتل فيها واستشهد في قتال أهل الرداة بقياداة خالد بن الوليد بيد طليحة 
السدي سنة اثنتي عشراة ثم أسلم طليحة السدي وجاهد الفرس يوام القادسية 
مع سعد بن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهوراة . 

 (( أأنت منهم )) أو (( اللهم اجعله منهم )) فضيلة لعكاشة . هذاه فقوله 
ًا في أن يكون منهم أو بدعاء رسول الله له كان منهم  الفضيلة التي كاأنت سبب
فعلى كل الحالين فهم من طلب عكاشة الدعاء … جواز التوسل بدعاء المؤمن إلى 
ًا ما  أخيه المؤمن وشرعية ذلك وهذا شيء معروف شرعيته عند الصحابة. فكثير

ًا توسل الصحابة بدعاء رسول الله   وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لهم ملبي
 توسلهم بدعائه وكان القصد من توسل الصحابة بدعائه توقع الستجابة لدعائه 

فهو ول شك مستجاب الدعواة … فقد سأله العمى أن يدعو له ليرد الله عليه 
بصراه ففعل ورد بصراه وسألته المرأاة التي كاأنت تصرع أن يدعو لها بأن ل تتكشف 
ًا وسأله بعض الصحابة السقيا فاستسقى لهم أي دعا لهم حين تصرع فدعا لها أيض
أن يسقوا فسقوا والمثلة كثيراة على هذا النوع من التوسل المشروع أنكتفي منها
بما سنورداه إن شاء الله وبه المستعان . 

  

الدليل الرابع 

 حديث توسل العمى بدعائه 

 :  عن عثمان بن حنيف 

ًا أتى النبي   فقال : ادع الله أن يعافيني فقال: (( إن شئت [ أن رجلً ضرير
دعوت وإن شئت صبرت وهو خير )) قال : فادعه . فأمر أن يتوضأ وضوءاه ويدعو 
بهذا الدعاء : 

(( اللهم إأني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أنبي الرحمة يا محمد إأني 
أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى . اللهم شفعه في )) . 

فعاد وقد أبصر ] وفي رواية قال ابن حنيف : [ فوالله ما تفرقنا وطال بنا 
الحديث حتى دخل علينا كأن لم يكن به ضر ] روااه النسائي والبيهقي والطبراأني 
وقد روى الترمذي والحاكم في مستدركه زياداة جملة في آخر الحديث وهي 
[ وشفعني فيه ] . 



ل شك أن هذا الحديث صحيح ومشهور … وقد ثبت فيه بل شك ول ريب 
 له . ارتداء بصر العمى بدعاء رسول الله 

 وطلب أن يدعو الله ليعافيه من ضراه . فخيراه إن هذا العمى جاء النبي 
 بين الدعاء له بالشفاء وبين أن يصبر على ضراه وذلك خير له عند الله رسول 

تعالى ولكن العمى أصر على التوسل إلى الله تعالى بدعاء رسول الله له فقال : 
فادعه . فلما رأى النبي إصرار العمى على طلب الدعاء منه عندها أمراه عليه 
صلوات الله وسلمه … أن يتوضأ فيحسن وضوءاه ثم يدعو : (( اللهم إأني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد أنبي الرحمة )) . ولنقف قليلً عند قوله : …. وأتوجه إليك 

 أام يريد منه بنبيك لنرى من خلله قوله .. ماذا يريد ويبغي منه أيقصد ذات النبي 
الدعاء إلى الله تعالى أن يعافيه ..؟ 

 من داراه من أجل شيء يحرص عليه كل ل شك أن العمى قدام إلى النبي 
 إذا دعا حرص وهو إعاداة بصراه إليه وإأنه أي العمى ليعلم علم اليقين أن الرسول 

له الله تعالى أن يعافيه من الضر … تقبل الله دعاءاه وأذن سبحاأنه بمعافاته في 
 كما أن بصراه هذا هو الدافع الوحيد الذي دفع بالعمى للقدوام على رسول الله 

ًا فقددليلً آخر يؤيد ذلك أأنه لما وصل إليه   بادراه حالً قائلً أدع الله أن يعافيني . إذ
 وإأنه ليريد دعاء رسول تعين من كلام العمى مراداه من قدومه على رسول الله 

الله له … ليعافيه الله من الضر . 

 ثم فلننظر إلى أثر هذا الطلب – أي طلب العمى – في أنفس رسول الله 
من حيث حله أو حرمته أو إمكاأنه أو عدمه … فمن أجل التثبيت من ذلك فلنستعد ما

 … أجابه بقوله : (( إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خيرأجابه به رسول الله 
)) أي خيراه بين أمرين اثنين وتركه في ذلك إلى مشيئته فإن شاء دعا له وإن شاء 
صبر على الضر وهذا خير له . 

ًا فهم من جواب رسول الله   له أن توسله بطلب الدعاء إلى الله أن إذ
ًا في مكنة رسول الله   تحقيقه له أي يعافيه طلب صحيح ول غبار عليه وأأنه أيض

بدعائه الله له أن يعافيه … إأنما أنبهه إلى شيء خير من ذلك … وهو صبراه على ما 
ًا يفواق عوداة  قدر الله عليه … لن الله أعد للصابرين على قدراه في الخراة أجر
بصراه في الدأنيا لكن العمى فضل المعافااة وعوداة بصراه في الدأنيا – ما داام ذلك ل
يطعن في دينه بشيء – على ما سيكون له في الخراة إن صبر .. وقال : ((فادعه 
…)) أي أدع الله أن يعافيني . 

 من طلب العمى ..؟ وبخاصة بعد أن ترى … ما كان موقف رسول الله 
خيراه بين الدعاء له أو الصبر على العمى …؟ ل سيما وبعد أن اختار العمى الدعاء 

ًا … أن رسول الله   إذا وعد وفى … وقد على الصبر … ل شك أن المجزوام به قطع
ًا … وإن أأنفع عمل له  وعد العمى بالدعاء … إأنما أراد أن يكون للعمى عمل أيض
في هذا الوطن هو دعاؤاه الله تعالى بمعافاته من ضراه … بالضافة إلى دعاء 

 له على أن الرسول عليه الصلاة والسلام  لم يترك العمى يدعو بما رسول الله 
ًا يدعو به … فأمراه أن يتوضأ فيحسن وضوءاه … وهذا يشاء دون أن يعلمه دعاء معين
عمل صالح يدعو بهذا الدعاء : 

(( اللهم إأني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أنبي الرحمة يا محمد إأني 
أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى . اللهم شفعه في )) – وفي رواية الترمذي 
– (( وشفعني فيه )) . 

 للعمى فذهب وتوضأ وأحسن وضوءاههذا هو الدعاء الذي علمه رسول الله 
ثم دعا بهذا الدعاء … كما علمه إيااه رسول الله صلوات الله وسلمه عليه . 



 وشفع له وبينما كان العمى يتوضأ ويحسن وضوءاه … دعا له رسول الله 
عند الله تعالى : أن يعيد له بصراه كما وعداه . 

ولعل سائلً يسأل : من أين علمت أن رسول الله قد دعا له … ؟ بينما 
 الجواب . الحديث خلو من هذا العلم … ولم يقل دعا له رسول الله 

ًا بأن رسول الله   قد دعا له … ولكن هذا أنعم أن الحديث لم يخبرأنا أنص
مفهوام ول شك من الحديث أنفسه . 

 قد وعداه بالدعاء ووعداه حق وصداق .  – إن الرسول 1

 – قول العمى في آخر الدعاء : اللهم شفعه في أي يدعو الله تعالى أن 2
يقبل شفاعة رسول الله فيه فلول أن يكون قد شفع فيه لما دعا العمى أن يتقبل

 فل بد إذن من أن رسول الله دعا له وشفع له عند الله تعالى أن يرد عليهشفاعته 
بصراه وإل فأي شفاعة يدعو العمى أن يتقبلها الله … وممن يتقبلها …؟ 

 – وفي رواية الترمذي : (( وشفعني فيه )) أي وأقبل شفاعتي بقبولك 3
شفاعة رسول الله في أي كمن يقول آمين عندما ينتهي الماام من قراءاة فاتحة 
الكتاب في الصلاة . أي استجب دعاء الماام فينا بقوله : ( اهدأنا الصراط المستقيم
 . (

وكذلك العمى يقول : شفعني في قبول شفاعة رسول الله في … فإذا 
 لم يدع له فكيف يقول : شفعني في قبول الله في لن الهاء من كان رسول الله 

 . قوله (( وشفعني فيه )) ضمير متصل تقديراه هو عائد على الرسول 

 قد دعا للعمى كل هذا … يدل دللة قاطعة جازمة على أن رسول الله 
وشفع فيه عند الله أن يرد إليه بصراه ول شك أن دعاء رسول الله مستجاب وقد 
استجاب الله له في العمى فرد إليه بصراه وهو على كل شيء قدير . 

 يحدثنا : (( فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى وهذا عثمان بن حنيف 
دخل علينا كأأنه لم يكن به ضر )) . 

 ليعافيه … ويرد إليه بصراه وإأنها – كماهذاه قصة توسل العمى بدعاء النبي 
رأيت – قصة صحيحة وفيها الدليل الواضح على مشروعية التوسل إلى الله تعالى 
بدعاء المؤمن لخيه المؤمن … إن كان العلى للدأنى أو الدأنى للعلى وهكذا فقد 
ثبت بهذا الحديث ما أردأنا إثباته من مشروعية توسل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء 
أخيه المؤمن له وفهم أن معنى أنبيك أي بدعاء أنبيك . 

أما الرد على من يتخذ هذا الحديث حجة في إثبات مشروعية التوسل 
) فسيكون ردأنا على ذلك 1الممنوع …!! أي التوسل إلى الله بذوات المخلوقين (

ًا يستند إلى قواعد علم الحديث والمناقشة العلمية  بعد قليل ي- إن شاء الله – رد
بالحجة الشرعية والبرهان المؤيد بشاهدين عدلين أعظم بهما من شاهدين عدلين :

 هذا ما أنرجو أن يوفقنا الله إليه من أنصراة الحق على كتاب الله وسنة رسوله 
الباطل والعلم على الجهل ( ولينصرن الله من ينصراه إن الله لقوي عزيز ) . 

  

  



  

  

  

 ----------------------------

 من هذا الكتاب تر الرد الموعود به إن شاء 240 – 236راجع الصفحة    )1(
الله . 

الدليل الخامس 

استسقاء الصحابة بدعاء النبي 

في حال حياته 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

ًا فصلى ركعتين  – [ خرج النبي 1 ًا مترسلً متضرع ًا متبذلً متخشع  متواضع
كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذاه ] . روااه الخمسة وأبو عواأنة وابن 
حبان وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 

 قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له  – [ شكا الناس إلى رسول الله 2
ًا يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على  بالمصلى ووعد الناس يوم
المنبر فكبر وحمد الله ثم قال : (( إأنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن 
تدعواه ووعدكم أن يستجيب لكم . ثم قال : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 
مالك يوام الدين ل إله إل الله يفعل ما يريد . 

اللهم ل إله إل أأنت ، أأنت الغني وأنحن الفقراء أأنزل علينا الغيث واجعل ما 
ًا إلى حين )) .  ثم رفع يديه فلم يزل يدعو حتى رئي بياض  أأنزلت علينا قواة وبلغ
إبطيه ثم حول إلى الناس ظهراه وقلب رداءاه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس 
وأنزل فصلى ركعتين فأأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله 
تعالى فلم يأت مسجداه حتى بالت السيول . فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك 
حتى بدت أنواجذاه فقال : أشهد أن الله على كل شيء قدير وأأني عبد الله ورسوله
. )) ] روااه الحاكم وصححه ، وأبو داود وقال : هذا حديث غريب وإسناداه جيد . 

وعن عبد الله بن زيد قال : 

 – رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء 3
ًا لبطن وتحول  وأكثر المسألة قال : ثم تحول إلى القبلة وحول رداءاه فقلبه ظهر
الناس معه ] أخرجه أحمد بسند قوي . 

 : وعن أأنس 

 – [ أن رجلً دخل المسجد يوام الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم 4
) فادع الله 1قائم يخطب فقال : يا رسول الله : هلكت الموال واأنقطعت السب (

يغيثنا فرفع رسول الله يديه ، ثم قال : (( اللهم أغثنا . اللهم أغثنا . اللهم أغثنا ))
) وما بيننا وبين 2. قال أأنس : ول والله ما أنرى في السماء من سحاب ول قزعة (



)  من بيت ول دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت 3(( سلع ))(
ًا ( ) ثم دخل رجل من 4السماء اأنتشرت ثم أمطرت فل والله ما رأينا الشمس سبت

ذلك الباب
 -------------------------

        () السحاب المتفراق .2     () أي من عدام وجود ما يحملوأنه إلى السواق .1(
ًا 4        () اسم جبل في المدينة 3 ) أي أسبوع

ًا فقال : يا رسول في الجمعة المقبلة ورسول الله   قائم يخطب فاستقبله قائم
 يديه الله هلكت الموال واأنقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا فرفع رسول الله 

) وبطون الودية 1ثم قال : (( اللهم حوالينا ول علينا اللهم على الكاام والظراب(
)وخرجنا أنمشي في الشمس))] روااه البخاري ومسلم .2ومنابت الشجر)) فأقلعت(

سجلت لك يا أخي أحاديث أربعة صحيحة تثبت لك أن الصحابة طلبوا من 
 أن يستسقي لهم فماذا فعل …؟ لقد علمت من أنص هذاه الحاديث أأنه الرسول 

رفع يديه وسأل الله تعالى الغيث فاستجاب الله سؤله في كل طلب من مطالب 
الناس منه بالستسقاء لهم … فسقوا بإذن الله تعالى . هذاه عملية الستسقاء كما
 وردت في الحاديث المتقدمة … ومعنى ذلك أأنهم توسلوا إلى الله تعالى بدعائه 

 أكثر من ذلك وهل طلب أن … فدعا لهم فسقاهم الله … فهل فعل الرسول 
يتوسلوا بذاته إلى الله أو بذوات الأنبياء والمرسلين قبله ؟! ل ما يكون له أن يقل 
ًا  لهم ذلك على أن التوسل في ذلك الزمن … كان له معنااه الحقيقي فكان بدهي
عند الجميع أن معنااه طلب الدعاء فإذا قالوا : توسلنا مثلً أي طلبنا منه الدعاء . 
ولم يكن التوسل بالذوات من مفاهيم المسلمين إذ ذاك بل هو من البدع المحدثة . 
على هذا الساس من الفهم الصحيح كان معنى التوسل عندهم والستسقاء الذي 
ًا على أساس هذا الفهم . والحاديث  حصل كان توسلً بدعاء رسول الله وكان مبني
ًا … بأأنه هو المتبادر إلى الذهان بل هو المقصود  المتقدمة تشهد لهذا الفهم أيض
وليس من معنى آخر محتمل يخالف هذا المفهوام المقرر . 

إذا فهم هذا … علم أن توسل المؤمن بدعاء أخيه المؤمن له هو توسل 
مشروع متقبل وهو المطلوب أن يتخذاه المؤمنون في جملة الوسائل المشروعة 
لقبول الدعاء . أما المفاهيم المخالفة التي تأبى أن تقر بهذاه النتيجة وتصر على 
ًا التوسل بذات المتوسل أن التوسل ليس له هذا المفهوام فحسب … إأنما يعني أيض
به لقربه من الله لأنه عند الله مقدام وعظيم المكاأنة … فمن أجل هذا يستجيب الله
الدعاء !!! ل دعاء المتوسل به بل دعاء المتوسل بجااه أو بذات هذا المقرب إلى 
الله لمجرد قربه ومكاأنته كما هي حال الوزير عند الملك مثلً !!! تعالى الله عن 
ًا وشأن الله أجل من ذلك . وهذاه المفاهيم مفاهيم جاهلية …  ًا كبير ذلك علو

هذاه المفاهيم الجاهلية … ليست جديداة إأنما هي مفاهيم أبي جهل وأبي 
ًا مفاهيم المشركين منذ أن كان الشرك على  لهب وأمية بن خلف بل هي أيض
الرض إأنما سولها الشيطان وزينها لحزبه في كل زمان … ليحول دون هداية 
رسالت السماء … 

 ------------------------

) أمسكت .2(الكاام : مرتفعات الرض والضراب الجبال الصغيراة .    )1(

الدليل السادس 

 حديث الستسقاء بدعاء العباس 



 بعد وفااة رسول الله 

 ثبت لك يا أخي أن الصحابة كاأنوا يتوسلون إلى الله بالستسقاء بدعاء رسول الله 
لهم وذلك من الحاديث الوارداة في البحث الماضي … أنعم … كاأنوا يفعلون ذلك 

 ولما قبض الله أنبيه إليه وألحق بالرفيق العلى فإذا أجذب الصحابة في حال حياته 
وقحطوا استسقوا وتوسلوا بغيراه من الحياء الذين تكون فيهم مظنة التقى 

 . والورع وبخاصة إذا كاأنت له وشائج قربى تربطه بالنبي 

 إلى غيراه من الناس ولعلك تسأل يا أخي المسلم ولم يعدلون عن النبي 
ًا بجاأنب رسول الله ًا مذكور …؟ إذ مهما كان فيه ورع وتقى وصلاح لم يكن هذا شيئ
 … وإليك الجواب : 

إن الصحابة كاأنوا يتوسلون بدعاء رسول الله حال حياته ولما توفي رسول 
 لم يعد يستطيع الدعاء بسبب وفاته وإذا مات ابن آدام اأنقطع عمله والدعاء ولالله 

شك فاأنقطع بالموت . 

 عم ولهذا استسقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبان خلفته بالعباس 
 قال :  فعن أأنس رسول الله 

 كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب [ إن عمر بن الخطاب 
 فتسقينا وإأنا أنتوسل إليك بعم أنبينا فاسقنا )) وقال : (( اللهم كما أنتوسل بنبينا 

قال فيسقون ] روااه البخاري في صحيحه . 

ًا أن عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين  ًا قطعي ًا ثبت لديك ثبوت  وإذ
 من الحديث الذي روااه الماام استسقى بالعباس بن عبد المطلب عم رسول الله 

البخاري في صحيحه ولم يعترض أحد من الصحابة على عمل عمر بن الخطاب إذ 
ًا أن عملية الستسقاء عملية  ليس من المعقول أن يعترض أحد لعلم الناس جميع

 الذي استسقوا بدعائه حالة حياته توسل بدعاء المستسقي فلما توفي رسول الله 
ًا وجوب التفتيش عن غيراه ليستسقي لهم  ولم يعد بالمكان أن يدعو … كان بدهي
… فاختار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العباس بن عبد المطلب … ثم علل 

 فتسقينا . وإأنا أنتوسل إليك بعم اختياراه له بقوله : (( اللهم كنا أنتوسل إليك بنبينا 
أنبينا فاسقنا )) . 

ًاأجل … إأنه علل اختياراه : أولً : لن الرسول   قد قضى ، ولم يعد يدعو . ثاأني
 أما الفضل والسابقة والروع فيوجد في المسلمين من هو: لن العباس عم النبي 

أفضل من العباس إأنما قرابته من رسول الله كاأنت السبب باختياراه للدعاء ولم 
ًا والجماع أحد  يعلم أحد من الصحابة خالف عمر أو اعترض عليه فكان ذلك إجماع
ًا فاختيار عمر للعباس للستقاء  أصول الشريعة الربعة الذي تقوام به الحجة إذ
ًا وهو من أنوع توسل المؤمن بدعاء أخيه  ًا ومشروع بدعائه كان عملً صحيح
المؤمن . 

فبعد أن كلف عمر العباس بالستسقاء قال : (( أدع يا عباس … )) وهنا 
أنترك المجال وأنتخلى عن موقف الكلام في السترسال بهذا البحث للحافظ ابن 
حجر العسقلأني (( أمير المؤمنين )) في الحديث ليروي لنا في كتابه : (( فتح 

 . الباري شراح صحيح البخاري )) صيغة الدعاء الذي دعا به العباس 

قال الحافظ ابن حجر العسقلأني في كتابه (( فتح الباري )) : (( وقد بين 
الزبير بن بكار في [ الأنساب ] صفة ما دعا به العباس لما استسقى به عمر . 
قال : 



[ اللهم إأنه لم ينزل بلء إل بذأنب ولم يكشف إل بتوبة وقد توجه القوام بي 
إليك لمكاأني من أنبيك … وهذاه أيدينا إليك بالذأنوب ، وأنواصينا إليك بالتوبة فاسقنا 
الغيث ] فأرخت كالجبال )) . 

هذا هو دعاء العباس … وإأنك يا أخي لترى أن العباس توسل إلى الله 
بالعتراف باقتراف الذأنوب ثم التوبة منها وهذا من أجل العمال الصالحة . وكان 

 يدعو … والمسلمون يؤمنون … فلم يضعوا أيهديهم حتى أرخت السماء العباس 
ًا كالجبال بإذن الله .  مطر

هذا هو هدي السلف في الستسقاء … وهكذا كان المسلمون كلما قحطوا 
أو أجدبوا يظهرون إلى خارج مدينتهم ويستسقون بدعاء صالحيهم فقد استسقى 

 بيزيد بن السود . وهكذا إلى زمننا هذا يستسقون المسلمون في عهد معاوية 
 وكما فعل العباس بن عبد المطلب بصالحيهم أي بدعائهم كما فعل رسول الله 

ويزيد بن السود وسواهم إلى يومنا هذا … 

على أن ( البعض .!!؟) قد بدل هدي السلف الصالح في الستسقاء المنواه 
عنه إلى قراءاة كتاب صحيح البخاري بتمامه … فتوزع أجزاؤاه على الحاضرين فيقرأ
كل شخص جزء وهكذا … زاعمين أن بقراءاة حديث صحيح البخاري يكون الستسقاء
ويمطرون متجاهلين سنة الرسول العظم والسلف الصالح في ذلك وهي كما 
تقدام خروج المسلمين إلى المصلى خارج البلد حين تعلو الشمس متواضعين 
متبذلين متخشعين مترسلين متضرعين فيصلون ركعتين بإمامهم ثم يدعو أحد 
ًا لبطن صالحيهم على النحو المتقدام الذكر … وعندما يعودون يقلبون أرديتهم ظهر
إشاراة للتبذل والخضوع لله تعالى . 

على أن هذا الحديث أنفسه يحتج به ( البعض ..؟.) أي حديث استسقاء 
العباس على جواز التوسل بذوات المخلوقين كأأنهم فهموا أن المسلمين أن 
المسلمين توسلوا إلى الله بشخص ل بدعائه وسنفرد المرد على ذلك صفحات 

)  … فتظهر الحقيقة واضحة ويتضح أن الدعاوى المجرداة ل 1قادمة إن شاء الله(
تنفع . 

ًا وتتفتح  ًا أبلج ساطع أما الحقائق العلمية القاطعة التي يتألق منها الحق بهي
ًا من الزمن وتستنير به القلوب التي  على أنوراه العيون التي أغمضها الباطل ردح
ًا وتتخذ من اليدي المينة التي قصر بها  كاأنت ترتقب دفق دام الحيااة لتخفق به أبد
ًا أنعم هذاه الحقائق  ًا وأحباب ضعف الأنصار وقلة المحبين وأندراة السالكين أأنصار
ُا مرذولً …  العليمة سينفذ أنورها إلى كل قلب إن شاء الله فيولي الباطل مهزوم
ًا وأنعمى .  ويحل الحق في هذاه القلوب يملها هدى وخير

أنحن أنرجو من إخواأننا المسلمين عامة أن ينظروا إلى ما أنقدمه من حجج 
شرعية بعين التأمل على القل … ثم يدعوا الله تعالى أن يوفقهم إلى رؤية الحق 
أأنه هو الحق بعينه ويحببهم فيه وإلى أن يروا الباطل أأنه هو الباطل بذاته 
ويكرههم فيه … وما أحد التجأ إلى الله بالدعاء المخلص إل أجاب سؤله ل إله غيراه 
ول رب سوااه . 

ًا على الحق الذي ما بعداه إل الضلل … وأنعقد اليدي  عندها أنلتقي جميع
على أنصرته … والحق ليس في قضية معينة فحسب … بل في جميع القضايا 
وسائر المور التي جاء بها هذا الدين الكريم . 

فإذا توافقت القلوب وتحابت الفئداة وتجاوبت النفوس على أنصراة الحق 
أينما كان وتضافرت الجهود على الستماتة في هذاه النصراة فإن الظفر كائن ل 



محالة .. والمجد عائد ول بد والسياداة للسلام يهتف بها في كل بلد وإأنقاذ أمم 
الرض يتحقق على أيدي هؤلء البناء والحفاد كما تحققت في الزمن الول على 
ًا وترف راية  أيدي الباء والجداد … ويمل دين السلام الدأنيا عدلً بعد أن ملئت جور
ل إله إلى الله محمد رسول الله على كل جبل وسهل وكل بر وبحر وجو إلى أن 
يقضي الله أمراه ويهتف الجميع بأأنشوداة الحق : ل إله إل الله وحداه ، صداق وعداه 
وأنصر عبداه وأعز جنداه وهز الحزاب وحداه ل شيء قبله ول شيء بعداه . 

 ---------------------------

 ترى الرد الموعود . 266 – 261) راجع الصفحة 1(

  

الدليل السابع 

عن أبي الزبير عن بن صفوان بن عبدالله بن صفوان ، قال : 

[ قدمت الشاام ، فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجداه ووجدت أام الدرداء 
فقالت : أتريد الحج العاام … فقلت : أنعم . فقالت : ادع لنا بخير … فإن رسول الله
 كان يقول : (( دعواة المسلم لخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة . عند رأسه ملك
موكل كلما دعا لخيه بخير قال الملك الموكل : آمين ولك بمثل )) قال : فخرجت 

 ] أخرجه إلى السواق … فلقيت أبا الدرداء . فقال لي مثل لك يرويه عن النبي 
مسلم . 

هذا الحديث يحثنا على أن أنتوسل إلى الله تعالى لخواأننا بالدعاء ويرغبنا 
في الثواب الذي أعداه الله لمن يدعو لخيه بظهر الغيب فهذاه أام الدرداء رضي الله
عنها تقول لصفوان : أدع لنا بخير وتعني أن يدعو لهم بخير في الحج عند المشاعر
… وهذا ول شك دعاء بظهر الغيب فالداعي في مكة والمشاعر … والمدعو لهم 
في الشاام … ثم ترغبه بأن ل ينسى … ول يفوت الثواب عليهم ول على أنفسه 

 كان يقول : (( دعواة المسلم لخيه المسلم بظهر الغيب بقولها : فإن رسول الله 
مستجابة . عند رأسه ملك موكل كلما دعا لخيه بخير قال الملك الموكل : آمين 
ولك بمثل )) . 

فهذاه أام الدرداء توسلت إلى الله تعالى بدعاء صفوان في الحج … كيما 
ًا واستجابة متحققة وصفوان توسل إلى الله  ًا عظيم تستجاب الدعواة فتصيب خير
تعالى بدعائه لام الدرداء بالخير حتى يدعو له الملك : (( ، ولك بمثل )) . فأام 
الدرداء توسلت بدعاء صفوان لها … وصفوان توسل إلى الله بدعاء الملك له وكلً 
التوسلين توسل بدعاء المؤمن لخيه . 

 على توسل المؤمن بدعاء أخيه أليس في هذا الحديث حض من رسول الله 
المؤمن ..؟ أل يدل حض رسول الله وحثه على هذا التوسل … على مشروعيته …؟ 
ل شك ول ريب أن يدل على ذلك فيها يا أخي فإن دعاءك لخيك بظهر الغيب 
توسل منك إلى الله سبحاأنه وتعالى كي يستجيب دعاءك فيه . فإذا كان رسول الله
 الله عليه وسلم يحضنا على الخير … من خلل حياته مع أصحابه فما ذاك إل من 
أجل أأنه عمل مشروع … ومن أجل التأسي بهم والعمل بمثل ما كاأنوا يعملون . 

 لأنس وهذاه أام سليم رضي الله عنها تتوسل إلى الله تعالى بدعاء رسول الله 
وتقول : ( يا رسول الله خادمك أأنس أدع الله له ) وهذاه المرأاة التي كاأنت تصرع 
وتتكشف حين صرعها . تقول : يا رسول الله : ادع الله لي فأمرها بالصبر ..وآخر 
المر سألته الدعاء لها بأن ل تنكشف عندما ل تصرع … أأنها تتوسل إلى الله تعالى 



بدعاء رسول الله لها أل تتكشف حينما يقدر الله صرعها فدعا لها .. فلم تتكشف 
بعد ذلك . 

 أن يطلبوا الدعاء من (( أويس القرأني ))  يرشد أصحابه وهذا رسول الله 
إذا ما أدركواه … أي أن يتوسلوا إلى الله تعالى بدعاء أويس لهم لأنه رجل – كما 
أخبرهم رسول الله – مستجاب الدعواة . 

إن الدلة والمثلة على ذلك … كثيراة ل تحصى ول تستقصى إأنما قدمت لك 
ًا – قدمت لك باقة فواحة جنيتها من  يا أخي يالقارئ المسلم – كما ذكرت لك آأنف
حديقة عبقة بالشذى النبوي العطر مكتظة بأفاأنين ل تعد من الزهر الزكي الذي 
يضوع أريجه على الدأنيا فيضمخها بعرف زكي شذي .. 

تنتعش به النفوس المؤمنة والفئداة المطمئنة وترتااح له العقول السليمة 
ًا هدى يقودها إلى الطريق القويم وسيسلك بها  والفهاام الصحيحة فتمتليء جميع
الصراط المستقيم إلى جنة عرضها السموات والرض أعدت للمتقين اللهم اجعلنا 
منهم وجنبنا مواطن الزلل واهدأنا وأهد بنا إأنك على كل شيء قدير وبالجابة جدير 
وصلى الله على محمد وعلى آله الطهار وصحبه البرار والتابعين لهم بإحسان إلى
ًا .  ًا كثير يوام الدين وسلم تسليم

أخي القارئ المسلم الكريم : 

وهكذا فإأنني على أنهاية بحث التوسل المشروع بأقسامه الثلثة : 

 – توسل المؤمن إلى الله بذاته العلية وأسمائه الحسنى وصفاته العلى . 1

 – توسل المؤمن إلى الله تعالى بعمله الصالح . 2

 – توسل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء أخيه المؤمن له . 3

وقد جهدت – كما رأيت – وبقدر المستطاع … أن أقرب هذا البحث لخواأني 
المسلمين المؤمنين بالدلئل المشرقة والمثلة المتللئة بنور الوحيين الزهرين 

 بأسلوب كتابي بسيط وتعابير هينة لينة … يفهمها كتاب الله وسنة رسول الله 
العالم والمتعلم والمبتدئ بطلب العلم حتى يفهمها العامة إن قرأوها ..، أو قرئت 
ًا في ذلك وجه الله في ذي الجلل والكراام ثم لتكون واسطة لذاعة عليهم .. مبتغي
الحق الذي بان لي هدااه . 

وقد ل أكون أول من بحث هذا البحث فل شك أأني مسبواق إليه من أئمة 
المة العلام المجتهدين إأنما قد يكون في تعابيرهم الراقية الفائقة وأسلوبهم 
الكتابي العميق وإأنشائهم الرائع الرفيع … ما ل يستطيع كل قارئ أن يغوص في 
هذا البحر الزخار اللليء والجواهر فيحصل على ما يتمنى منها من الكنوز فقد 
عمدت إلى تقريبها وتبسيطها بأسلوب متواضع وإأنشاء لين وعرض مبسط آملً أن 
أكون قد قمت بهذاه الخدمة على النحو المطلوب والنمط المرغوب سائلً ربي 
سبحاأنه أن يتقبله لوجهه الكريم متوسلً إليه بذاته العلية وبأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى وبكل عمل مني صالح يرضى عنه ويجبي لسيد رسله وبإيماأني بجااه 

ًا ووسيلة سيد خلقه وبحبي لوليائه الصالحين من أمة محمد   أن يجعله عملً أنافع
مقبولة لولوج رحاب رحمته ومغفرته ورضااه . وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
ومن تبعهم على هدااه إلى ما شاء الله وآخر دعواأنا أن الحمد لله رب العالمين . 



التوسل الممنوع 

لعل التوسل الممنوع وتعريفه وبياأنه … هو المقصود من تأليف هذا الكتاب بل هو 
المراد الكيد من ذلك إأنما وددت أن أسبقه ببحث التوسل المشروع بأأنواعه … 
وآتي بالدلة الساطعة والحجج الدامغة على صحته وأذكر بالشارع الحكيم به وحض 
المؤمنين عليه وأأنه سبحاأنه ل يقبل توسلً ول زلفى إل بما شرع … ول شك أن 
ًا إل لأنه تشريع من الله سبحاأنه .  التوسل المشروع لم يسم مشروع

ًا إلى العمل به ل لذاته فحسب …  ذلك للفت أأنظار إخواأني المؤمنين جميع
بل لأنه مشروع مأمور به في مواضع ل تحصى وأمكنة ل تستقصى من كتاب الله 

 . وسنة رسوله 

وعندما أبين التوسل المشروع في تللئ حججه وسطوع براهينه وتلقيه عن
الله تعالى من يوام أن تلقى آدام كلمات عليه إلى عهد محمد صلوات الله عليه 
ًا في  ًا كبير وعلى الأنبياء وسلمه … وإلى يوام القيامة أعتقد بأن لهذا البيان أثر
ًا فأما الذين يحلون التوسل الممنوع  أعمااق النفوس من إخواأني المسلمين جميع
عندما يرون الحجج والبراهين ساطعة متألقة في جاأنب التوسل المشروع يعيدون 
النظر في حلهم للتوسل الممنوع … ل سيما عندما يرون (( حجج القوام …)) تنهار 
ًا بعد أعشاش أماام قواة الحجج السنية المصطفوية والدلة  ًا وأعشاش ًا فكوخ كوخ
الهادية المحمدية فل تلبث أن تنهار صور تلك الكواأخ والعشاش ويمحى رسمها 
من مخيلتهم … وإذا هم أماام الحق الزهر والهدى الأنور والنور البهر فيسلكون 
طريق الحق على سنا هذاه المعالم النبوية … تدفع بهم إلى رضوان الله تعالى 
وإلى رحابه الفسيحة الباهراة في ما ل عين رأت ول أذن سمعت ول خطر على 
قلب بشر . 

ًا على إيماأنهم  وأما الذين يحرمون التوسل الممنوع … فيزدادون إيماأن
وينشطون للدعواة إلى الحق في تثبيت وتمكن مما يطلعون عليه من البراهين 
والحجج القرآأنية والبياأنات والدلة السنية … بالضافة إلى ما هم عليه من الفطر 
ًا … ثم ًا … وقواة ورسوخ ًا وتمكن ًا وتمكن ًا وتثبيت السليمة في الساس فيزدادون تثبيت
يهرعون إلى إخواأنهم الجدد الذين تنورت قلوبهم بالحق الذي بان لهم واطمأأنت 
ًا  أفئدتهم إليه ويسرع بعضهم كل يلتزام أخااه يعاأنقه ويقبله ويحمدون الله جميع
على ما هداهم وفتح قلوبهم إليه وشراح صدورهم له . 

/الأنبياء . 92( إن هذاه أمتكم أمة واحداة وأأنا ربكم فاعبدون ) /

هذا … ما أؤمل أن يكون بإذن الله … ومن أجل هذا … كتبت هذا الكتاب 
ًا  ًا ويرتئب صدع جاأنبين من هذاه المة الواحداة اللذين كاأن ليعود الصف واحد
ًا في أعاليه  ًا باذخ متجافيين وكاد أن ينهار بهما الصراح الذي سلمه باأنيه شامخ

 . أضواء سنته الكشافة الباهراة 

وفي إغفاءاه غفاها أهلوها بعداه أمتدت إليها اليدي السوداء …!؟ الجاأنية 
المجرمة والصابع الملوثة الخائنة …؟ فأطفأت الأنوار … لتحجب العين عما تفعل 
تلك اليدي والصابع العدواة في أساس ذلك الصراح المشيد إلى أن أنالت منه بعض 
ًا له وصار شقين … منذرين بأن يميدا  ما تتمنااه … فاأنشق الصراح من فوقه تبع
بأهلهما … ولكن الله الذي قال في محكم كتابه : ( إأنا أنحن أنزلنا الذكر وإأنا له 
لحافظون ) حفظ الله هذاه المة بحفظ قرآأنها وبتيسير معرفة الصحيح من سنة 
أنبيها حفظها من مزالق الزلل ومواطن الأنهيار فل ينحرف أحد من المؤمنين إل 
ويهتف القرآن والسنة في أعماقه : إلي إليّ … فمن شاء الله له الهداية بسماع 



ًا ( فأما  ًا مرشد صوت الحق عاد إلى الحضيراة ومن شاء له الضلل فلن تجد له ولي
/ وأما من بخل 7/ فسنيسراه لليسرى /6/ وصداق بالحسنى /5من أعطى واتقى /

/الليل . 10/ فسنيسراه للعسرى ) /9/ وكذب بالحسنى /8واستغنى /

تعريف التوسل الممنوع 

 مثاله : هو تقرب العبد إلى الله تعالى بعمل مخالف لكتابه مخاأنف لسنة أنبيه 

كالتوسل إلى الله بذوات مخلوقات في السموات أوالرض من الملئكة 
والنبيين غير متابعة لهم في أعمالهم الصالحة ومن المكنة الفاضلة كالكعبة 
والمشعر الحراام والزمنة الفاضلة كشهر رمضان والقدر وأشهر الحج والشهر 
الحرام من غير إعطائها ما شرع الله فيها من العمل وما قضى فيها من الحرمة . 

حكم التوسل الممنوع 

حكم التوسل الممنوع حراام وتتراواح حرمته بحسب أنوعيته وأوجهه . 

والحراام : أعلاه الكفر وأدأنااه أي عمل فيه مخالفة شرعية ويمنع فاعله . ويتراواح 
المنع من الستتابة أو القتل إلى قصاص رادع للحد الذي يرااه إماام المسلمين أأنه 
ماأنع من مقارفة الذأنب مع تعاهداه بالنصح والرشاد والقناع بالحجة والبرهان 
ويكون الترهيب والترغيب فرسي رهان من المنع . 
ًا أو جهلً ل تغير من صفة الوقوع ًا علم ًا أو أنسياأن ًا أو خطأ سهو فمقارفة الذأنب عمد
فيه ول من حرمته وان اختلفت درجة عقوبته فيأخذ الذأنب حقيقة صفته والمذأنب 
أنصيبه من الحكم … إأنما كل بحسبه . 
فسأله تعالى أن يسلكنا الصراط المستقيم الموصل إلى رحمته وجنته وثوابه 
ًا ممن يستمعون القول ويجنبنا السبل التي تفراق بنا عن سبيله … وأن يجعلنا جميع
فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من المهتدين أولي اللباب . 

أوجه التوسل الممنوع 
ًا ثلثة :  إن للتوسل الممنوع عند من يستحلوأنه أوجه
الوجه الول : التوسل إلى الله تعالى بذات وشخص المتوسل به . 
كأن يقول المتوسل : اللهم إأني أتوسل إليك بفلن …. 

ول يعني إل ذاته وشخصه – أن تقضي حاجتي …        -
الوجه الثاأني : التوسل إلى الله تعالى بجااه أو حقه أو حرمته أو بركته كأن يقول 
المتوسل:
                        اللهم إأني أتوسل إليك بجااه فلن عندك أو بحقه عليك … أو 
بحرمته … أو
                        بركته أن تقضي حاجتي . 
الوجه الثالث : القساام على الله بالمتوسل به كأن يقول : 
اللهم أقسم عليك بفلن أن تقضي لي حاجتي … 
وقد أجاز المستحلون للتوسل الممنوع كل هذاه الوجه الثلثة … والحقيقة أأنها 
ًا باطلة وفاسداة ومخالفة لصول الدين وأنصوصه .  جميع

وإليك البيان 
أخي القارئ الكريم : ل يستطيع المستحلون للتوسل بهذاه الوجه الثلثة أن ينكروا
بأأنهم يستحلوأنها ويدعون الناس إلى التوسل بها بل ويقولون : إأنها من القربات 
التي يتقبل الله بها الدعاء ويستجيبه . 
بينما أنقول أنحن : بأأنها باطلة ومنعها الشرع ولم يأذن بها … إذن فإأنه توسل 
ممنوع . فل يجوز لحد أن يعمل به !!!؟ ل شك أأننا قد تنازعنا في هذا المر 
ًا أن أنختلف  واختلفنا فيه ولسنا أول من اختلف فقد اختلف من قبلنا فليس بدع
ًا أن أنتنازع … فما دامت المفاهيم مختلفة ل بد أن يقع الختلف فهذا  وليس غريب
مما قدراه الله بين عباداه … فكما أأنه جل جلله قدر وقوع الخلف … فكذلك قد قدر



سبحاأنه الوفااق وأوصاأنا عز وجل إن اختلفنا أن أنحتكم إلى الله ورسوله أي إلى 
 فقد قال عز من قائل : كتاب الله وسنة أنبيه 

( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم فان تنازعتم 
في شيء فردواه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوام الخر ذلك خير 

/) النساء. 59وأحسن تأويلً /
فأكرام وأأنعم وأعظم بهذا الحكم العدل والطرفان المتنازعان راضيان بحكمه 
وإطاعته وتنفيذاه ( فل وربك ل يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ل يجدوا 

ًا / ًا مما قضيت ويسلموا تسليم /) النساء . 65في أأنفسهم حرج
فما داام الخصمان راضيين بالحكم وأنازلين على ما سيقرراه ويحكم به ويطيعان 
الحكم وينفذاأنه فليتقدام إذن الطرفان المتنازعان أماام الحكم العدل وليدل كل  
منهما بحجته وبرهاأنه . 
أما أنحن فقد سبق أن بينا في شراح التوسل المشروع ما ذكرأنااه ودللنااه بالدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة وأعمال السلف الصالح من الصحابة والقرون الخيراة 
على مشروعية ذلك التوسل وحض الشارع الحكيم عليه وعلى العمل به والتقرب 
إلى الله تعالى على أساسه … لم أنجد بين طيات الوحيين الزهرين كتاب الله 

ًا …وسنة رسوله  ًا أيض ًا للتوسل الممنوع الذي يدعي الخصم حله وعداه مشروع  ذكر
ًا حقيقة لذكراه الشارع في زمراة ما ذكراه وحض كذلك الناس عليه  فلو كان مشروع

 ول يعمل به الصحابة والقرونوليس معقولً أن يهمله الله تعالى ول يبلغه رسوله 
ًيضلّ عنه صحابة رسول الله ، ويهتدون هم إليه …؟ إذن فعدام وجوداه ل  ًأ الخيراة 
في كتاب ول سنة دليل على عدام مشروعيته . وإذا لم تثبت مشروعيته فهو إذن 
ًا .  ًا وحرام ًا … أن يكون ممنوع ًا … وبدهيّ إذا لم يكن مشروع ليس مشروع
هذا دليل عاام يشمل الوجه الثلثة للتوسل الممنوع على عدام مشروعيتها ولكننا 
أنحب أن أنضيف إلى ذلك .. أدلة على عدام مشروعية كل وجه من وجواه التوسل 
الممنوع … والذي ادعوا حله …!!! فنقول وبالله المستعان : 
الوجه الول : التوسل إليه تعالى بذات وشخص المتوسل به . 
إن التوسل بذات وشخص المتوسل به إلى الله تعالى عمل غير شرعي لأنه لم 

 على أن التوسل بذات الشخص بدون متابعة للعمل يأمر به الله ول بلغه رسوله 
الذي كان يعمله فبلغ به المنزلة الطيبة عند الله إأنما هو عمل قد ذمه الله تعالى 
ًا عنهم : ( أل لله الدين الخالص والذين  لما وصف توسل المشركين فقال حاكي
اتخذوا من دوأنه أولياء ما أنعبدهم إل ليقربوأنا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم 

/ الزمر . 3في ما هم فيه يختلفون إن الله ل يهدي من هو كاذب كفار )/
فالتوسل بالعبد الصالح من غير متابعة له في العمال الصالحة ل يجوز أن يكون 
وسيلة فهذا التزلف بذوات الشخاص رداه الله سبحاأنه ولم يقبله . وإأنه تعالى قد 
عاب عليهم في هذاه الية أمرين اثنين : عاب عليهم عباداة الولياء من دوأنه وعاب 
عليهم محاولتهم القربى والزلفى إليه تعالى بالشخاص والعباد المخلوقين فكل 
المرين في الية عيب وذأنب . وكلهما باطل وكذب وضلل وقال تعالى : ( وما 
ًا فأولئك  أموالكم ول أولدكم بالتي تقربكم عندأنا زلفى إل من آمن وعمل صالح

/ سبأ . 37لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون ) /
أي إن الذين يقربون عند الله درجاتٍ ومنازل عظيمة والذين تضاعف لهم حسناتهم
إأنما تضاعف بأعمالهم ل بالجاهات ول بالوساطات . 
قول ابن تيمية : ( رحمه الله ) 
سئل شيخ السلام ابن تيمية عن رجلين تناظرا فقال أحدهما : ل بد لنا من واسطة
بيننا وبين الله فإأنا ل أنقدر أن أنصل بغير ذلك : فأجاب رحمه الله : 
الحمد لله رب العالمين : إن أراد بذلك أأنه ل بد من واسطة يبلغنا أمر الله فهذا حق
. فإن الخلق ل يعلمون ما يحبه الله ويرضااه وما أمر به وما أنهى عنه وما أعداه 
لوليائه من كرامته وما وعد به أعداءاه من عذابه ول يعرفون ما يستحقه الله من 
أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إل 
بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباداه فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم 
المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم في الدأنيا والخراة 
وأما المخالفون للرسل فإأنهم ملعوأنون وهم عن ربهم ضالون محجوبون . 



ثم قال : وإن أراد بالواسطة أأنه ل بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار 
مثل أن يكون واسطة في رزاق العباد وأنصرهم وهداهم ويسألوأنه ذلك ويرجعون 
إليه فيه فهو أعظم من الشرك الذي كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون 
الله أولياء شفعاء يجتلبون المنافع ويدفعون بهم المضار . اهـ . 
قول أبي حنيفة رحمه الله : 
ًا للمنتقى عن أبي يوسف عن أبي  قال في الدر المختار : وفي التتار خاأنية معزي
حنيفة : ل ينبغي لحد أن يدعو الله إل به والدعاء المأذون فيه المأمور به ما 

/) العراف . 180استفيد من قوله تعالى : ( ولله السماء الحسنى فادعواه بها /
قول ابن عربي : 

 بولاق : 226 ص4وقال الشيخ ابن عربي شيخ الصوفية في الفتوحات المكية ج
( إن الله تعالى لم يترك لعبداه حجة عليه بل لله الحجة البالغة فل يتوسل إليه 
بغيراه إأنما هو طلب القرب وقد أخبرأنا أأنه قريب وخبراه صداق ) . 
الوجه الثاأني : التوسل إلى الله تعالى : بجااه فلن أو حقه أو حرمته وما أشبه . 
أما التوسل إلى الله تعالى : بجااه أو بحرمة المتوسل به … فهذا عمل لم يشرعه 

 ول أمر به ول حض عليه ولم يصل إلينا عن أحد من أصحابهالله ولم يبلغه رسوله 
 . 
وإأننا أنوجه سؤالً للذين يستحلون هذا النوع من التوسل فنقول : 
إن هذا الذي تسألون الله بجاهه أو بحرمته عنداه كيف يكون له هذا الجااه والحرمة 
وتلك المنزلة الطيبة عنداه سبحاأنه ؟ أليس هذا كله من طاعته لربه وتنفيذاه لوامراه
وتركه لنواهيه وفعله الخيرات وجهاداه في سبيل الله وأنشراه الدعواة بين الناس 
وصبراه على الذى في سبيلها ..؟ أليس كذلك …؟ ولول أن يفعل هذا … ما كان له 
في ذلك الجااه ول الحرمة ول تلك المنزلة العالية . فإذا كان المر كذلك … فهل 
لكم من أعماله تلك أي سهم أو أنصيب …؟ ستقولون : ل إن عمله له وليس لحد 
أي أنصيب منه ، فأقول : هذا القول الحق بارك الله فيكم فما دمتم تعلمون أن كل 
هذاه المكاأنة والحرمة متأتية له من سعيه ومتأكدون أن سعيه له وليس لكم فيه من
ًا تتوسلون إلى الله بجااٍه ل تملكوأنه وحرمة ليس لكم فيها أية  حق … فكيف إذ
علقة ومكاأنة اختصه الله بها وليس لكم منها مثقال ذراة …؟ والله سبحاأنه وتعالى 
قرر في كتابه العزيز : ( وأن ليس للأنسان إل ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم 

/) النجم . 41يجزااه الجزاء الوفى /
ًا فالذي ليس من سعيكم ليس لكم فيه من أنصيب … فتوسلكم بجاهه أو بحرمته  إذ
أو منزلته مخالف لما قال سبحاأنه في الية المتقدمة وليس لكم أن تفعلوا ذلك . 
وبناء على ما تقدام فإن كل توسل إلى الله ربما لم يشرع … غير مقبول ومردود 
ًا لما أمر وشرع هذا عدا عن أن مخالفة أمر الله يترتب عليها  … لأنه ليس مطابق
عقاب لن مخالفة أمر الله ذأنب ولكل ذأنب عقاب . 
فما رأيكم بعمل تعملوأنه … وتظنون أأنه قربى إلى الله وفي الواقع ليس هو قربى
… بل ذأنب يستحق أن تتوبوا منه أو تعاقبوا عليه … فل أأنتم منه تتوبون أو 
تستغفرون ول أأنتم عنه راجعون فتكررون الذأنب ول تستغفرون ويتراكم ول 
ًا ..!!!  تشعرون وتحسبون أأنكم بعملكم هذا تحسنون صنع
ًا  وهكذا … فإن الشيطان زين لكم عملكم وحسنه في أنظركم فظننتمواه . سن
فأطعتم الشيطان …! وعصيتم الرحمن !!! ولكن بعد أن وضح الحق … هل أأنتم 
منتهون ؟ 
وإذا كان هناك رجال صالحون قبضهم الله إليه ومضوا إلى ما عملو من خير وصلاح
… فهم – إن شاء الله – في بحبوحة من رحمة الله ومغفرته ورحاب فسيحة من 
رضااه وعفواه وكرمه ، فليس لحد أن يتوسل إلى الله بصلحهم … لن صلحهم من
سعيهم ل من سعي المتوسلين بهم . 
قال شيخ السلام أحمد بن تيمية رحمه الله : 
( ليس لحد أن يدل على الله بصلاح سلفه فإأنه ليس صلحهم من عمله الذي 
يستحق به الجزاء كأهل الغار الثلثة ، فإأنهم لم يتوسلوا إلى الله بصلاح سلفهم 

) اهـ . 1وإأنما توسلوا إلى الله بأعمالهم(



ًا كما عملوا .. وتتوسلون بأعمالكم الصالحة كما توسلوا …  ولماذا ل تعملون صالح
فتكتب لكم في صحائفكم وتتقربون بها إلى الله وتتوسلون كما فعل السلف 
الصالح ممن سبقكم … أمات سمعتم الشاعر يقول : 

لسنا وإن أحسابنا كرمت
أنبني كما كاأنت أوائلنا

 
 

ًا على الباء أنتكل يوم
تبني وأنفعل مثلما فعلوا

وقال شاراح العقيداة الطحاوية : رحمه الله . 
( ول مناسبة بين ذلك – أي صلاح المتوسل به – وبين استجابة الدعاء فكأن 
المتوسل يقول : لكون فلن من عبادك الصالحين أجب دعاي ! وأي مناسبة في 
هذا … وأي ملزمة ؟ وإأنما هذا من العتداء في الدعاء وقد قال تعالى : ( ادعوا 

ًا وخفية أأنه ل يحب المعتدين ) / /العراف . 55ربكم تضرع
 ول عن الصحابة ول عن وهذا … وأنحواه من الدعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي 

 وإأنما يوجد مثل هذا … في الحروز والهياكل – أي التمائم –التابعين ول عن الئمة 
التي يكتب بها الجهال والطرقية والدعاء من أفضل العبادات والعبادات مبناها على
السنة والتباع ل على الهوى والبتداع ) . 
الوجه الثالث – القساام على الله جل وعل بالمتوسل به 
الصل في القسم أو الحلف أن يكون بالله تعالى لأنه عباداة ومعلوام أن العباداة ل 
يجوز أن تصرف إل لله عز وجل ولذا فإأنه ل يجوز القسم أو الحلف بغيراه سبحاأنه 

ًا فليحلف بالله أو وقد ثبت في الصحيحين : أن النبي   قال : [ من كان حالف
ليصمت ] وفي لفظ : [ من حلف بغير الله فقد أشرك ] روااه أحمد والترمذي 
والحاكم وصححواه . فإذا فهم هذا … فيتعين أن ل يجوز الحلف بمخلواق على 
مخلواق فكيف يجوز الحلف بالمخلواق على الخالق …!؟ كأن يقول مثلً : اللهم إأني 
أقسمت عليك بفلن أو أسألك بحق فلن أن تقضي حاجتي … 
قد يتأثر المخلواق إذا أقسمت عليه بعظيم أو مكرام لديه … فيتحول عن عزمه الذي
ًا على فعله … إلى مرادك الذي أقسمت عليه بأن يلتزام به … أما الله  كان عازم
سبحاأنه فل أحد يستطيع
 ------------------------       

 من هذا الكتاب . 129) راجع حديث أهل الغار في الصفحة 1(
ًا ( وهو يجير ول يجار  ًا كبير أن يحول مراداه أو يؤثر عليه تعالى الله عن ذلك علو

/ المؤمنون . أي هو السيد العظيم الذي ل أعظم منه أحد الذي له الخلق 88عليه )/
والمر ول معقب لحكمه الذي ل يماأنع ول يخالف وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .
فمن كان هذا شأأنه كيف تقسم عليه بمخلواق ؟ أل إن شاء الله أعظم من ذلك وإن 
الله تعالى جداه وتقدست أسماؤاه وجلت صفاته هو الذي يقسم به على مخلوقاته 
ل أن يقسم عليه بمخلوقاته . 
ًا  أل ترى  معي يا أخي المسلم أن القساام على الله بمخلوقاته ليس شرك
فحسب .. بل هو تقرب إلى الله بالشرك به …!!! والمفروض بالتقرب … أن يكون 
بشيء يرضي المتقرب منه … ول يفكر عاقل بأن يتقرب إلى أحد بما يكراه وإن 
هؤلء الذين يقسمون على الله بمخلوقات يتقربون إلى ربهم بذلك … والله 
سبحاأنه ل يرضيه أن يشرك به عباداه … فضلً عن أن يتقربوا إليه بهذا الشرك وما 
أدري إذا كان هؤلء يدرون ما يفعلون أو ل يدرون …!!!؟ 

( فإن كنت ل تدري فتلك مصيبة * وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ) 
ثم أنسأل : إذا كان الحلف عباداة … هل المحلوف به أعظم أام المحلوف عليه أعظم
…؟ سيقولون بل المحلوف به أعظم … فإذا كان المحلوف به أعظم فعندما أنحلف 
على الله بأحد خلقه من يكون هنا المحلوف عليه …؟!!! سيقولون : المحلواق 
والمحلوف عليه هو الله الخالق . فنقول : أرأيتم كيف جعلتم المخلواق أعظم 
عندكم من الخالق …؟!!! أنعوذ بالله من الشرك والكفر وسوء المنقلب في الدأنيا 
والخراة . 



أرأيت يا أخي المسلم كيف يستولي الشيطان على هؤلء فيريهم الحق باطلً 
ًا …؟ أرأيت يا أخي إلى أية هاوية يريد الشيطان أن يرديهم فيها .؟  والباطل حق
ُترى هل شعروا بهمز الشيطان وأنفخه وأنفثه يسري في كياأنهم كما يسري السم 
في الجسد …؟ وهل سيظلون هكذا طائعين منقادين كالأنعاام إلى جهنم وبئس 
المصير … أسيظلون هكذا … أام يفلتون من حبال عدوهم ويهربون إلى ربهم 
تائبين منيبين إليه ، يذرفون دموع الندام ويرجون من الله رحمة ومغفراة … والله 
ًا فبادروا يا رعاكم الله إلى كنف التواب الرحيم  ًا رحيم إن فعلوا … لوجدوا الله تواب
تلقوا عفواه وكرمه ورضواأنه رغم ما أسلفتم من الذأنوب والثاام ( قل يا عبادي 
ًا  الذين أسرفوا على أأنفسهم ل تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذأنوب جميع

/الزمر . وإن الكريم سبحاأنه ل يغفر ذأنوبكم فحسب بل 53إأنه هو الغفور الرحيم ) /
يبدلها حسنات وهذا جزاء التائبين المستغفرين المؤمنين العاملين اسمعوا قوله 
ًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان  تعالى : ( إل من تاب وآمن وعمل صالح

ًا )/ ًا رحيم /الفرقان . وقد ألحى العلماء باللئمة على من يقسم 70الله غفور
بالمخلواق وأقاموا النكير عليه وحذروا منه أشد التحذير لما فيه من المساس 
باللوهية والعياذ بالله تعالى . 
قال شاراح العقيداة الطحاوية : ( وإن القساام على الله بحق فلن فذلك محذور 

 : [ من حلف بغير لن القساام بالمخلواق ل يجوز فكيف على الخالق ؟! وقد قال 
 : يكراه أن يقول الداعي : أسألك الله فقد أشرك ] ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبااه 

بحق فلن أو بحق أأنبيائك ورسلك وبحق البيت الحراام والمشعر الحراام وأنحو ذلك 
حق كراه أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل : اللهم إأني أسألك 

) كما أن 1بمعقد العز من عرشك ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الثر (
ًا القول : بجااه فلن عندك أو أنتوسل إليك بأأنبيائك ورسلك وأوليائك ومراداه أن فلأن
ًا محذور فإأنه لو كان هذا  عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءأنا . وهذا أيض

 لفعلواه بعد موته . وإأنما هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلوأنه في حيااة النبي 
كاأنوا يتوسلون في حياته بدعائه يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه

 - لما خرجوا يستسقون قال عمر كما في الستسقاء وغيراه فلما مات رسول الله 
- : اللهم إأنا كنا إذا أجدبنا أنتوسل إليك فتسقينا وإأنا أنتوسل إليك بعم أنبينا . معنااه :
بدعائه الله لنا وشفاعته عنداه وليس المراد أأنا أنقسم عليك/به/أو أنسألك بجاهه 

ًا لكان جااه النبي   أعظم وأعظم من جااه العباس ) . اهـ عندك إذ لو كان ذلك مراد
ويروي … أن داود عليه السلام قال : [ اللهم إأني أسألك بحق آبائي عليك فأوحى 

) . 2إليه : وما حق آبائك علي ؟ ] (
وقال أبو الحسن القدوري في شراح كتاب الكرخي : 
( قال بشر بن الوليد : سمعت أبا يوسف يقول : قال أبو حنيفة  : (( ل ينبغي لحد 
أن يدعو الله إل به وأكراه أن يقول : أسألك بمعاقد العز من عرشك . وأن يقول : 
بحق فلن وأأنبيائك ورسلك وبحق البيت الحراام )) قال أبو الحسن : أما المسألة 
بغير الله فمنكراه لأنه ل حق لغير الله عليه وإأنما الحق له على خلقه ) وفي قول له
: ( المسألة بخلقه ل تجوز : لأنه ل حق للمخلواق على الخالق فل يجوز يعني : 
ًا ) .وقال ابن بلدجي في شراح المختار : ( ويكراه أن يدعو الله إل به . ول  وفاق
يقول : أسألك بملئكتك أو أأنبيائك أو أنحو ذلك لأنه ل حق للمخلواق على خالقه ) . 
وقال أنعمان خير الدين الحنفي في (( جل العينين )) وذكر العلئي في شراح 
التنوير عن التتار خاأنية : أن أبا حنيفة قال : (( ل ينبغي لحد أن يدعو الله إل به )) 
وجميع متون الحنفية أن قول الداعي المتوسل بحق الأنبياء والولياء وبحق البيت 
الحراام مكرواه كراهة تحريم ، وهي كالحراام في العقوبة بالنار اهـ . 
 ----------------------------

 : هو حديث مرفوع موضوع . 4/273قال الزيلعي في أنصب الراية    )1(
 قيل أأنه ضعيف وقد روينااه بصيغة التمريض للدللة على ضعفه    )2(

ًا للمناسبة مع بيان ضعفه .  وذكرأنااه استئناس
وأننتهي هنا من إيراد أدلتنا في إثبات عدام شرعية التوسل إلى بذوات المخلوقين 
الذي أطلقنااه عليه : (( التوسل الممنوع )) فقد فندأنا كل وجه من أوجهه الثلثة 



ًا وفسادها جملة وتفصيلً لعدام مطابقتها لحكاام  المتقدمة … وأثبتنا بطلأنها جميع
الكتاب والسنة ومخالفتها لهما ومجاأنبتها الحق واأنحرافها عن الصواب . 
فلله وحداه الحمد والشكر والثناء الحسن كما يحب ربنا ويرضى على ما ألهمنا فيه 
من الحجج والدلة القرآأنية والسنية الصحيحة . 
وإأننا إذ أنضع ما كتبنااه بين أيدي المخالفين الذين تحجبهم ( بعض الشبه !!!) عن 
تقريرهم النهائي فيما يرون من الدلة الشرعية التي سقناها … أنهيب بهم أن 
يدلوا بأدلتهم المعاكسة التي تثبت عكس ما قلنااه … 
ًا  ًا وتخريج ًا وفهم فإن كاأنت حججهم وأدلتهم مطابقة للقرآن والسنة  الصحيحة أنص
ًا أأننا أنعود للحق الذي بان لنا من أدلتهم … كما أنرجو منهم  ًا قاطع فإأننا أنعدهم وعد
ًا ًا وعد إما وجدوا ذلك عندأنا … واستبان لهم الحق مما وضح من أدلتنا أن يعدوأنا أيض
ًا . بأن يعودوا إلى ذلك الحق ويتوبوا إلى الله تعالى ويستغفرواه فل يكون إل  قاطع
ًا .  ًا ول بد أن يكون الباطل إل مخذولً ومقهور الحق منصور
والحكمان العدلن الزهران النيران … كتاب الله وسنة رسوله باأنتظار الحكم بالحق
ًا  ًا جبهة واحداة وصف لصاحب الحق من بيننا ويعترف كل منا بهذا الحق وأنعود جميع
ًا وأنكون – إن شاء الله – حملة التركة المحمدية … التي أورثناها رسول الله متراص
ًا : كتاب الله وسنتي ]   : [ تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبد
فنعيد ذلك العهد الزهر والزمن الأنور . خير القرون إلى قياام الساعة . ولئن فاتنا 

 فل أنحرام من صحبة أأنفاسه أنحن أبناء هذا الجيل … صحبة أنفس رسول الله 
ًا وتزهر منها ًا شذي ًا وعرف ًا زكي الطاهراة التي ما تزال تفواح من بين أسطرها … عبق
أضواء الحق وأأنوار الخير ودفقات سنا الهدى . 

( أهل الحديث همو أهل النبي وإن 
لم يصحبوا أنفسه ، أأنفاسه صحبوا ) 

وهنا أنتخلى عن مقاام الكلام والكتابة تاركين المجال لخواأننا الذين أنؤمل بهم 
الرجوع إلى الحق فليدلوا بأدلتهم فقد ادعوا : أن لهم أدلة قرآأنية وسنية يستندون 
ًا …) واعتباراه  إليها … باتخاذهم هذا النوع من التوسل الذي دعوأنااه ( ممنوع
ًا … بالنسبة لما يحفظون من الدلة … فل بأس … فلعلهم يكوأنون على  مشروع

/ سبأ . 34حق فليدلوا بها ( وإأنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلل مبين ) /
الصحابة لم يقسموا على الله بالنبي … ولم يسألواه به ..!! 
قال ابن تيمية رحمه الله : 

 أو السؤال به … فهذا هو الذي لم تكن (( التوسل بمعنى القساام على الله بذاته 
الصحابة يفعلوأنه في الستسقاء وأنحواه ل في حياته ول بعد مماته ل عند قبراه ول 
غير قبراه ول أنعرف هذا في شيء من الدعية المشهوراة بينهم وإأنما ينقل شيء 
من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمن ليس قوله حجة )) . 



التوسل الممنوع 
أدلة أأنصاراه وحججهم 

أهي أدلة أام شبه 
قالوا : 
ًا … لما أطلقتم على التوسل بذوات المخلوقين أو بجاههم وحرمتهم أو أخطأتم جد
بالقسم بحقهم أو بهم اسم ( التوسل الممنوع ) فبأي دليل منعتمواه …؟ أنحن ل 
أنخالفكم بالتوسل المشروع فكل ما أوردتمواه من حجج وأدلة أنوافقكم عليه وهو 
صحيح إأنما ل أنوافقكم على منعكم وتحريمكم التوسل بذوات المخلوقين فكما أن 
ًا وأدلة على التوسل المشروع فكذلك أنحن لدينا حجج من القرآن  لديكم حجج
والسنة على صحة ما أنذهب إليه من حل ذلك التوسل وإأننا مستعدون أن أنورد 
اليات والحاديث التي تدعم ادعاءأنا هذا … وإليكم البيان : 
قال الله تعالى : 
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم 

/المائداة . 35تفلحون ) /
وقال تعالى : 

 – ( قل ادعوا الذين زعمتم من دوأنه فل يملكون كشف الضر عنكم ول تحويلً /1
/ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته 56

ًا ) / / السراء . 57ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذور
 – وما أرسلنا من رسول إل ليطاع بإذن الله ولو أأنهم ظلموا أأنفسهم جاءوك 2

ًا ) / ًا رحيم /النساء . 64فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب
ًا … لدينا من الحاديث العديداة ما يفيد صحة توسلنا بذوات المخلوقين .  وكذلك أيض
وإليكم البيان . 

 : [ ما خرج رجل من بيته إلى  – عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 1
الصلاة فقال : (( اللهم إأني أسألك بحق السائلين وبحق ممشاي هذا فإأني لم أخرج
ًا ول رياء ول سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن  ًا ول بطر أشر
تنقذأني من النار وأن تغفر لي ذأنوبي إأنه ل يغفر الذأنوب إل أأنت إل وكل الله به 
سبعين ألف ملك يستغفرون له وأقبل عز وجل عليه بوجهه حتى يفرغ من 
صلته )) ] . روااه ابن ماجه . 

 – روى البيهقي في كتابه المسمى دلئل النبواة عن عمر بن الخطاب قال : قال 2
 : [ لما اقترف آدام الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد إل ما رسول الله 

ًا ولم أخلقه قال : يا رب إأنك لما  غفرت لي فقال الله تعالى كيف عرفت يا محمد
ًا : ل إله إل الله محمد  خلقتني رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوب
رسول الله فعلمت أأنك لم تضف إلى اسمك إل أحب الخلق إليك فقال الله تعالى : 
صدقت يا آدام أأنه لحب الخلق إلي وإذا سألتني بحقه فقد غفرت لك ولول محمد ما
خلقتك ] روااه الحاكم وصححه . 

ًا فقال : يا أيا عبد الله 3  – قصة مالك مع أبي جعفر المنصور وفيها أأنه سأل مالك
 فقال : ولم تصرف وجهك عنه وهو أأستقبل القبلة وأدعو أام استقبل رسول الله 

وسيلتك ووسيلة أبيك آدام عليه السلام إلى يوام القيامة ، بل استقبله واستشفع به
 .

 – حديث فاطمة بنت أسد : [ الله الذي يحيى ويميت وهي حي ل يموت اغفر 4
لمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق أنبيك والأنبياء الذين 
من قبلي فإأنك أرحم الراحمين ] . 

ًا أتى النبي  – حديث العمى : عن عثمان بن حنيف 5  فقال : أدع  [ أن رجلً ضرير
الله أن يعافيني فقال : إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير قال : فادعه 
فأمراه أن يتوضأ فيحسن وضوءاه ويدعو بهذا الدعاء : 
(( اللهم إأني أسألك بنبيك محمد أنبي الرحمة يا محمد إأني أتوجه بك إلى ربي في 
حاجتي لتقضي اللهم شفعه في )) فعاد وقد أبصر – وفي رواية – قال ابن حنيف :
فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا كأن لم يكن به ضر ] . 

 – حديث الرجل الذي كاأنت له حاجة عند عثمان بن عفان . 6



 رجل في زمن روى الطبراأني والبيهقي : [ كان يختلف إلى عثمان بن عفان 
خلفته في حاجة … فكان ل يلتفت ول ينظر إليه في حاجته . فشكا ذلك لعثمان 
بن حنيف فقال له : إئت الميضأاة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل ثم قل : اللهم إأني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أنبي الرحمة يا محمد إأني أتوجه بك إلى ربي في 

 فجاء حاجتي لتقضي وتذكر حاجتك فاأنطلق الرجل فصنع ذلك ثم أتى باب عثمان 
 فأجلسه معه وقال له اذكر حاجتك فذكر البواب فأخذ بيداه فأدخله على عثمان 

حاجته فقضاها ثم قال : ما كان لك من حاجة فاذكرها ثم خرج من عنداه فلقي ابن
ًا ما كان ينظر لحاجتي حتى كلمته لي فقال ابن  حنيف فقال له جزاك الله خير

 وأتااه ضرير فشكا إليه ذهاب حنيف : والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله 
بصراه ] إلى أخر الحديث المتقدام أي ( حديث العمى ) . 

 – حديث [ إذا سألتم الله فسلواه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم ] 7
 – خبر [ إذا أعيتكم المور فعليكم بأصحاب القبور ] 8

 .  – حديث استسقاء بلل بن الحراث بعد وفااة الرسول 9
 فجاء بلل روى البيهقي وابن أبي شيبة :أن الناس أصابهم قحط في خلفة عمر 

 وقال يا رسول الله : استسق  إلى قبر النبي  وكان من أصحاب النبي بن الحراث 
 في المناام وأخبراه أأنهم سيسقون . لمتك فإأنهم هلكوا فأتااه رسول الله 

حديث الستسقاء بالعباس : 
 : - روى البخاري في صحيحه من رواية أأنس بن مالك 10

 وقال :  كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب [ أن عمر بن الخطاب 
 فتسقينا وأأنا أنتوسل إليك بعم أنبينا فاسقنا . قال : اللهم كنا أنتوسل إليك بنبينا 

فيسقون ] . 
- حديث عاام الفتق : 11

ًا  ًا شديد روى الدارمي في مسنداه عن أبي الجوزاء قال : قحط أهل المدينة قحط
 فاجعلوا فشكوا إلى عائشة رضي الله عنها : فقال اأنظروا إلى قبر رسول الله 

منه كواة إلى السماء حتى ل يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا حتى 
أنبت العشب وسمنت البل حتى تفتقت من الشحم فسمي عاام الفتق . 

 بعد وفاته بثلثة أياام وحديث العتبي روى أبو - حديث توسل العرابي بالرسول 12
الحسن علي بن إبراهيم بن عبدالله بن عبد الرحمن الكرخي عن علي بن محمد بن 
علي حدثنا محمد بن الهيثم الطائي حدثنا أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أبي

  قال : [ قدام علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صاداق عن علي بن أبي طالب 
 وحثى على رأسه من ترابه وقال : يا بثلثة أياام فرمى أنفسه على قبر النبي 

رسول الله قلت فسمعنا قولك ووعيت من الله عز وجل ما وعينا عنك وكان فيما 
أأنزل الله تبارك وتعالى عليك ( ولو أأنهم إذ ظلموا أأنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله

ًا / ُا رحيم / )النساء . وقد ظلمت أنفسي 64واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب
وجئتك لتستغفر لي فنودي من القبر أأنه غفر لك ] . 

ًا وقف على القبر الشريف 13 - حديث العتق : روى في الجوهر المنظم أن أعرابي
وقال : 
اللهم إن هذا حبيبك وأأنا عبدك والشيطان عدوك فإن غفرت لي سر حبيبك وفاز 
عبدك وغضب عدوك وإن لم تغفر لي غضب حبيبك ورضي عدوك وهلك عبدك وأأنت
يا رب أكرام من أن تغضب حبيبك وترضي عدوك وتهلك عبدك . اللهم إن العرب إذا 
مات فيهم سيد اعتقوا على قبراه وإن هذا سيد العالمين فاعتقني على قبراه يا 
أرحم الراحمين . فقال له بعض الحاضرين : يا أخا العرب إن الله قد غفر لك 
بحسن هذا السؤال . 

ًا جاء إلى النبي - أبيات العرابي :روى البيهقي عن أأنس 14  يستسقي  أن أعرابي
ًا أولها :  به وأأنشد أبيات

وقد شغلت أام الصبي عن   أتيناك والعذراء يدمي لباأنها
الطفل



إلى أن قال : 

وأأنى فرار الخلق إل إلى الرسل  وليس لنا إل إليك فرارأنا

 يجر رداءاه حتى  هذا البيت بل قال أأنس : لما أأنشد العرابي قاام فلم ينكر عليه 
رقى المنبر فخطب ودعا لهم فلم ينزل يدعو حتى أمطرت السماء . 

 القحط فدعا الله -وفي صحيح البخاري : أأنه لما جاء العرابي وشكا للنبي 15
ًا لقرت عينااه . من ينشدأنا قوله ؟ فاأنجابت السماء بالمطر   : لو كان أبو طالب حي

 : يا رسول الله : كأأنك أردت قوله : فقال علي 

ثمال اليتامى عصمة للرامل  وأبيض يستسقى الغماام بوجهه

 ولم ينكر إأنشاد البيت ول قوله يستسقى الغماام بوجهه ولو فتهلل وجه الرسول 
ًا لأنكراه ولم يطلب إأنشاداه .  ًا أو شرك كان ذلك حرام

- حديث سواد بن قارب : 16
 قصيدته التي فيها  أأنشد الرسول روى الطبراأني في الكبير أن سواد بن قارب 

التوسل ، ( يقول الدحلن ) : ولم ينكر الرسول عليه ومنها قوله : 

وأشهد أن الله ل رب غيراه
وأأنك أدأنى المرسلين وسيلة
فمرأنا بما يأتيك يا خير مرسل
ًا يوام ل ذو شفاعة وكن لي شفيع

وإأنك مأمون على كل غائب  
إلى الله يا ابن الكرمين 
الطايب
وإن كان فيما فيه شيب 
الذوائب
بمغن فتيلً عن سواد بن قارب

 أمر أن يقول العبد بعد ركعتي الفجر - روى النووي في الذكار [ أن النبي 17
ًا : اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومحمد   أجرأني من النار ] . ثلث

ًا . 18 - لول عباد ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صب
- حديث السؤال بمحمد والأنبياء . 19

يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنتراة عن أبيه عن جداه [ أن أبا بكر الصديق أتى
 : قل اللهم إأني فقال : إأني أتعلم القرآن ويتفلت مني فقال له رسول الله النبي 

أسألك بمحمد أنبيك وإبراهيم خليلك وبموسى أنبيك وعيسى روحك وكلمتك وبتورااة 
موسى وإأنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد بكل وحي أوحيته وقضاء قضيته .

- حديث دعاء حفظ القرآن . 20
ذكراه موسى بن عبد الرحمن الصنعاأني صاحب التفسير بإسناداه عن ابن عباس 
ًا أأنه قال : سراه أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب  مرفوع
هذا الدعاء في إأناء أنظيف في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه 
على الريق وليصم ثلثة أياام وليكن إفطاراه عليه ويدعو به في أداء صلواته : اللهم 
إأني أسألك بأأنك مسؤول لم يسأل مثلك ول يسأل وأسألك بحق محمد أنبيك 
وإبراهيم خليلك وموسى روحك وكلمتك ووجيهك … وذكر تماام الدعاء . 



 . - حديث استفتااح اليهود على المشركين بمحمد 21
يروي عن عبد الملك بن هارون بن عنتراة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : كاأنت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود فعاذت بهذا 
الدعاء : اللهم إأنا أنسألك بحق محمد النبي المي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر 
الزمان إل أنصرتنا عليهم فكاأنوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان فلما بعث النبي
 كفروا به فأأنزل الله تعالى : 
( وكاأنوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا …) 

 أن يشفع لي يوام القيامة  قال [ سألت - روى الترمذي عن أأنس بن مالك 22
فقال : (( أأنا فاعل ))] . 

- مرثية صفية بنت عبد المطلب : 23
يقول الشيخ دحلن : وكذا من أدلة التوسل مرثية صفية رضي الله عنها عمة 

 بأبيات فيها قوله :  فإأنها رثته وفاته رسول الله 

ًا  أل يا رسول الله أأنت رجاؤأنا ًا ولم تك جافي وكنت بنا بر

 فلم ففيها النداء بعد وفاته مع قولها ( وأأنت رجاؤأنا ) وسمع تلك المرثية الصحابة 
ينكر عليها أحد قولها : يا رسول الله أأنت رجاؤأنا . 

- رؤيا الترمذي : 24
ذكر طاهر بن هاشم با علوي في كتابه المسمى (( مجمع الحباب )) في ترجمة 
الماام أبي عيسى الترمذي صاحب السنن أأنه رأى في المناام رب العزاة فسأله عما 
يحفظ عليه اليمان حتى يتوفااه عليه قال : فقال لي : 
قل : إلهي بحرمة الحسن وأخيه وجداه وبنيه وأمه وأبيه أنجني من الغم الذي أأنا فيه
يا حي يا قيوام يا ذا الجلل والكراام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا 
الله يا أرحم الراحمين . 

- توسل الشافعي بآل البيت : 25
ذكر ابن حجر المكي في كتابه المسمى : بالصواعق المحرقة لخوان الضلل 

 توسل بأهل البيت النبوي حيث قال : والزأندقة أن الماام الشافعي 

آل النبي  ذريعتي
ًا أرجو بهم أعطي غد

وهم إليه وسيلتي  
بيدي اليمين صحيفتي

- توسل الشافعي بأبي حنيفة عند ضريحه : 26
قال ابن حجر المكي في كتابه المسمى ( بالخيرات الحسان ) في مناقب أبي 
حنيفة النعمان في الفصل الخامس والعشرين أن الماام الشافعي أياام هو ببغداد 

 يجيء إلى ضريحه يزور فيسلم عليه ثم يتوسل إلىكان يتوسل بالماام أبي حنيفة 
الله به في قضاء حاجاته . 

- أرأيتم … لو كان لحدكم حاجة عند كبير من المخلوقين أما كنتم توسطون له 27
ًا من خواصه الذين لهم دالة عليه ، فيدخل عليه ويكلمه بشأأنها فتقضى  فيها أحد
هذاه الحاجة لديه ؟ ستقولون أنعم … فنقول : وهكذا أنحن أنوسط إلى الله تعالى 
أأنبياءاه وأولياءاه وأصفياءاه لتقضى حوائجنا عنداه … فما بالكم أقمتم الدأنيا 
وأقعدتموها …؟ 
وبعد : فها أنحن قد سردأنا لكم ما أنعتمداه من اليات القرآأنية والحاديث النبوية 
الصحيحة والحجج المنطقية في جواز التوسل بذوات المخلوقين عسى أن تقتنعوا 
بها … وينتهي هذا الخلف بيننا . والحمد الله رب العالمين . 
ثم قالوا : 



ولعلكم إذا أأنعمتم النظر في أدلتنا العديداة التي أوردأناها عليكم … ترجعون عما 
يجول في خواطركم من تسفيه التوسل بالصالحين وتسفيه القائلين به … بل 
ًا !! متجاهلين التدهور في الدين والخلاق ولقبال على المنكرات  وتكفيرهم أحياأن
ًا في الشوارع والطرقات … كأن المر ل يهمكم ول يوجد منكر  التي تقترف علن
في أنظركم إل بحث التوسل الممنوع فأقمتم النكير عليه وعلى أهله !!؟ بينما 
أعداء المة يفرحون بهذا النزاع المستمر ويستغلوأنه إلى أبعد حدود الستغلل … 
أيجوز أن أنفتح في صفوفنا ثغرات تمكن عدوأنا أن يخلص إلينا منها …؟ 
يجب أن تنتبهوا إلى هذاه الخطار وتكفوا عن طراح هذاه المواضيع … وهذا على 
افتراض أأنكم محقون فيما تذهبون إليه فكيف بكم وأأنتم لستم كذلك …!!؟ وخاصة 
بعد ما اطلعتم على حججنا وبراهيننا الناطقة بثبوت صحة التوسل الذي منعتمواه …
وفي هذا القدر من الكلام حول هذا الموضوع كفاية وأنأمل أن تسلموا للحق الذي 
ًا وأنعود كما وصفنا الله ًا واحد أطلعتم عليه وتوقنوا به . علنا أنعود – إن شاء الله صف
في كتابه العزيز : 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
) آل عمران . 
هذا … ما قاله (( القوام !!!؟ )) ولكن لن أنرد عليهم بأكثر من أن أنرفع العصبة عن
ًا وأدلة … وأدلوا بها ليثبتوا صحة مدعاهم من  أعينهم وأنريهم أن الذي ظنواه حجج
ًا ول براهين ول أدلة إأنما هي الشبه لبست  جواز التوسل الممنوع ليست حجج
عليهم وسولت لهم وحسنت في أأنظارهم … فظنوها مستندات شرعية … 
ًا لأنهم – مع السف – لم ينتقوا من الدلة إل التي  وسيزدادون أماام الناس هبوط
هي عليهم وظنوها بجهلهم أأنها لهم وإن سائر أدلتهم … موضوعة ومكذوبة 
وأعلها مرتبة ما هو شديد الضعف الذي ل يعذر أحد بالجهل به ، ولكن هكذا يفعل 
التقليد بأصحابه فيرديهم الهلك وهم ل يشعرون . وما داموا قد شاءوا لأنفسهم 
هذاه النتيجة … فلن أنكون أرحم بهم من أأنفسهم هذا من جهة بيان أخطائهم ولكن 
موقفنا منهم أي من حيث تعرية أدلتهم وإظهار حقيقتها إأنما هو رحمة بهم حتى 
يعلموا أن هذاه الدلة التي زعموها أدلة !!! ليست إل أصابع تشير إلى جهلهم 
ًا  لينظر الناس إليهم على حالهم المكشوفة … فيعدلوا من أوضاعهم . وليس عيب
ًا وتستمر  على المرء أن يخطئ … إأنما العيب كل العيب أن تعرف أنفسك أأنك مخطئ
في خطئك ول شك أن كل ابن آدام خطاء ولكن خير الخطائين التوابون . 
ًا ًا سليم ًا ومنهج ًا قويم ولنا الثقة بالله تعالى أن يهديهم إلى الحق … فيتخذواه مسلك
ًا .  ًا مستقيم وصراط
هذا ولنبدأ بإزاحة الستراة عن الشبه والكشف عنها وإأننا لسوف أنريهم في أعينهم 
ًا كما  كيف تتهافت حججهم وتتلشى أدلتهم …!! بل وتضمحل شبههم وتذوب أنهائي
يذوب الملح في الماء . 

/الأنبياء . 81( بل وأنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ) /
ًا حجة قائمة لله على عباداه إلى أن يقوام الناس لرب العالمين  وسيبقى الحق دائم
ًا كما يحب ربنا ويرضى .  والحمد لله أولً وآخر

  
كشف الشبهات 

تحقيق في صحة أدلة الخصوام 
ًا وقولً كأدلة على  لقد أورد (( القوام … )) ثلاث آيات قرآأنية وسبعة وعشرين حديث
صحة وشرعية التوسل بذوات المخلوقين – زعموا – 
ليس المهم إيراد اليات والحاديث لثبات شرعية أمر ما … إأنما المهم أن تكون 
هذاه اليات والحاديث وارداة في محالها وفي مناسباتها وخاصة منها الحاديث 
ًا ففيها  فمن المعلوام عند أهل العلم أأنه ليس كل ما يرد من الحاديث صحيح
الصحيح والضعيف وشديد الضعف والموضوع والمكذوب والباطل الذي ل أصل له 
ًا ما … يعلم صحته أو درجته فقد يورد أحاديث وتكون  … وليس كل من يورد حديث
صحيحة مثلً ولكن ل تؤيد الوجهة المستشهد بها وقد تؤيد وجهة أنظراه ولكنها 
ضعيفة أو موضوعة … أي ل تقوام بها حجة ول ينهض بها دليل . 



ًا … إل إذا  ًا … فمجرد إيراد الحاديث ل يقدام في الموضوع ول يؤخر فيه شيئ إذ
كاأنت صحيحة في ذاتها … وفي الستشهاد بها عندها تصلح دليلً وتثبت بها الحجة 
… وعلى هذا الساس سيكون النظر في الدلة الوارداة من (( القوام … )) هذا 
النظر المبني على القواعد العلمية المعترف بها وعلى السس التي اتفق عليها 
أهل العلم فإن كاأنت مطابقة لهذاه القواعد والسس حمدأنا للقوام … صنيعهم 
وأضفنا معلوماتهم إلى معلوماتنا أو صححنا معلوماتنا على أساس ما صح عندهم 
من الحاديث وأندعو لهم بالخير لأنهم دلوأنا على علم جديد وخير جديد أما إذا كاأنت 
غير ذلك … فنحن في حل منها … ومن الستشهاد بها . 
ولنبدأ أولً باليات الكريمة التي أوردها . فإأنه لشك في اليات فهي كلام الله 
ًا … وتصل أن تكون حجة لهم في  تعالى … ولكن هل كان استشهادهم بها صحيح
الموضوع المختلفين فيه ..؟ وها أنحن أولء أنورد الية الولى التي استشهدوا بها 
على صحة التوسل بذوات المخلوقين . 
  

أدلتهم القرآأنية 
الدليل الول 

قوله تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم 

) المائداة 35تفلحون (
  

ًا عباداه المؤمنين بتقوااه وهي إن قرأنت بطاعته كان المراد بها يقول الله تعالى آمر
الأنكفاف عن المحارام وترك المنهيات ( وابتغوا إليه الوسيلة ) قال ابن عباس : 
الوسيلة هي القربة وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتاداة والسدي وابن زيد 
وغيرهم وهذا الذي قاله هؤلء الئمة ل خلف بين المفسرين فيه على أن الله 
سبحاأنه وتعالى يعلمنا ويوجهنا في تعيين أنوعية الوسيلة والقربة إليه وهي : 
اليمان به وتقوااه وطاعته والجهاد في سبيله وهذا هو طريق الفلاح الموصل إليه 
تعالى والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم في فراديس جنته التي أعدها الله للمتقين
فأين هنا حجة القوام في التوسل بذوات المخلوقين …!!؟ 
ًا بمعنى أأنهم مثلً أصل  لو أن الخلف بيننا قائم على إثبات التوسل أو إأنكاراه إطلق
التوسل ولكن لسنا مختلفين على هذا … إأنما اختلفنا على شرعية التوسل بذوات 
المخلوقين أو عدام شرعيته فهم يقولون بشرعيته وأنحن أنقول بعدام ذلك … فهل 
هذاه الية الكريمة أثبتت شرعية التوسل بذوات المخلوقين أام أأنها أثبتت شرعية 
التوسل بالعمال الصالحة من اليمان والتقوى والجهاد في سبيل الله !؟ 
الجواب واضح ويقوله كل من قرأ هذاه الية الكريمة ويثبت أن الله تعالى أمر 
بالتوسل إليه والتقرب منه باليمان والتقوى والجهاد في سبيله وليس فيها 
للتوسل بذوات المخلوقين أي تلميح فضلً عن التصريح … 
وفي الحقيقة … أن هذاه الية حجة لنا … ل لهم . وقد سبق أن استشهدأنا بها على
شرعية التوسل بالعمال الصالحة في أول الكتاب . 
ومع ذلك أنكون لهم من الشاكرين إذا تفضلوا ووضعوا إصبعهم مشيرين إلى موضع
الشاهد منها الذي يؤيد مدعاهم ولمننا أنجزام بأأنهم ل يستطيعون لأنها خالية مما 
يدعون ولكن لماذا احتجوا بها؟ هذا ما ل أستطيع الجابة عليه لأنني لست مسؤولً 
عنه . ولما كاأنت هذاه الية ل تؤيد شرعية التوسل بذوات المخلوقين ول تمت بأية 
صلة إلى الموضوع لذا فقط سقط الحتجاج بها لما سقط بها الستشهاد يضاف 
إلى ذلك أن الية تصلح حجة لخصومهم عليهم . ل حجة لهم . 

الدليل الثاأني 
قوله تعالى : 

) 56قل ادعوا الذين زعمتم من دوأنه فل يملكون كشف الضر عنكم ول تحويلً (
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون

ًا ( ) . 57عذابه إن عذاب ربك كان محذور
  



ًا من الجن …! فأسلم  إن هاتين اليتين أنزلتا في أنفر من العرب كاأنوا يعبدون أنفر
الجنيون أما الأنس الذين كاأنوا يعبدوأنهم لم يعلموا بإسلمهم فأأنزل الله على عبداه

ًا بذلك فقال عز من قائل ( قل ادعوا الذين زعمتم من دوأنه )ورسوله محمد   مخبر
أي اعبدوهم ما شئتم ( فل يملكون كشف الضر عنكم ول تحويلً ) أي أن الشيء 
الذي تبغوأنه منهم من كشف الضر أو النفع فإأنهم ل يملكوأنه … بل هو من خصائص
الله تعالى ل سيما وإن ( أولئك الذين يدعون ) أي أن الذين يعبدوأنهم قد أسلموا 
… وإأنهم يتنافسون فيما بينهم ويتسابقون في فعل الطاعات لله أيهم يكون 
اقرب من أخيه إلى الله بفعله هذاه الطاعات ليفوز من الله بالرضى ( يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان 
ًا ) أي أأنهم يتقلبون بعبادتهم لله تعالى بين رجاء رحمته وخشية عذابه الذي  محذور
يجب على الجميع أن يحذر منه أي : أيها الذين تعبدون أولئك الجن … اأنظروا كيف 
أأنهم آمنوا بالله تعالى وأأنقذوا أأنفسهم من الشرك ويتسابقون في مرضاته تعالى 
بالعمل الصالح ويتوسلون به إليه سبحاأنه أفل يدفعكم حالهم التي هم عليها إلى 
الفهم بأن هؤلء ليسوا آلهة تعبد ولو كاأنوا كما تظنون لما عبدوا غيرهم أفل 
تعبدون ما يعبدون ..؟ استعملوا عقولكم فلعلها تدلكم على الحق لن الله الذي 
ًا …؟ ل ًا أام معبود كنتم تعبدوأنه … أصبح يعبد غيراه أفيكون هذا الذي يعبد غيراه عابد
ًا … فكيف تعبدوأنه ؟ ل سيما وإأنه يرجو رحمة ربه ويخاف  بل هو عابد وليس معبود
عذابه ويحاذر أن يقع فيه هذا هو معنى الية فأي استشهاد لكم فيها على 
دعواكم ؟ وأي احتجاج بها على ما تذهبون إليه من القول بجواز التوسل بذوات 
المخلوقين …؟ 
يا أناس إن الية وارداة في موضوع الحض على أفراد الله العباداة لله وتوحيداه وأأنتم
ًا  في موضوع التوسل بذوات المخلوقين فأين موضوع الية من موضوعكم ..؟ إذ
فالية تبحث في موضوع مستقل عن موضوعكم فكيف تشهدون بها في بحث ل 
يمت لبحث الية بصلة …؟ 
لعل وجود لفظة (( الوسيلة )) دفعكم إلى الظن بأن الية لها علقة ببحثكم …؟ 
المجرد وجود لفظة (( الوسيلة )) يفهم أن البحثين لهما صلة ببعض أما قرأتم الية
وتفسيرها …؟ أما أأنعمتم النظر والفهم بمعاأنيها …؟ أهكذا تستشهدون …؟ 
كان أولى بكم مراجعة الموضوع ودرسه ثم افتراض ورود بعض الشكالت بالدللة 
الشرعية . 
وإن رأيتم أن هذا الحتجاج ل ينهض دليلً لثبات وجهة أنظركم فيمكن الستغناء 
ًا للرد  عنه وهذا خير من إيراداه بل مراجعة أو درس فتكوأنون قد فتحتم للخصم باب
عليكم وخسرتم دعواكم . 
وعلى كل فإن استشهادكم هذا جاء في غير محله ول علقة له بالموضوع الذي 
ًا لكم  ترغبون إثباته فسقط استدللكم ولم تعد هذاه الية صالحة لن تكون مستند
على صحة دعواكم فل أدري إذا كنتم تريدون أن تفتشوا عن دليل آخر تثبتون 
دعواكم من جديد … فل بأس وإأننا لمنتظرون . 
  

الدليل الثالث 
قوله تعالى : 
وما أرسلنا من رسول إل ليطاع بإذن الله ولو أأنهم إذ ظلموا أأنفسهم جاءوك 

ًا ( ًا رحيم ) النساء 64فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب
  

يقول تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إل ليطاع بإذن الله ) أي فرضت طاعته على 
من أرسلته إليهم ول يطيعه إل من وفقته لذلك وقوله تعالى : ( ولو أأنهم إذ ظلموا
أأنفسهم جاءوك …) الية … يرشد تعالى العصااة والمذأنبين والكفار والمنافقين 

 ويستغفروا الله عنداه ويسألوا الرسول أن ويحضهم أن يأتوا مجلس رسول الله 
يستغفر لهم فإأنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفرلهم ولهذا قال 
ًا ) هذا هو معنى الية الكريمة ول يخفى على  ًا رحيم تعالى ( … لوجدوا الله تواب

 . وهذاه الملحظة يدركها من قوله القارئ المسلم الكريم أن هذا خاص في حياته 
 إل في حال تعالى : ( واستغفر لهم الرسول ) وبدهي أن ل يكون الستغفار منه 



 : [ إذا مات حياته … لن الستغفار وكل عمل للأنسان ينقطع بعد الموت لقوله 
ابن آدام اأنقطع عمله إل من ثلاث … صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو 

 يشمله هذا الحديث لأنه ول ريب من بني آدام وقد له ] . ول شك أن رسول الله 
قضى الله عليه الموت والتحق بالرفيق العلى ففهم من هذا … أن ما جاء في 
هذاه الية من مجيء المذأنبين إلى مجلسه واستغفارهم فيه ثم سؤالهم رسول الله
أن يستغفر لهم كل هذا خاص في حال حياته ول علقة في هذا الحكم لحد بعد 

 لن كل عمل من دعاء واستغفار وكلام وسمع وبصر وما يتعلق من صفات مماته 
الحياء ينقطع بالموت . 
وقد جد للصحابة أمور مختلفة بعداه كان من الضروري أن يأتواه ويستغفروا الله 
ًا من مثل هذا … لم يحصل ألبتة  عنداه ثم يسألواه أن يستغفر لهم … ولكن شيئ
ًا مما كان يستطيعه قبل  لعلمهم أأنه توفي … ولم يعد باستطاعته أن يعمل شيئ
الوفااة هذا معروف وبدهي عند كل إأنسان أناهيك عن المسلمين الذين يقرأون في 
كتاب الله تعالى : ( وما محمد إل رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو 
قتل اأنقلبتم على أعقابكم ) وقوله تعالى : ( كل أنفس ذائقة الموت ) وما من أحد 

 قد توفي وإل فمن هذا الذي أنزور مسجداه من المسلمين يشك في أن رسول الله 
ًا   ما هو أهله الصل بالمدينة ثم أنزور قبراه وأنسلم عليه ؟ اللهم أجز عنا أنبينا محمد

في إيراد الدليل والحجة في أي أمر ما هو إثبات صحة ذلك المر وإن الذين يقولون
بالتوسل إلى الله بذوات المخلوقين أتوا بهذاه الية من جملة حججهم على شرعية 
التوسل الذين يقولون به . 
ُا  ًا ول تصريح على أأننا إذا أأنعمنا النظر في معنى الية الكريمة ل أنرى فيها ل تلميح
لما ذهبوا إليه . لن قصدهم منصرف إلى إثبات شرعية التوسل بذوات المخلوقين 
والية تبحث بشأن آخر وهو : إن الله يصف فيها واقع حال المنافقين في زمن 

 وإذا احتاجوا إليه في أمر من فقد كاأنوا يصدون عن متابعة رسول الله رسول الله 
المور يأتون إليه معتذرين ويحلفون : ما أردأنا بذهابنا إلى غيرك إل مدارااة 

ًا منا بصحة احتكامنا إلى الطاغوت وقد أمر الله أنبيه   أل يعنفهم ومصاأنعة ل اعتقاد
ًا بقول وكلام بليغ …  ويكتفي بما ادعوا من ظاهر حالهم … ثم ينصحهم سر
هؤلء هم الذين أنزلت في حقهم هذاه الية فقال عز من قائل : ( ولو أأنهم إذ 
ظلموا أأنفسهم ) أي ظلموها بنفاقهم وعدام متابعتك ( جاءوك ) أي جاءوك تائبين 
من أنفاقهم ( واستغفروا الله ) أي دللوا على توبتهم من أنفاقهم بأن جاءوك 
واستغفروا الله في مجلسك وأمامك ( واستغفر لهم الرسول ) أي سألوك أن 
تستغفر لهم بالضافة إلى استغفارهم إن فعلوا ذلك عن إيمان وإخلص ( لوجدوا 
ًا بهم فأي علقة  ًا لذأنوبهم رحيم ًا ) أي وجدواه قابلً لتوبتهم غافر ًا رحيم الله تواب
لمعنى هذاه الية بما استشهدوا واحتجوا بها على صحة وجواز التوسل إلى الله 
تعالى بذوات المخلوقين …؟! 
أجل ل علقة لما جاء في الية بما أرادوا من الحتجاج به ولذا يسقط الحتجاج 
بالية لأنهم احتجوا في غير موضع الحتجاج وبما ل علقة له به . فإن قالوا : 
ًا فهم استغفروا وكيف ل علقة باحتجاجنا بالية والذي أنقول به هو واقع الية تمام
الله عنداه وأنحن أنستغفر الله عنداه هو سألواه أن يستغفر لهم وأنحن أنسأله أن 
يستغفر لنا فأي فاراق بين الواقعين . 
ًا ول قياس بين الواقعين  فنقول وبالله المستعان أن الفارواق ظاهر وكبير جد
وإليكم البيان : 

 – فقوله تعالى : ( ولو أأنهم إذ ظلموا أأنفسهم جاءوك ) فـ/لو/ كما يقول 1
النحويون : حرف امتناع لمتناع أي امتنع المجيء والستغفار فامتنعت التوبة 
والرحمة وأأننا أنسأل : هل جاءوا ؟ هل استغفروا الله في مجلس رسول الله …؟ 

 أن يستغفر الله لهم ؟ ثم هل استغفر لهم بالفعل …؟ كل هل سألوا رسول الله 
هذاه السئلة لم تحدثنا الية بأجوبة عنها بل قالت : ( ولو أأنهم إذ ظلموا أأنفسهم 
جاءوك ) فـ/لو/ هنا ل تفيد أأنهم جاءوا … وإذا لم يجيئوا إلى رسول فكيف 
 يستغفرون الله في مجلسه ؟ فقد امتنع المجيء فامتنع الستغفار في مجلسه 

وإذا لم يستغفروا الله في مجلسه وامتنع بعدام مجيئهم فكيف يسألون الرسول أن
يستغفر لهم وإذا لم يحضروا ويستغفروا الله في مجلسه ويسألواه أن يستغفر الله



ًا … كل هذا قد امتنع فامتنعت التوبة من  لهم فكيف يستغفر الرسول لهم …؟ إذ
ًا تفعلوأنه أأنتم … على  الله عليهم والرحمة منه تعالى بهم فكيف تقيسون واقع
شيء تتخيلون وقوعه وفي الحقيقة : إأنه لم يقع بدليل الية التي بعدها وهي قوله
تعالى : ( فل وربك ل يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ل يجدوا في 
ًا فإن الله تعالى ينفي عنهم اليمان  ًا مما قضيت ويسلموا تسليم أأنفسهم حرج

 ولم يثبت أأنهم حكموا رسول الله … بل ثبت أأنهم حكموا حتى يحكموا رسول الله 
ًا فقد ثبت عدام إيماأنهم فكيف يأتون  الطاغوت ومن يحكم الطاغوت ليس مؤمن
رسول الله ويستغفرون الله عنداه إلى آخراه إذا ثبت عدام مجيئهم إلى الرسول من 

 على ثبوت عدام إيماأنهم .. وهكذا ثبت أأنهم لم يجيئوا فكيف تقيسون مجيئكم إليه 
ًا على عدام واقع .  عدام مجيء فبهذا تقيسون واقع
وبرغم ما تقدام من تحليل صحيح فإأننا أنقول أن هذاه الية أي قوله تعالى : ( ولو 
أأنهم إذ ظلموا أأنفسهم جاءوك تفيد أأنهم لو جاءواه واستغفروا الله وسألواه رسول 
ًا تفيد الية أن الله أن يستغفر لهم الله لغفر الله لهم ولرحمهم ما في ذلك شك إذ
من فعل ذلك كان له تلك التوبة والرحمة ولكن متى …؟ يحصلون على ذلك ولكن 
إن فعلوا ذلك حال حياته فهل هو الن حي حتى تذهبوا إليه وتكلمواه أن يستغفر 
لكم الجواب : ل … لأنه ميت ل يتكلم ول يستغفر وقد اأنقطع عمله بموته كما 

ًا كيف تقيسون حالة موته على حال حياته …؟ هل يستقيم قياس أخبرأنا هو   … إذ
بينهما …؟ وإأننا علمنا أن ذلك خاص في حياته من قوله تعالى : ( واستغفر لهم 
ًا ففهم أن المر خاص به حال حياته فما أظن  الرسول ) ول يستغفر إل إذا كان حي
ًا يفهم من الية ما فهمنا ولم يقل بقولكم من أحد من الصحابة ول التابعين  أحد
ول القرون الخيراة ول أي من العلماء الذي يسيرون على أنهج النبواة . 

 بعد وفاته فليس في الية ما يدل وعلى افتراض أأنه بالمكان استغفار الرسول 
على دعواكم بجواز التوسل إلى الله بذوات المخلوقين فالية تدل على التوسل 

 مع العلم أن أنزاعنا بدعاء الرسول واستغفاراه لهم ل على التوسل بذاته وشخصه 
قائم على جواز التوسل بذوات المخلوقين أو عدام الجواز ل على استغفار الرسول
ًا فليس في الية حجة على شرعية التوسل بذوات  لهم وجوازاه أو عدام جوازاه إذ
ًا احتجاجكم بالية وتبقى دعواكم بل دليل وكل  المخلوقين وعلى هذا : يسقط أيض
 دعوى بل دليل ساقطة ول قيمة لها وهذا الفتراض الذي افترضنااه اأنقطع بوفاته 

ًا لأنتفاء حيااة الرسول وإذا اأنتفت حياته اأنتفى دعاؤاه .  ولم يعد حكمه قائم
وما أظن هذا إل من البدهيات التي ل يختلف فيها اثنان ومن المسلمات التي ل 
تحتاج إلى أنقاش ول إلى أخذ ورد . 
فما بالكم تتخذون من هذاه الية حجة لكم على جواز التوسل بذوات المخلوقين ؟ 
ًا قياس مع  فإن كنتم ل تزالون تقيسون مماته على حياته …!!! فهذا كما قلنا آأنف
الفاراق للتباين الحاصل بين واقعي الحيااة والموت على أن إصراركم على اعتبار 
ًا فل عبراة ول قيمة  مماته وحياته سيان ..!! ل يقدام ول يؤخر من الواقع شيئ
لصراركم التافة . 
وكل ما تقدام من بحث … يثبت أن احتجاجكم بالية المتقدمة ل ينهض دليلً على 
ادعائكم بجواز التوسل بذوات المخلوقين بل ل علقة به البتة ولم يثبت ادعاؤكم 
بل سقط لأنه ل أساس له ول مستند له فاأنهار لأنه ادعاء غير شرعي بل هو ابتداع
ما أأنزل الله به من سلطان . وأنأمل أن تتوبوا إلى الله منه إأنه هو التواب الرحيم . 

استشهادهم في اليات كان في غير محله 

تلك آيات ثلاث … استشهدوا بها على شرعية دعواهم بجواز التوسل بذوات 
المخلوقين ولكنهم خسروا دعواهم لن استشهادهم كان في غير محله أي 
استشهدوا بآيات ل تمت مواضيعها ومضامينها بأية صلة من قريب أو بعيد إلى 
موضوع جواز التوسل بذوات المخلوقين فحري بمن يستشهد بمثل هذا الستشهاد 
أن تسقط دعوااه ويخسرها لأنه لم يستطع أن يثبتها . 



ًا  ًا وبيت على أأنهم قدموا بالضافة إلى الثلاث آيات المشار إليها اثنين وعشرين حديث
ًا من مرثية صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله   ورؤيا للماام الترمذي واحد

 . وأن كل ما تقدام من أحاديث وأقوال أخرى قدموها وخبرين عن الشافعي 
ًا بها على شرعية التوسل بذوات المخلوقين الذي سمينااه  ًا واحتجاج استشهاد
بالتوسل الممنوع . 

على أن هذاه الحاديث التي قدموها سوف أنتحقق من صحتها أو عدام ذلك على 
ًا فما كان  القواعد العلمية الحديثية وأنرى ماذا قال فيها أهل العلم تعديلً وتجريح
ًا أخذأنااه أو غير صحيح أبينااه وبينا علله وأنرجو الله تعالى أن ل أنبتغي إل  صحيح
وجهه الحق ولو كان على أأنفسنا ول يمنعنا عن أنصراة الحق أي اعتبار ومهما كان 
ًا في أنظراه أو في الناس ، سنواجه بالحق الذي ل يعلو ول يعلي عليه  خصمنا عظيم
فما من عظيم إل والحق أعظم منه فلو كان الحق ينادي به طفل ليدأنااه وأنصرأنااه 
ولو أنادى بالباطل عظيم لحاربنااه وخذلنااه فالحق أحق أن يتبع ويؤيد وينصر . 

ًا ويرزقنا اتباعه  أنسأل الله تعالى أن يسدد خطاأنا ويهبنا رشدأنا وأن يرينا الحق حق
ويحببنا فيه ويرينا الباطل باطلً ويرزقنا اجتنابه ويكرهنا فيه إأنه سميع قريب 
مجيب الدعاء . 

  

أدلتهم الحديثية 

وها أنحن أولً أنجري البحث على الحاديث التي احتجوا بها على شرعية التوسل إلى
الله بذوات المخلوقين ! وأننظر فيها بناء على ما قرراه الثقااة العلام والئمة 
الثبات من جهابذاة علم الحديث … فإن أقروا صحتها أنأخذ بها وأنضف إلى علمنا 
ًا وأنشكر للذين احتجوا بها حسن صنيعهم وأندع الله لهم أن يجزيهم عنا  ًا جديد علم
كل خير ويجزل لهم الثواب بما يستحقون وفواق ما يستحقون . 

وإن أنفى أهل العلم صحتها بما لديهم من الدلة على ذلك … فإأنا أنضيف إلى من 
ًا إلى علمهم بأأنها غير صحيحة ول يحتج بها ول يستشهد  ًا جديد زعموا صحتها علم
فيعلمون هذا ويدعون لنا بالخير وبأن يثيبنا الله على ذلك بما أنستحق وفواق ما 
أنستحق … وبفضله ومنه وكرمه . 

ًا بالمر حتى يكوأنوا على بينة منه وأنكون في أنفس الوقت أذعنا على المؤمنين علم
ًا  ًا من الناس الذين أخذوا بها اعتقاد ًا قد يحملوأنها … وأوزار فنجنبهم بذلك أوزار
ًا لذلك … وهكذا … فإن العلم  وعملً قد يحملوأنها فواق أوزارهم لأنهم كاأنوا سبب
الصحيح أنور يستضاء به في ظلمات الجهل بل يبدد ظلماته فل يبقى مع النور 
ظلمة ولمع العلم جهل ول مع اليقين شك أنسأله تعالى العون والسداد والتوفيق 
والرشاد إأنه على كل شيء قدير . 

  

الحديث الول 

اللهم بحق السائلين عليك 

 : عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 



[ ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال : (( اللهم إأني أسألك بحق السائلين عليك
ًء ول سمعة خرجت اتقاء  ًا ول ريا ًا ول بطر وبحق ممشاي … فإأني لم أخرج أشر
سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذأني من النار وأن تغفر لي ذأنوبي إأنه ل 
يغفر الذأنوب إل أأنت )) إل وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله 
عز وجل عليه بوجهه حتى يفرغ من صلته ] . 

روااه ابن ماجه 

الكلام على هذا الحديث 

إن هذا الحديث ضعيف وقد تكلم فيه أهل العلم بالحديث وحكموا عليه بالضعف لن
في سنداه عطية بن سعيد العوفي . 

ًا . وقال سالم المرادي : قال الذهبي : ضعيف . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ضعيف
كان عطية يتشيع وقال ابن معين : صالح . وقال أحمد : ضعيف الحديث وبلغني أن 
عطية كان يأتي ( الكلبي ) فيأخذ عنه التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد !!!؟ 
فيقول : قال أبو سعيد …!!! يوهم أأنه أبو سعيد الخدري …!قال النسائي : 
ًا شيعي مدلس من الثالثة مات سنة ضعيف . وقال ابن حجر : صدواق يخطئ كثير
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هذا هو واقع هذا الحديث وحاله … وإن عطية هذا … كما رأيته يا أخي شيعي 
مدلس ضعيف !!! وأن مثله ل يحتج بحديثه للعلل التي تأكدها فيه أهل الحديث 
فحديث في سنداه : عطية بن سعيد العوفي هو حديث محكوام عليه بالضعف ول 
يصلح أن يكون حجة وكل دعوى بصحته … تظل دعوى مجرداة عارية عن الدليل ول 
يثبت به أي حكم . 

وروى هذا الحديث أبو بكر السني في كتابه (( عمل اليوام والليلة )) وقال : حدثنا 
ابن منيع حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا علي بن ثابت الجريري عن الوازع ابن أنافع 
العقيلي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبدالله عن بلل مؤذن رسول 

 إذا خرج إلى الصلاة قال : (( بسم الله آمنت بالله  قال: [ كان رسول الله الله 
توكلت على الله ل حول ول قواة إل بالله اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي 
ًا ول رياء ول سمعة خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء  هذا … فإأني لم أخرج أشر
سخطك أسألك أن تعيذأني من النار وتدخلني الجنة )) ]. 

 قال النووي في الذكار : هكذا روااه (( ابن السني )) عن بلل مؤذن رسول الله 
حديث ضعيف فإن أحد رواته (( الوازع بن أنافع )) وهو متفق على ضعفه وإأنه منكر
الحديث وقال الحافظ في شراح الذكار بعد تخريجه من طريق ابن السني بهذا 
اللفظ : هذا الحديث وااه . وقال الدار قطني : تفرد به الوازع وهو متفق على 
ضعفه وإأنه منكر الحديث . قال الحافظ : والقول فيه أشد من ذلك وقال ابن معين
والنسائي : ليس بثقة . وقال أبو حاتم : متروك وقال الحاكم : روى أحاديث 
موضوعة ! وقال ابن عدي : أحاديثه كلها غير محفوظة وقال البخاري : منكر هذا 
ًا وهو متروك  الحديث وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : وهو ضعيف . وقال أيض
ومجمع على ضعفه . 

وهكذا تبين أن الحديث من كل الطرفين ضعيف بل شديد الضعف مما ل يحتج به 
لما فيه من العلل المذكوراة وكان كل مراد المحتجين به أن يثبتوا فيه صحة 
التوسل بذوات المخلوقين من قوله : (( اللهم بحق السائلين عليك )) قال بعض 
أهل العلم : (( على فرض صحة الحديث فإأنه ل يؤيد مدعاهم لأنه حق السائلين 
على الله أن يجيبهم لقوله تعالى (( ادعوأني استجب لكم )) فكأأنهم توسلوا إلى 



الله تعالى بصفة الجابة التي هي صفة من صفات الله وهذا من أعلى درجات 
التوسل المشروع فإن قيل فأي فراق بين قول الداعي : بحق السائلين عليك وبين
قوله : بحق أنبيك أو أنحو ذلك ؟ فالجواب : 

إن معنى قوله بحق السائلين عليك بالجابة وأأنا من جملة السائلين فأجب دعائي 
ًا وإن كان له حق على الله بوعداه الصاداق – فل  بخلف قوله بحق فلن – فإن فلأن
مناسبة بين ذلك وبين إجابة هذا السائل فكأأنه يقول : لكون فلن من عبادك 
الصالحين أجب دعاي ! وأي مناسبة في هذا وأي ملزمة ؟ وإأنما هذا من العتداء 

ًا وخفية إأنه ل يحب المعتدين ) / /55في الدعاء وقد قال تعالى : ( ادعو ربكم تضرع
العراف . 

 ول عن الصحابة ول عن وهذا وأنحواه من الدعية المبتدعة إذا لم يثبت عن النبي 
 . التابعين ول عن أحد من الئمة 

والدعاء من أفضل العبادات والعبادات مبناها على السنة والتباع ل على الهوى 
والبتداع )) .اهـ 

إن هذا القول على وجاهته ما لنا فيه من حاجة طالما الحديث غير صحيح … فلماذا
.. أنفترض صحته … ثم أنجري هذاه المناقشة … فما داام الله قد عافاأنا منها فلماذا 
أنحشر أأنفسنا فيها فالحديث غير صحيح ول يحتج به وقد سقطت دعوى القوام فيه 
وكفى الله المؤمنين القتال . 

وعلى هذا فإن الحديث شديد الضعف ول تنهض به للقوام حجة وبقيت دعواهم 
تحتاج إلى دليل لثباتها فليفتشوا عن دليل آخر فإن وجدوا فعلى الرأس وإن لم 
يجدوا فإن الله قد فتح أبواب التوبة على مصاريعها فليلجها من يشاء . والله هو 
التواب الرحيم . 

  

الحديث الثاأني 

توسل آدام بمحمد عليهما الصلاة والسلام 

روى البيهقي في كتابه المسمى (( دلئل النبواة )) عن عمر بن الخطاب قال : 
 [ لما اقترف آدام الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد إل ما قال رسول الله 

ًا ولم أخلقه ؟ قال : يا رب  غفرت لي فقال الله تعالى : يا آدام كيف عرفت محمد
ًا (( ل إله إل الله  إأنك لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوب
محمد رسول الله )) فعلمت إأنك لم تضف إلى اسمك إل أحب الخلق إليك فقال الله
تعالى صدقت يا آدام إأنه لحب الخلق إليّ وإذا سألتني بحقه فقد غفرت لك ولول 
محمد ما خلقتك ] روااه الحاكم وصححه . 

 ***

الكلام على هذا الحديث 

ل شك في أن آدام عليه السلام قد اقترف الخطيئة ول شك أن الله سبحاأنه وتعالى
غفر له خطيئته إأنما علينا أن أنعلم السباب التي قاام بها حتى غفر الله له . هذا هو
البحث الذي أنود أن أنعالجه وأنقف على حقيقته … حتى تبين إذا تبينا فكراة ما … 
ًا له حجته وبرهاأنه ودليله .  تبنيناها صحيح



ًا صحيحة  فمن أجل أن أنحصل على أنتيجة صحيحة مقطوع بها يجب أن أنتبع طرق
ًا في البحث هو ًا معين للحصول على أنتائج صحيحة ولما كنا أنحن السلفيين أنتبع منهج

ًا المنهج الذي سلكنااه إيااه رب العالمين وبلغنا إيااه رسوله المين   فسيكون أنقاش
لهذا الحديث … على أساس ذلك المنهج القويم والصراط المستقيم الذي ل يأتيه 
الباطل من بين يديه ول من خلفه تنزيل من حكيم حميد قال الله تعالى : 

( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي المر منكم فإن  تنازعتم في 
شيء فردواه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوام الخر ذلك خير 

/) النساء . 59وأحسن تأويلً /

 : وقال 

ًا كتاب الله وسنتي ]  [ تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبد

هذا هو منهجنا ومسلكنا في كل أمر إذا وقفنا منه على مفتراق الطراق … وأنحن 
الن … قد تنازعنا مع القوام … في تعيين أنوع الوسيلة التي توسل بها آدام عليه 
الصلاة والسلام حتى غفر الله له خطيئته فالقوام … يقولون إأنه توسل إلى الله 

 كما جاء في هذا الحديث الذي رمزأنا إليه بـ ( الحديث الثاأني ) والذي اتخذواهبمحمد 
دليلً على جواز التوسل بالمخلوقين وأنحن أنقول بأن الله غفر له بكلمات تلقاها 

ًا من ربه فتاب عليه … ولم تكن المغفراة بسبب توسله بمحمد   مع العلم بأن محمد
ًا وعلى هذا الساس أنود أن أنعمين الكلمات التي تلقاها آدام هو أشرف الخلق إطلق
من ربه فتاب عليه . فنقول مستعينين بالله : 

روى مجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أأنس والحسن وقتاداة ومحمد 
بن كعب القرظي وخالد معدان وعطاء الخياساأني أن هذاه الكلمات التي تلقاها آدام
من ربه هي قوله تعالى : 

( قال ربنا ظلمنا أأنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوأنن من الخاسرين ) /
/العراف . 23

قال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع : أخبر من سمع عن مجاهد عن عبيد 
بن عمير أأنه قال : قال آدام : يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن
تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل أنفسي ؟ قال : بل شيء كتبته عليك قبل أن 
أخلقك . قال : فكما كتبته عليّ فاغفر لي . قال : فذلك قوله تعالى : 

( فتلقى آدام من ربه كلمات فتاب عليه ) 

وعن ابن عباس : قال آدام عليه السلام : ألم تخلقني بيدك ؟ قيل له : بلى وأنفخت 
في من روحك ؟ قيل له : بلى . وكتبت علي أن أعمل هذا … قيل له بلى : قال 
أفرأيت إن تبت هل أأنت راجعي إلى الجنة ؟ قال : أنعم . وكذا روااه العوفي وسعيد 
بن جبير و سعيد بن معبد . وروااه الحاكم في مستدركه إلى ابن عباس . 

ًا بهذا عن مجاهد . قال : الكلمات : اللهم  ًا شبيه ًا مرفوع وروى ابن أبي حاتم حديث
ل إله إل أأنت سبحاأنك وبحمدك ربي إأني ظلمت أنفسي فاغفر لي إأنك خير 
الغافرين . اللهم ل إله ل أأنت سبحاأنك وبحمدك ربي إأني ظلمت أنفسي فتب علي 
إأنك أأنت التواب الرحيم ) . 

قلت كل ما تقدام يؤيداه قوله تعالى : ( قال ربنا ظلمنا أأنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكون من الخاسرين ) ومعنى هذا … أن آدام وحواء اعترافا بذأنبيهما وجعل



هذا العتراف الذي هو مضمون ما علمها الله سبحاأنه من التوسل وهو : 
( العتراف بالذأنب ) ثم طلبا المغفراة متوسلين إليه تعالى بتوبتيهما إليه أن يغفر 
لهما ذأنبيهما فتاب عليهما إأنه هو التواب الرحيم . 

ول عبراة لما خالف ذلك … لن الحجة عما ثبت عن الصحابة وعن سلف المة 
والئمة ول يجوز تفسير القرآن بأقوال شاذاة أو موضوعة ل تثبت عند أهل العلم 
والحديث وأئمة التصحيح والترجيح . 

هذا هو اعتقادأنا بأن تعالى غفر لدام وحوااه بالكلمات التي تلقاها آدام من ربه وهي
ًا كما تقدام …  ًا كان أو حديثي : ( قال ربنا ظلمنا أأنفسنا …) ودليلنا واضح جلي قرآأني

أما احتجاجهم بالحديث المتقدام الذي روااه البيهقي عن عمر بن الخطاب … فإأنه 
ًا وقيل موضوع وإليك البيان :  ضعيف جد

الكلام على متن هذا الحديث : 

إن متن هذا الحديث أي لفظه مخالف للكتاب والسنة وذلك من وجواه . 

 – سبق أن بينا إن القساام على الله بمخلوقاته أمر خطير يقرب من الشرك إن 1
 وهو مخلواق بل وأشرف المخلوقين ل لم يكن هو ذاته فالقساام على الله بمحمد 

يجوز لن الحلف بمخلواق على مخلواق حراام وإأنه شرك لأنه حلف بغير الله فالحلف 
على الله بمخلوقاته من باب أولى أي جعلنا المخلواق بمرتبة الخالق والخالق بمرتبة
المخلواق لن المحلوف به أعظم من المحلوف عليه ولذلك كان الحلف بالشيء 
دليلً على عظمته وأأنه أعظم شيء عند المحلوف عليه به ومن هنا كان الحلف 
ًا بالله لأننا خصصنا هذاه المكاأنة العليا بالمخلواق مع أأنها  بالمخلواق على الله شرك
هي بالخالق أولى … 

ثم إن آدام عليه الصلاة والسلام أنبي رسول ومعصوام من أن يشرك إن كان ذلك 
 أفيتقرب إلى الله قبل النبواة أو بعدها فكيف يحلف آدام على الله بحق محمد 

بخطيئة أعظم من الخطيئة التي يود غفراأنها أو هل يمحو الخطأ بخطأ أعظم منه 
…؟ فهذا ل يجوز لأنه معصوام منه . 

ًا ولم أخلقه ؟ قال ؟ يا رب إأنك2  – يقول في الحديث : [ يا آدام وكيف عرفت محمد
ًا (( ل إله إل الله محمد  لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوب
رسول الله )) فعلمت أأنك لم تضف إلى اسمك إل أحب الخلق ] . 

إن هذا الكلام مردود من وجهين اثنين : 

أ – هذا الحوار المزعوام بين الله وبين آدام … كان بعد اقتراف الخطيئة ولكنه قبل 
 وعلم أأنه أنبي أن يخطئ علمه الله السماء كلها ومن جملة السماء اسم محمد 

ورسول وأأنه خير الخلق أجمعين فكان أحرى أن يقول آدام : ربي إأنك أعلمتني به 
أأنه كذلك … لما علمتني السماء كلها … 

ب- لم يرد أن قوائم العرش مكتوب عليها ل إله إل الله محمد رسول الله إل في 
هذا الحديث الموضوع فكيف يثبت شيء غيبي بحديث موضوع . 

 – قول الحديث : [ فقال الله تعالى  صدقت يا آدام إأنه لحب الخلق إلي وإذا 3
سألتني بحقه غفرت لك ] 



ًا أن القسم بغير الله شرك لقوله   [ من حلف بغير الله فقد أشركسبق أن قلنا آأنف
] فكيف يعلم الله عبداه آدام الشرك ويقبله منه وسيلة ويرضى عنها ليغفر له …!!؟ 
وهو الذي يقول وهو أصداق القائلين : ( إن تكرفوا فإن غني عنكم ول يرضى 

/الزمر . 7لعباداه الكفر /

فإذا كان ل يرضى الكفر لعباداه فهل يرضى أن يعلمهم الكفر ..!!!؟ سبحاأنك هذا 
بهتان عظيم . 

 – قول الحديث أن الله تعالى قال له : [ ولول محمد ما خلقتك ] . 4

هذا قول أننزاه الله تعالى عنه وحاشااه سبحاأنه أن يقوله بدليل : 

 – قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والأنس إل ليعبدون ) . 1

 – قوله تعالى : ( الله الذي خلق سبع سماوات ومن الرض مثلهن يتنزل المر 2
ًا )/ بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علم

) . 1/الطلاق (12

إن من يمعن النظر في معنى هاتين اليتين الكريمتين يفهم منهما : أن علة الخلق
وأسباب الوجود إأنما من أجل عباداة الله وحداه ل شريك له ل من أجل أحد من خلقه
… ل أنبي مرسل ول ملك مفضل ومن أجل أن يعلم العباد أن الله على كل شيء 
قدير ول يخفى على علمه شيء في الرض ول في السماء . 

فأين ما جاء في هاتين اليتين مما جاء في كلمهم ( ولول محمد ما خلقتك ) ؟ 
وكل كلام
 --------------------       

) لنا رسالة مطبوعة متعلقة بهذا البحث اسمها ( محمد أفضل الخلق ل أول 1(
الخلق ) 

يخالف ما جاء في الكتاب والسنة فإأنه كلام ساقط وهذا ما ل خلف فيه إذا اتضح 
هذا … علم أن من قال : هذا الحديث إأنما يكذب على الله وعلى رسوله وعلى آدام .
وإن من يحتج بالكذب …! وهل في الكذب حجة …؟!!! اللهم عامل الكذابين بما 
يستحقون . 

ومما يزيد الطين بلة ..!!! أأنهم يريدون – رغم ذلك – أن أنصداق أحاديثهم الكاذبة 
ًا في عقائدأنا وأنترك القول ربنا !!!؟ وإذا لم أنفعل ..  الباطلة …! أو أنتخذها أساس
فما أسرع ما يتهموأننا بأأننا ل أنحب رسول الله ….!!!؟ 

وكما يقول المثل ( رمتني بدائها واأنسلت ) أنحن الذين أنلقى ما الله به عليم في 
سبيل إرجاع هذا الدين الكريم إلى منبعيه الصليين الكتاب والسنة وأنتمسك بكل ما
جاء بهما يرموأننا بأأننا ل أنحب رسول الله إذا أبينا ترهاتهم وأحاديثهم الكاذبة وهم 
يخالفون الكتاب وسنة من يدعون حبه … ول يعلمون بهما ويخترعون من الحاديث 
ًا … ثم يدعون أأنهم يحبون الله ورسوله .  ًا وسند ما يعلم كذبه من أول وهلة متن
أنحن ل أنجيبهم إل بقوله تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوأني يحببكم الله ) 
وفي هذا بلغ . 



هذا من أناحية متن الحديث والبحث في لفظه فقد أثبتنا أأنه باطل مكذوب لأنه 
يتضارب مع أحكاام الكتاب والسنة وها أنحن ذا أنبحث في هذا الحديث من أناحية 
سنداه وما قال علماء الحديث فيه . 

البحث في سند الحديث 

هذا الحديث في سنداه ( عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ) هو ضعيف وتصحيح الحاكم 
ًا لأنه هو الذي طعن بن زيد بن أسلم في كتابه (( الضعفاء )) قال ابن تيمية له خط
رحمه الله : 

ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أأنكر عليه فإن أنفسه قد قال في كتابه ( المدخل 
إلى معرفة الصحيح من السقيم ) : ( عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه 
أحاديث موضوعة ل يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه ) . 

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

ًا . ضعفه أحمد ابن حنبل وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثير
وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدار قطني وغيرهم وقال أبو حاتم بن حبان كان
يقلب الخبار وهو ل يعلم حق كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد 
الموقوف فاستحق الترك . 

  

اأنفراد الحاكم بالتصحيح ل عبراة له 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله 
فهذا مما أأنكراه عليه أهل العلم والمعرفة بالحديث وقالوا : إن الحاكم يصحح 
أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل العلم والمعرفة بالحديث كما صحح حديث 
زريب بن برثملي الذي فيه ذكر ( وصي المسيح ) وهو كذب باتفااق أهل المعرفة 
كما بين ذلك البيهقي وابن الجوزي وغيرهما . 

وكذلك أحاديث كثيراة في مستدركه يصححها وهي عند أهل العلم بالحديث موضوعة
ًا يرفعه ولهذا كان أهل العلم بالحديث ل يعتمدون على مجرد ومنها ما يكون موقوف
تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح . لكن هو في المصححين 
بمنزلة الثقة التي يكثر غلطه وإن كان الصواب اغلب عليه وليس فيمن يصحح 
الحديث أضعف من تصحيحه بخلف أبي حاتم ابن حبان البستي فإن تصحيحه فواق 
تصحيح الحاكم وأجل وأقدر وكذلك تصحيح الترمذي والدار قطني وابن خزيمة وابن
منداه وأمثالهم فيمن يصحح الحديث فإن هؤلء وإن كان في بعض ما ينقلوأنه أنزاع 
فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم . اهـ . 

  

فائــداة … 

اتفق العلماء على أن الحاكم إذا اأنفرد في التصحيح ل قيمة لتصحيحه إل إذا وافقه 
الذهبي فللذهبي على ( المستدرك للحاكم ) ملحظات هامة في إعلل أحاديثه 
وتصحيحها . 



ًا ولم يعد يصلح لقامة الحجة به ول  ًا وسند وهكذا … فإن هذا الحديث سقط متن
يجوز أن يروي إل للتنبيه على ما فيه من طامات . 

على أن الذين أوردواه حجة لهم على صحة دعواهم بجواز التوسل بذوات 
المخلوقين ل أدري إذا كاأنوا يعلمون ما فيه من طامات أو ل يعلمون فإن كاأنوا 
يعلموا …!!! أل إأنه الضلل على علم العياذ بالله تعالى … وان كاأنوا يجهلون ما فيه
ُيضلون .  فكان عليهم أن يسألوا … فل يضلون ول 

أما المعان في الضلل وهم يعلمون … أو يجهلون … فهذا ما أخبرأنا الله به في 
كتابه وما أعد لهله من العذاب الليم . وإن هذا الحديث وما كان على مثله روايته 
إل بقصد التنبيه على ما فيه من محاذير فضلً عن روايته للتباع والعمل وإأننا أنهيب
بمن يحتجون به أن يطلعوا على حقيقته ويتوبوا إلى الله من روايته للستشهاد به 
والعمل على أساسه لأنه أساس وااه وواهن ول يحق لمسلم يؤمن بالله واليوام 
الخر أن يعتمد على أحاديث من أنوعه فضلً عن الحتجاج بها ول ينسوا أن حجتهم 
سقطت لما تبين حال هذا الحديث وما فيه من طامات وعقائد فاسداة دسها بعض 
الذين ل يخافون الله حتى يصدوا الناس عن الصراط المستقيم . 

 – قصة مالك مع أي جعفر المنصور 3

 مع أبي جعفر المنصور العباسي قصة لتأييد الحديث وينسب إلى مالك بن أأنس 
السابق وللحتجاج بها على جواز التوسل بذوات المخلوقين . وفيها : [ أأنه – أي أبو
ًا فقال : يا أبا عبد الله أأستقبل القبلة وأدعو … أام استقبل  جعفر – سأل مالك

 ؟ فقال : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدام عليه رسول الله 
السلام إلى يوام القيامة بل استقبله واستشفع به ] . 

الكلام على متن هذاه القصة 

إن من يتأمل متن هذاه القصة يحكم عليها بالوضع والكذب على الماام مالك ابن 
أأنس رضي الله وعلى أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي وذلك 
لما يلي : 

 – قول أبي جعفر المنصور : يا أبا عبد الله أأستقبل القبلة وأدعو … أام استقبل 1
ًا ثلثة : رسول الله   هذا السؤال يحتمل أسباب

أ – إما أن يكون المنصور جاهلً فيستفسر . 

ًا لمالك بن أأنس ليسبر غور علمه .  ب- أو فاحص

ًا به فل حاجة له بالسؤال .  ج- أو عالم

ًا لن أبا جعفر  أما أن يكون أبو جعفر المنصور جاهلً فسأل …فهذا مردود قطع
المنصور كان من أعلم علماء عصراه يدلنا على ذلك ما يروي الثقات عن أبي جعفر 
المنصور أأنه كان من أمل أوعية العلم … فهما ورواية ودراية حتى إأنهن لما حج 

 قال له – بمعنى - : واجتمع بمالك 

لعلي وإياك أعلم رجال العصر وإأنني قد شغلتني سياسة الناس فوطئ للناس 
ًا تجنب فيه رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر ) .  موطئ



ولذا سمي كتاب مالك في الحديث ( الموطأ ) فأبو جعفر المنصور الذي كان على 
ًا عن سؤال هو إيااه على مستوى  الشواهق من قمم العلم ل يمكن أن يسأل مالك
ًا مردود  واحد من العلم به إل إذا كان يريد أن يسبر غور علم مالك !!!؟ وهذا أيض
لن علم مالك معروف عند أبي جعفر المنصور وهو الذي قال له : ( لعلني وإياك 
ًا علمه وهو على كل وقوف تاام منه … ل  أعلم رجال العصر …) فكيف يسأله مختبر
سيما في هذاه المسألة التي يعرفها الصبيان فضلً عن العلماء فثبت لدينا أن 
ًا  ًا لعلم مالك … بل ثبت أأنه عالم ومن كان عالم المنصور ما كان جاهلً … ول فاحص
فل حاجة له بالسؤال . 

 – إن الثابت من مذهب مالك الذي روااه عنه الثقات من أصحابه في أفضل كتبهم 2
 يستقبل القبلة ول يستقبل القبر فهذاه قصة أن الذي يدعو الله في مسجد النبي 

ًا لبي جعفر بخلف ما هو مشهور من  مخالفة لمذهب مالك فكيف يجيب مالك جواب
مذهبه …!!؟ 

 – أما قول مالك رحمه الله : ( ولم تصرف وجهك عنه وسيلتك ووسيلة أبيك آدام 3
عليه السلام إلى الله إلى يوام القيامة بل استقبله واستشفع به ) . 

 الوسيلة بوام القيامة أي هو الشفيع يؤمنذ فهذا ل خلف فيه أأنهأما أن رسول الله 
شفيع للخلئق ولكن الخلف القائم بيننا ليس على الشفاعة يوام القيامة بل على 
جواز التوسل إلى الله بذوات المخلوقين في الدأنيا … فأين الرتباط بين 
الموضوعين …؟ 

 بعد وفاته فمعلوام أأنه ل يصح لن الشفاعة ل تطلب من رسولوأما الستشفاع به 
 وذلك من وجواه . الله 

 ل يسمح بعد وفاته من يطلب منه الشفاعة . أ – لن رسول الله 

ب- ولو سمعها ل يستطيع أن يشفع الن لن الله يقول : من ذا الذي يشفع عنداه 
ًا ويقول له اشفع بهؤلء إل بإذأنه ) وإذأنه ل يصدر الكلام إل يوام القيامة فيحد له حد
كما في حديث الشفاعة ولكن المشروع أن يقول المؤمن : اللهم شفع بي رسول 

 ليشفع بهم .  أي يجعله في جملة الحد الذي يحداه لرسول الله الله 

 فل يعقل أن يقول لبي جعفر المنصور : ( بل استقبله ج- هذا معلوام عند مالك 
واستشفع به ) . 

  

الكلام على سند القصة 

إن في سند هذاه القصة (( محمد بن حميد )) وهو كثير المناكير ولم يسمع من 
ًا بل روايته عنه منقطعة ومحمد بن حميد الرازي هذا … تكلم فيه غير  مالك شيئ
واحد من الئمة وأنسبه بعضهم إلى الكذب فقال يعقوب بن شيبة السدوسي محمد 
بن حميد الرازي كثير المناكير وقال البخاري : حديثه فيه أنظر . وقال النسائي 
ليس بثقة . وقال الجوزجاأني : رديء المذهب عير ثقة وقال فضلك الرازي : عندي 
عنه خمسون ألف حديث ل أحداث عنه بحرف وقال أبو العباس أحمد بن محمد 
الزهري : سمعت إسحااق بن منصور يقول : أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن 
إسحااق العطار بين يدي الله إأنهما كذابان وتكلم فيه غير هؤلء من الحفاظ وقال 
صالح بن محمد الحافظ : كل شيء كان يحدثنا به ابن حميد أنتهمه فيه . 



وإن ما روي عن مالك رحمه الله ينافي قوله هذا المتقدام – أي في القصة – فقد 
قال رحمه الله في المبسوط : ل بأس لمن قدام من سفر أو خرج إليه أن يقف 

ًا من أهل المدينة …على قبر النبي   ويدعو له ولبي بكر وعمر فقيل له : فإن أأناس
ل يقدمون من سفر ول يريدوأنه يفعلون في اليوام مراة أو أكثر وربما وقفوا في 
الجمعة أو في الياام المراة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة 
فقال : لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدأنا .. ول يصلح آخر هذاه المة إل 
ما أصلح أولها . ولم يبلغني عن أول هذاه المة وصدرها أأنهم كاأنوا يفعلون ذلك 
ويكراه إل لمن جاء من سفر أو أراداه . 

وأما من جهة الأنقطاع فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : قلت : 

ًا ل سيما في زمن  وهذاه الحكاية منقطعة فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالك
 179 وتوفي مالك سنة 158أبي جعفر المنصور فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 

 ولم يخرج من بلداه حين رحل في طلب 248وتوفي محمد ين حميد الرازي سنة 
العلم إل وهو كبير مع أبيه وهو مع ذلك ضعيف عند أكثر أهل الحديث كذبه أبو زرعة
ًا أجرأ على الله منه وأحذاق وابن واراة . وقال صالح بن محمد السدي . ما رأيت أحد

 وآخر 242بالكذب منه وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو صعب وتوفي سنة 
من روى عن مالك على الطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي توفي 

 . 259سنة 

وفي السناد من ل تعرف حاله ل سيما وأن مذهب مالك يناقض هذاه الحكاية 
فالمعروف من مذهب مالك وغيراه من الئمة وسائر السلف : أن الداعي إذا سلم 

 استقبل القبر ودعا له أما إذا دعا لنفسه فيستقبل القبلة ويدعو . اهـ .على النبي 

وهكذا فإأنه يستفاد من البحث المتقدام أن الوسيلة التي علمها الله لدام هي 
الكلمات التي تلقاها آدام من ربه فتاب عليه وهي : ( قال ربنا ظلمنا أأنفسنا وإن 
لم تغفر لنا وترحمنا لنكوأنن من الخاسرين ) وكل ما سوى ذلك فموضوع 
ومكذوب . 

  

 – حديث فاطمة بنت أسد 4

[ الله الذي يحيي ويميت وهي حي ل يموت اغفر لمي فاطمة بنت أسد 
ولقنها حجتها ووسع مدخلها بحق أنبيك والأنبياء الذين من قبلي فإأنك أرحم 
الراحمين ] . 

الكلام على متن هذا الحديث 

)  أنرى أأننا أثبتنا فيها حرمة التوسل 1لو عدأنا قليلً إلى البحااث التي خلت(
بالمخلوقين وبخاصة القساام على الله بهم أو بحقهم وقلنا إن كل ذلك ل يجوز 
ًا وقد أثبتنا ذلك بالدلة الشرعية .  قطع

ومعنى الدلة الشرعية هي أحكاام الكتاب والسنة … وهل يعتقد مسلم أن 
 الذي منع هذاه التوسلت غير المشروعة يكون هو أول من يخالفها …؟ رسول الله 

الجواب : ل … ل يمكن هذا أن يكون … فرسل الله ل يتضارب في كلمه 
فهو أنبي معصوام عن الخطأ وخاصة مثل هذاه الخطاء التي أنهى هو عنها ( وما 
ينطق عن الهوى إن هو إل وحي يوحى  ) . 



ول شك أن هذا التقرير ل يخالفه أحد من المسلمين أي من حيث أأنه ل 
يتضارب في أقواله البتة فإذا اتفقنا على هذا … فكيف يمكن أن يتوسل هو بنفسه
أو بحقه على الله وبحق أأنبيائه وهو الذي علمنا أأنه ل حق للمخلواق على الخالق فل
يمكن أن ينهاأنا عن شيء ثم يأتيه هو فيقول : 

[ … اغفر لمي فاطمة بنت أسد .. بحق أنبيك والأنبياء الذين من قبلي … ] 
فهذا ما ل يتصور وقوعه من الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ومما يدل
ًا . ومما يؤكد ما  ًا وموضوع على أن هذا الحديث غير صحيح كما قد يكون مكذوب
ذهبنا غليه هو سند هذا الحديث الذي يشير إشاراة واضحة إلى ذلك . 

  

الكلام على سند هذا الحديث 

إن هذا الحديث غير صحيح لن سنداه رجلً هو ( رواح بن صلاح ) وقد ضعفه 
الجمهور . وقد روى أحاديث منكراة كما صراح بذلك ابن يوأنس وابن عدي . 

ًا وحديث هذاه حاله ل تقوام  ًا وسند ًا … فإن هذا الحديث ساقط الحجة متن إذ
به حجة على الدعوى التي يدعيها القوام بجواز التوسل إلى الله تعالى بذوات 
المخلوقين وإذا سقطت الحجة سقطت الدعوى وعلت حجة خصمها عليها واعتبرت
هي الحجة القائمة . 

وبناءً على ذلك فإن دعوى القوام بالحتجاج بهذا الحديث قد سقطت وضم 
هذا الحديث إلى ما ورد قبله من أحاديث واهية مثل . فالشيء كما يقولون منجذب 
إلى مثله وهكذا تتكردس أحاديث القوام التي جاءوا بها على صحة دعواهم وكلها – 
وإلى الن –واهية، واهنة ل تقوى على الوقوف
 ---------------------------       

 . 166) راجع الصفحة : 1(

ًا  بنفسها حتى تكون أهلً لسند غيرها وتقويته وكما يقولون : ( هالك ل يحمل هالك
 . (…

أندعو لهم بالهداية والصواب والرجوع إلى مشكااة النبواة المضيئة الهادية 
المهدية وإلى القتباس بقبسها الذي ل يضل عنه إل هالك وفقنا الله وإياهم 
ًا إلى الحق فإن الرجوع إليه فضيلة ما بعدها من فضيلة … والخجل من للرجوع دائم
ًا … بل إن  الرجوع إلى الحق … أو اعتبار ذلك من الخذلن … فهذا ليس صحيح
المعان في الباطل هو الخذلن أعاذأنا الله منه . 

  

 – حديث العمى 5

ًا أتي النبي عن عثمان بن حنيف   فقال : ادع الله أن يعافيني  [ أن رجلً ضرير
فقال : ((إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير ))  قال : فادعه . فأمراه أن 
يتوضأ فيحسن وضوءاه ويدعو بهذا الدعاء : 
(( اللهم إأني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أنبي الرحمة يا محمد إأني أتوجه بك 
إلى ربي في حاجتي لتقضي اللهم شفعه في )) وفي رواية قال ابن حنيف : 
فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا كأن لم يكن به ضر ] . 



قال الشيخ بشير السهسواأني الهندي مؤلف كتاب (( صياأنة الأنسان عن وسوسة 
الشيخ دحلن )) ( في سند هذا الحديث (( أبو جعفر )) فإن كان هو عيسى ابن 
عيسى ماهان أبو جعفر الرازي التميمي كما ظنه الحافظ ابن حجر في التقريب 
فالكثرون على ضعفه قال عنه الذهبي : صالح . ووثقه ابن معين . وقال أحمد 
والنسائي : ليس بالقوي وقال ابن المديني : ثقة كان يخلط وقال مراة : كان 
يخطئ وقال الفلس : سيئ الحفظ . وقال ابن حبان : ينفرد بالمناكير عن 
ًا . وقال الحافظ في التقريب : صدواق سيئ  المشاهير . وقال أبو زرعة : يهم كثير
الحفظ . 
وإن كان أبو جعفر المديني فهو مجهول وإذا كان رجلً آخر فل بد من تعيينه ) اهـ .
قلت ولكن شيخ السلام الماام أحمد بن تيمية رحمه الله جزام بأأنه هو : أبو جعفر 
الخطمي وهو ثقة . 
ًا على أن صحته ليس فيها مستمسك لمن  فعلى هذا يكون الحديث ول شك صحيح
يحتج به على جواز التوسل إلى الله تعالى بذوات المخلوقين بل هو حجة عليهم 
وهو من الحاديث التي تؤيد التوسل إلى الله بدعاء المؤمن لخيه المؤمن … وهذا 

) – أأنه من أأنواع التوسل المشروع . 1– كما علمنا من البحااث الفائتة(
 -----------------------

 من هذا الكتاب 169 – 166) راجع الصفحة 1(
على أأننا إذا أمعنا النظر في هذا الحديث … تبين لنا أن العمى ما كان يقصد 

 بل بدعائه المستجاب ولول أمل العمى بالشفاء بدعاء التوسل بذات الرسول 
 لم يأت وذلك للدلة المستخلصة من أنص الحديث أنفسه فمن يمعن رسول الله 

النظر فيه يستخلص منه الدلة التية : 
 [ ادع الله أن يعافيني ] .  – قول العمى لرسول الله 1

 له : (( إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير )) .  - جواب الرسول 2
 بقوله : [ فادعه ] .  – إصرار العمى على طلب الدعاء منه 3

 – قول العمى في آخر دعائه الذي علمه إيااه رسول الله : (( اللهم شفعه في ))4
 – وروى الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه زياداة في الدعاء وهي قوله : 5

(( وشفعني فيه )) . 
 – وهناك دليل مستنبط من الحديث أنفسه أو من واقع العمى ومجيئه لرسول 6

 . الله 
ًا بالحجة والبرهان فنقول  وإأننا أنود أن أنعالج كل دليل وأنشرحه ليتضح الحق جلي
وبالله المستعان : 

 – إن قول العمى [ ادع الله أن يعافيني ] فيه بيان واضح جلي لقصد العمى من1
 بالشفاء من ضراه . المجيء وهو أأنه ما جاء إل من أجل أن يدعو له رسول الله 

ًا للعمى : (( إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير ))  – وأن قوله 2  مجيب
 له لدليل آخر على أن العمى ما جاء من أجل الدعاء وفيه تخيير من رسول الله 

بالدعاء أو الصبر حتى إذا شاء العمى الدعاء دعا له … وفي تخييراه هذا وعد 
بالدعاء إن شاءاه . 

 – وأن إصرار العمى على الدعاء بقوله : [ فادعه ] لدليل ثالث على أن مجيئه لم3
يكن إل من أجل الدعاء ومن إصراراه يفهم أن رسول الله دعا له لأنه وعداه بذلك إذا
شاء الدعاء وقد شاء بقوله [ فادعه ] . 

 أحب أن يكون للعمى كذلك مشاركة في الدعاء … ولكنه لم على أن رسول الله 
ًا وأمراه أن يدعو الله به  يترك العمى أن يدعو ربه بما شاء … بل علمه دعاء خاص

 . بالضافة إلى دعائه 
 (( اللهم شفعه في – أن قول العمى في آخر الدعاء الذي علمه إيااه رسول الله 4

 ل تسمى شفاعة ول تكون إل )) لدليل رابع على الدعاء والشفاعة من رسول الله 
بدعاء الشافع للمشفوع له فدعاء العمى أن يقبل الله شفاعة رسوله فيه يدل 

 .  قد دعا له فعلً والعمى يطلب من الله قبول دعاء رسوله على أن رسول الله 
 – وان رواية الترمذي في سننه ورواية الحاكم في مستدركه زياداة جملة 5

 للعمى ليعافيه(( وشفعني فيه )) لدليل خامس على وقوع الدعاء من رسول الله 
الله تعالى ويرد إليه بصراه . 



ومعنى (( وشفعني فيه )) … أي أقبل دعائي في قبول دعائه من أجل أن ترد إلي 
ًا أن لرسول الله دعاء من أجل أن يرد بصر العمى .  ًا ثبت أيض بصري إذ

ًا من واقع هذا العمى إذ لو كان قصداه التوسل6 ًا مستنبط  – وأن هناك دليلً سادس
بشخص الرسول أو بحقه أو بجاهه . وما إلى ذلك .. لكان يكفيه أن يبقى في بيته 
ويدعو الله قائلً مثلً اللهم رد بصري بجااه أنبيك فكان يكفيه هذا دون أن يحضر 

 ولما كان هذا ليس ويتجشم عناء المشي وليس له من قائد يقوداه إلى رسول الله 
 فإن هذا … يستلزام حضوراه وإخبار الرسول بما من مراداه إأنما يريد الدعاء منه 

 حصل معه من العمى ثم سؤاله أن يدعو له ليعافيه الله لعتقاداه أن دعاء الرسول 
مستجاب فيحصل من الدعاء على مراداه من الشفاء . 

 وطلب منه الدعاء فدعا له فاستجاب اللهوهكذا فقد حضر العمى إلى رسول الله 
ًا كأأنه لم يكن فيه من ضر .  الدعاء من رسوله فعاد بصير
فإذا استجمعنا هذاه الدلة الستة .. على ثبوت دعاء رسول الله للعمى … توحي لنا
ًا يدور عليه مآل الحديث وأنستكشف معنااه بشكل واضح وهو : أن معنى :  ًا هام أمر

 ول كان (( اللهم إأني أسألك بنبيك )) أي بدعاء أنبيك ول يفهم منه التوسل بذاته 
 حتى وإن معنى التوسل المتبادر إلى هذا مراد العمى من مجيئه إلى الرسول 

ًا فقط في طلب الدعاء من المتوسل أذهان الصحابة   في ذلك الوقت كان محصور
به وليس له المعنى المتعارف عليه عند البعض في زمننا الحاضر أي التوسل بذات 
المتوسل به فقط كان مثل هذا التوسل ينفر منه الصحابة رضوان الله عليهم لأنه 

 إلى الناس كافة . من مفاهيم الجاهلية التي من أجل وجودها بعث الله رسوله 
ل سيما وإن لفظ الحديث ومآله ومفاهيم اللغة العربية وقواعدها كل ذلك يشهد 

 وعلى هذا يتبين سقوط استدلل للحديث أن معنااه هو التوسل بدعاء النبي 
المجوزين للتوسل بذوات المخلوقين بهذا الحديث ويثبت عدام شرعية هذا 
الستدلل لن هذا الحديث ل يعطي المعنى الذي يريدوأنه ألبتة … لما بينااه من 

 . مراد العمى من الحضور إليه 
إن الشبه والظنون التي يتمسك بها القوام … في سبيل دعم دعواهم ل تغني عن 
ًا … وإن مجرد إيراد الحديث دون التأكد من صلحه للحتجاج هو الذي  الحق شيئ
ًا  ًا صحيح يعطي من يحتج به هذاه النتيجة المعكوسة وليس المهم أن تقدام حديث
فقط … إأنما يجب أن يكون هذا الحديث الصحيح له متعلق بالبحث الذي تريد أن 
ًا منك أن له علقة بما أنحن مختلفون فيه …  تثبته ولكن مجرد إيرادك إيااه فقط ظن
فالظن ل يغني عن اليقين بديلً . 
هذاه بدهيات كنا أنتمنى أن ل أنلفت أأنظار ( القوام …) إليها لأنها بدهيات ل تحتاج 
ًا  إلى الفات أنظر … ولكننا اضطررأنا لأنهم هم الذين ألجأوأنا إليه لما أوردوا حديث
ليس له علقة فيما أنختلف فيه . 
ولو علموا أن هذا الحديث هو حجة لنا عليهم ل حجة لهم علينا لما استدلوا به على 
صحة دعواهم ولفتشوا عن حديث غيراه …!! ول أدري إذا كاأنوا يوفقون إلى ذلك أو
ل يوفقون وفقنا الله وإياهم للصواب إأنه على كل شيء قدير ل إله غيراه ول رب 
سوااه . 
  

 – حديث الرجل الذي كاأنت له حاجة عند عثمان بن عفان 6
 )) (( 

 في زمن روى الطبراأني والبيهقي : [ كان رجل يختلف إلى عثمان بن عفان 
خلفته فكان ل يلتفت ول ينظر إليه في حاجته فشكى ذلك لعثمان بن حنيف فقال
له : إئت الميضأاة فتوضأ ثم إئت المسجد فصل ثم قل اللهم إأني أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد أنبي الرحمة يا محمد إأني أتوجه بك إلى ربك … لتقضي حاجتي )) 

 فجاء وتذكر حاجتك فاأنطلق الرجل فصنع ذلك … ثم أتى باب عثمان بن عفان 
 فأجلسه معه وقال له : أذكر حاجتك فذكر البواب فأخذ بيداه فأدخله على عثمان 

حاجته فقضاها له ثم قال : مالك من حاجة فاذكرها . 
ًا … ما كان ينظر لحاجتي  ثم خرج من عنداه فلقي ابن حنيف قال : جزاك الله خير

 وأتااهحتى كلمته لي … فقال ابن حنيف : والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله 
ضرير فشكى غليه ذهاب بصراه …] إلى آخر حديث العمى المتقدام … 



  
(( الكلام على متن هذا الحديث )) 

 – إن هذا الحديث تتجلى فيه الصنعة في تركيب وترتيب الفكار الوارداة فيه … 1
 في زمن خلفته فكان ل فمثلً قوله : (( كان رجل يختلف إلى عثمان بن عفان 

يلتفت ول ينظر إليه في حاجته )) فجعل قوله : (( فكان ل يلتفت ول ينظر إليه 
(( تكأاة ليقفز منها إلى ما سيبني على ذلك التوسل الذي كان يخفى على عثمان 
بن عفان هنا بمظهر غير المبالي بحاجات المؤمنين حتى يكون عليه مؤثر فواق 
إرادته يجبراه على قضاء حاجة الرجل …!؟ 

 قبل المسؤولية وبعدها ذلك بينما أنرى من سيراة عثمان بن عفان أمير المؤمنين 
ًا برقة القلب  الرجل البار بالناس العاطف عليهم المهتم بأمورهم وكان مشهور
ولين الجاأنب وما كان من خلقه قط أن يتساهل في مسؤليته إلى حد الفراط كما 
يصفه هذا الحديث بشكل أأنه ل يلتفت للرجل ول يأبه له حتى ول ينظر إليه …!!!؟ 
ليس هذا من خلق عثمان ذي النورين ول يعقل وقوعه منه فكيف يدخل هذا الرجل
ًا ويرااه في مجلسه بل وأذن له مرات للدخول عليه وقد دخل مرات  ًا وتكرار مرار
كذلك …! ويرااه أمامه دون أن يسأله عن سبب دخوله عليه وعن حاجته … وهو 
الذي يجلس جلساته هذاه … من أجل قضاء وحوائج الناس ؟ 
على أن صاأنع هذا الحديث .. ترااه يجهل خلق عثمان وما فطراه الله عليه من الرقة 
واللين والعطف والسهر على مصالح المسلمين ولكننا أنحمد الله تعالى على أمثال 
هؤلء الصناع يظنون أأنهم قد أحكموا وأغلقوا جميع منافذ أي اأنتقاد قد يرد على 
ًا إن الله  ًا واحد أحاديثهم المصنوعة … وفي الحقيقة أأنهم تركوا منافذ ل منفذ
ليمكر بهم حتى يسهل على المسلمين أن يعرفوا الحق من الباطل ويطلعوا على 
آثار الصنعة فيعلموا منها منافذ الضعف ويحكموا على الحديث بالوضع أو الضعف 
ويجنبوا المسلمين شرور أولئك الصناع فيعرفون ضعفه من متنه فضلً عن 
ًا من سنداه الذي يوافق ضعف متنه أو يزيد .  معرفتهم ذلك الضعف أيض

 – قلنا قبل قليل أن معنى التوسل عند الصحابة هو دعاء الشخص المتوسل به 2
إلى الله تعالى بقضاء حاجة المتوسل من أجله ل كما يعرفه ( القوام …) في زماأننا
هذا من التوسل بذات المتوسل به . 
فالصحابي الجليل عثمان بن حنيف كان يجهل هذا يا ترى ..؟ الجواب : ل وألف ل 

ًا بل إأنه يعلم من رسول الله   ذلك بل شك ول ريب بل كان يعلم… ما كان يجهل أبد
ًا كان من شعارات الجاهلية التي ما ًء أام أموات ًا أن التوسل بذوات الشخاص أحيا أيض
أتى السلام إل من أجل إبطالها فصحابي جليل كعثمان بن حنيف هل يعقل أأنه 

ًا أن هذا الدعاء خاص في حيااة الرسول   لن علم الرجل هذا الدعاء وهو يعلم جيد
 لن الدعاء الذي حظي به العمى إأنما كان حال الدعاء خاص في حيااة الرسول 

 أن يحظى به بسبب وفاته – فدااه أبي وأمي – فكيف حياته ولم يعد لحد بعداه 
يقول للرجل ادع بهذا الدعاء وهو يعلم أن العنصر الهاام في الحصول على 

 ؟ ومن أين يأتي بدعاء رسول الله ورسول الستجابة مفقود وهو دعاء رسول الله 
 من الله قد اأنتقل إلى الرفيق العلى …؟ هذا ما يدلنا على براءاة عثمان بن حنيف 

توصية الرجل ودللته على دعاء العمى بل براءته من القصة بأجمعها . 
وكيف يوصي بذلك أو يدل عليه وقد طهر الله قلبه وقلوب المسلمين من شعارات 
الجاهلية وأأنقذهم الله منها إن هذا ل يتصور من مسلم عادي يعلم أمر دينه فضلً 

 وهذا ما يجعلنا أن أنجزام بعدام وقوعه منه أو عن صحابي جليل كعثمان بن حنيف 
صدوراه عنه . 

 دعاء ينفع لكل زمان ومكان لما – لو أن دعاء العمى الذي علمه إيااه رسول الله 3
ًا  ًا لهرع كل أعمى إلى الدعاء به لكي يرتد بصير رأينا أعمى على وجه البسيطة إذ
ًا ويصبح هذا الدعاء الدواء الشافي ًا ليرتد بصير ًا لدعا به أيض حتى ولو لم يكن مسلم
من العمى بل ولقضاء كل حاجة لن الرجل الذي أوصااه عثمان بن حنيف – على 
زعم الرواية – بأن يدعو به لم يكن أعمى بل كان ذا حاجة غير العمى فتوسل به 
فقضيت حاجته وعلى هذا فإن هذا الدعاء – إذا أردأنا أن أنأخذ بصحة الحديث – هو 
ًا قضاء لكل حاجة … ولكن هل هو كذلك …؟ الجواب : ل … فإأنه ل يزال العمي كثير
ول يزال ذوو الحاجات محتاجين إلى قضاء حوائجهم … 



دعوأنا يا أناس أننظر المور على أوجهها الصحيحة دعوأنا من التغالي الفارغ الذي ل 
 في أمته … قبل أي شخص آخر لأنه عمل ليس عليه أمر الرسول يؤذي الرسول 

 يقول : الذي جاء به عند ربه وهو 
[ من عمل عملً ليس عليه أمرأنا فهو رد ] ويقول : [ من أحداث في أمرأنا هذا ما 
ليس منه فهو رد ] وإن المراد الذي يسعى ( القوام …) لتحقيقه من وراء إيراد هذا 
الحديث غير الصحيح مراد ليس عليه أمر السلام وهو محدثة بدعة وكل بدعة ضللة 
أجل إن ما تقدام من الملحظات على هذا الحديث … يشير بوضواح إلى أن متن 
الحديث ترك صاأنعه منافذ عديداة فيه … إلى كشف ما فيه من مآخذ تدل على أأنه 
ًا أو ينهض دليلً أو حجة على ما أراد ( القوام …)  من المستحيل أن يكون صحيح
ًا فهو حجة لنا عليهم وليس هو حجة لهم علينا هذا  إثباته منه بل على العكس تمام
ًا واهن وااه من متنه  من أناحية متن الحديث فضلً عن سنداه الضعيف الواهي فهو إذ
وسنداه . 
لقد أثبتنا لك يا أخي وهنه من حيث متنه وهاك وهنه من حيث سنداه . 
ًا في متن حديث ما … إل ويدلك هذا الوهن في المتن على أأنه ل يمكن أن ترى وهن
ًا فوهن المتن دللة في الغالب على وهن السند وهذا ًا وهن ل بد أن يكون سنداه أيض
ًا وإليك البيان : قال أئمة الجراح  الحديث هو كما قلنا : واهي المتن والسند مع
والتعديل : 

) قال عنه 1إن في سند هذا الحديث رجلً اسمه شبيب بن سعيد الحبطي البصري (
الذهبي في / ميزان العتدال / : (( صدواق يغرب وأنقل عن ابن عدي أأنه قال : 
شبيب : لعله يغلط ويهم إذا حداث من حفظه وأرجو أن ل يتعمد )) وذكر شيخ 
السلام أحمد بن تيمية رحمه الله في كتابه / قاعداة جليلة في التوسل 
والوسيلة / : (( أن ابن عدي استنكر حديثين له عن ابن وهب عن شبيب هذا عن 
رواح بن الفرج )) ومما ذكراه ابن تيمية رحمه الله حول هذاه الرواية قوله : (( فيها 
عداة علل : 

 – اأنفراد هذا .. - أي شبيب – عمن هو أكبر منه وأحفظ 1
 – إعراض أهل السنن عنها . 2

 – اضطراب لفظها 3
 – وإن راويها – أي شبيب – عرف له عن رواح بن الفرج أحاديث منكراة ومثل هذا 4

يقضي حصول الريب والشك في كوأنها ثابتة ول حجة فيها )) . 
ًا ول أدري إذا كان  ًا وسند وهكذا فقد رأيت يا أخي المسلم اأنهيار هذا الحديث متن
( القوام …) قد اقتنعوا بذلك … وإن كاأنت قناعتهم أو عدمها ل ترفع أو تخفض من
قيمة الحديث إذ ليس المر موكولً إلى قناعتهم فهناك أئمة الجراح والتعديل هم 
الذين يحكمون على صحة الحديث أو ضعفه أو وضعه ول مهمة للقوام … في هذا 
المر سوى التسليم بالحكم شاءوا أام أبوا … والخلصة : هذا هو الدليل السادس 
من أدلتهم ينهار كما اأنهار قبله من أدلة لهم وكما ستنهار الدلة الباقية التي 
قدموها والله وحداه ولي التوفيق . 
  

 – حديث توسلوا بجاهي … 7
[ إذا سألتم الله فسلواه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم ] 

ًا من الناس أحفظ لهذا الحديث من أولئك ( القوام …) الذين  ما أعلم أحد
يجيزون التوسل إلى الله بذوات المخلوقين ويتخذوأنه حجة في دعواهم …!! في 
كل مناسبة أو غير مناسبة ..!!!؟ ويظنون أن ترداداه على ألسنتهم شعار من 
شعارات العلم والفهم والدارية …!!!؟ ويظنون أأنه
 --------------------       

 من ردأنا على أنقد الشيخ أناصر اللباأني . 361و360راجع الصفحة /   )1(

حديث صحيح ل شك عندهم في ذلك ول ريب … وهو الواقع حديث باطل ل أصل له
!! واأنظر – عندما تخبرهم أأنه حديث باطل – كيف يهيجون ويموجون وتكثر جلبتهم 



ويعلو ضجيجهم صاخبين لماذا ؟ لأنك قلت الحق لأنك تريد أنصحهم لأنك أردت الخير
بهم أضف إلى ضجيجهم وضوضائهم وهرجهم ومرجهم أأنهم يرموأنك بأأنك تكراه 

 أو أأنك تنكر جاهه عليه أفضل الصلاة والسلام ولو بنسبة واحد من آلف الرسول 
المليارات … فإأنك تكفر حتى ول تنفعك ل إله إل الله لن كراهيتك ولو بهذاه 
النسبة الضئيلة تحبط عملك لن محبة الرسول الكاملة من محبة الله وكراهيتك له 
هي كراهية لله والعياذ بالله من الكفر والخذلن وسوء المنقلب ولذلك كاأنت 
ًا تخرج من الملة .  كراهيته ولو بشيء قليل جد

 محبة أكثر من المال والهل والولد حتى أكثر هذاه عقيدتنا في محبة رسول الله 
من الرواح والنفس فإذا لم تحب رسول الله أكثر من محبتك لروحك وأنفسك فإأنك 
بعد لم تؤمن اليمان الكامل فكيف إذا كرهته !!!؟ 

 على أن دليل المحبة هو الطاعة لوامراه هكذا أنحن بالنسبة لمحبة رسول الله 
 فإذا أطعته باتباع أوامراه وتنفيذها بدقة كما أمر وكذلك الطاعة له فيما أنهى  

واجتناب أنواهيه تكون قد أحببته فعلً عندها يحبك الله تعالى ( قل إن كنتم تحبون 
ًا فمحبة الله لك يا أخي لن تكون لك إل باتباعك أنبيه  الله فاتبعوأني يحببكم الله ) إذ
فيما يبلغه عن ربه تعالى . 
فإذا فهم هذا أنسأل : هل العتقاد بالحاديث الباطلة والمكذوبة والموضوعة 

 في شيء ..؟!! أام أن الذب عن والعمل بها وإذاعتها بين الناس من محبة الرسول 
 ..؟!! .سنته الزهراء والدفاع عنها وتنقيتها من الكذب والوضع والضعف من محبته 

ل شك في أن الدفاع عن السنة الصحيحة وتنقيتها من الدخيل عليها هو العمل 
الطيب الذي تتجلى فيه صداق المحبة والتباع … يقول المصطفى عليه أفضل 
ًا كما بدأ فطوبى للغرباء )) قالوا : من  الصلاة وأزكى التحيات :[ (( بدأ الدين غريب
هم يا رسول الله ؟ قال : هم يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي )) ] 

 . أجل طوبى لمن يصلح ما أفسد الناس من سنة رسول الله 
ًا واحداة أنصلح ما أفسد الناس من السنة وأنرجع إلى  تعالوا أيا القوام .. ولنكن يد
النهج السوي وأنتحرى السنة الصحيحة وأنعزف عن الحاديث المكذوبة لن رواية 

 وهو الذي الحاديث الباطلة والمكذوبة والموضوعة إأنما هو الكذب على النبي 
يقول : [ من كذب علي يلج النار ] . 
فتعالوا أيها القوام : هل هذا الحديث الذي أوردتمواه من الحاديث الصحيحة أام من 

 ؟ ل شك أأنه من الحاديث الباطلة المكذوبة ! وهل الباطل الحاديث الباطلة عليه 
ًا من المصلحين ل من  والكذب من الصلاح أام من الفساد ؟ تعالوا أنحن جميع
المفسدين لتكون لنا (( طوبى )) وهي شجراة في الجنة يسير الراكب السريع في 
ظلها مائة سنة . أل ترون معنا أن لنا في الحاديث الصحيحة غنى عن الحاديث 
الباطلة والمكذوبة ؟ أجل عن الله سبحاأنه من على هذاه المة المحمدية بأن هيأ لها
رجالً منها ينخلون رسول الله أنخلً بما من الله عليهم من العلم والفهم فعزلوا 

 من غير الصحيح الذي افترااه عليه البعض الذين ل الصحيح الذي قاله رسول الله 
خلاق لهم …فعزف الصحيح من الضعيف والمكذوب وهذا ما خص الله به المة دون 
غيرهما من المم . 
 وإذا أنحن قلنا عن هذا الحديث أأنه مكذوب .. ل يعني أأننا ل أنؤمن بجااه رسول الله 

ًا يفواق كل ذي جااه من المخلوقات فإأننا أنؤمن وأنعتقد وأنجزام عن يقين بأن له   جاه
ًا فأي مخلواق له  في السماء أو في الرض فإذا لم يكن لرسول الله جااه عند ربه إذ

 ؟ وليس على وجه البسيطة مسلم ينكر جااه رسول الله جااه من دون رسول الله 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ولكن هل أمرأنا رسول الله أن أنتوسل إلى الله 
بجاهه ..؟ 
أنعم إن جاهه عظيم لكن لم يأمرأنا أن أنتوسل به إلى الله تعالى لن جاهه الذي هو 

 هو أنتيجة لعمله العظيم من دعواة إلى الله تعالى وصبر عليها وجهاد في سبيلهاله 
وأعمال صالحة وعبادات تفواق العدو الحصر من صلاة وصوام وحج وزكااة وفعل 
للخيرات إلى ما هنالك من العمال العظيمة التي يعجز عنا أي إأنسان كل ذلك كون 
ًا عند الله أي جعل منزلة تفواق منزلة أي مخلواق فإذا فهم أن الجااه  ًا عظيم له جاه
أنتيجة العمل والسعي علم أن سعيك هو لك أأنت وسعي أخيك هو له وليس لك أوله 
أي أنصيب من سعي الغير ومصدااق هذا قوله تعالى : ( وأن ليس للأنسان إل ما 



سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزااه الجزاء الوفى ) وبمجرد أن أخاك له سعي 
حسن هل يحق لك أن تدل على الله بسعي أخيك من غير متابعة لعمله الصالح ؟ 
ل .. ل يجوز أن يكون وسيلة وذلك كمن يقول يدعو : اللهم أدخلني الجنة لن أخي 
ًا من الصالحين فما علقة دخولك الجنة بصلاح أخيك ؟ اعمل كما عمل أخوك أو فلأن
ثم توسل بما عملت من الصالحات أن يدخلك الله بها الجنة فهذا معقول وإل فما 
ملزمة طلبك بعمل أخيك وأأنت ل عمل لك …؟ 

ًا فإن جااه رسول الله   مسطر له في صفحاته عند الله وليس لك أنصيب منه إذ
 بما وليس لك أن تدعو به متوسلً إلى الله القضاء حوائجك بل تابع رسول الله 

أمرك وأطعه في ذلك يكن لك جااه تستطيع أن تتوسل به إلى الله تعالى بما شئت 
من الدعاء المشروع . 
وإذا كنت تعني بجاهه شفاعته يوام القيامة فهذا حق ولكن متى ؟ إن ذلك يوام 
ًا الن فل إل أن تدعو الله وتقول : اللهم  القيامة وحتى يأذن الله له بالشفاعة أم

 فل بأس إأنما يا أخي أأنا ل أفهم من قولك مثلً : اللهم بجااه شفع بي رسول الله 
 اقض حاجتي … إأنك تطلب شفاعة رسول الله يوام القيامة إأنما يفهم رسول الله 

ًا  منك أأنك تحب استعجال أنوالك حاجتك في الدأنيا فتتوسل بجاهه لتنال حاجتك إذ
فل مطابقة بين الدعوتين . 
وعلى كل من يجب أن تعلم أن جااه رسول الله الذي بلغه بواسطة عمله وليس لك 
أن تدل على الله به لأنه ليس من سعيك ول عملك . 

 ل يقول : [ إذافإذا علمت كل ما تقدام من الشراح . فعليك أن تجزام أن رسول الله 
سألتم الله فسلواه بجاهي إن جاهي عظيم ] ؟ 

 بريء من هذا الحديث وهو خلف هدي القرآن وخلفمن هنا أنفهم أن رسول الله 
 ول يمكن بل من المستحيل أن يتفواه بمثل هذا الكلام الذي هو أول من أنهىهديه 

ًا ثم يخالفه ل سيما مثل هذا التوسل الممنوع الذي بعث  عنه ول يمكن أن يأمر أمر
من أجل أن يمنعه ويحول بينه وبين الناس الذين كاأنوا يعملون به في الجاهلية . 
  

الكلام على هذا الحديث 

من أناحية سنداه 

يتبين لك يا أخي المسلم أن هذا الحديث مخالف في متنه لهدي القرآن 
والسنة وأدركت براءاة رسول الله من القول به . 

وها أأناذا أثبت لك كذب هذا الحديث من السند فهو حديث باطل ل أصل له 
ول سند له البتة . 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

هو حديث كذب موضوع من الحاديث المشينات التي ليس لها زماام ول 
خطاام وقال غيراه من العلماء : 

حديث باطل لم يرواه أحد من العلم ول هو في شيء من كتب الحديث فمن 
ًا جاء هذا الحديث الباطل الموضوع المكذوب ؟ أجل إأنه جاء كغيراه من  أين إذ
الحاديث التي وضعها الزأنادقة ليصد الناس عن الحق وليحولوا بينهم وبين هدي 
الكتاب والسنة حتى يبلغوا من هذا الدين ما تهوى أحقادهم عليه ويصلوا إلى ما 
يريدون من هدمه في أنفوس أهله ومعتنقيه ولكن خاب فألهم فإن الله هو الذي 
تولى حفظ هذا الدين الكريم ولن يمكن أعداءاه منه إأنما يفضح موآمراتهم ويكشف 
عن مخبآت أنفسهم الخبيثة ويلهم علماء هذاه المة العاملين أن يقفوا دوأنهم ودون
مؤامراتهم وعداواتهم ويبينوا ما اأنطوت عليه أكبادهم من الحقد وقلوبهم من 
الضغينة فيكشفوا زيف أقوالهم ويحبطوا دسائسهم وتبقى الية خالداة الصدى : 
( إأنا أنحن أنزلنا الذكر وإأنا له لحافظون ) . 



  

 – خبر إذا أعيتكم المور … 8

[ إذا أعيتكم المور فعليكم بأصحاب القبور …!!!؟ ] 

عندما تصل المة إلى الدرك السفل من الجهل والجاهلية ! وتنقطع عن 
العلم واليمان يصبح العلماء فيها جهالً والجهلة العامة سوائم تنقاد طيعة لكل من
يقودها كالجزار الذي يقود القطيع من الغنم أو البقر … إلى المجزراة !!! 

العصبة على أبصارهم ول أعصبة !!!؟ والران على بصائرهم وأفئدتهم فل 
يهتدون سبيلً يمعنون في الطراق الملتوية ويهجرون الصراط المستقيم والله 
ًا  أمرهم أن يهجروا السبل ويسلكوا الطريق القوام ( وأن هذا صراطي مستقيم
فاتبعواه ول تتبعوا السبل فتفراق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) /

/الأنعاام . 153

أجل إذا وصلت المة إلى هذا الحد وإلى الدرك السفل من المستوى 
الفكري والعقلي … فإأنها تنقلب مفاهيمها للشياء وتنعكس أبصارهم فترى الليل 
ًا .  ًا والنور ظلمة والحق باطلً والباطل حق أنهار

وإذا دعوتها إلى ما ينشلها من وهدتها ومهاويها السحيقة المهلكة سخروا 
ًا بالعدول عن  منك وأمثلهم طريقة من يبتسم ابتسامة المشفق عليك ويأتيك أناصح
طريقك القديم إلى طريق القائداة إلى السعير ويحسب المسكين أأنه يحسن إليك 
وأأنه على الحق الذي ما بعداه إل الضلل . 

( قل هل أننبئكم بالخسرين أعمالً الذين ضل سعيهم في الحيااة وهم 
ًا ) / / الكهف . 104يحسبون أأنهم يحسنون صنع

وأن أمة شأأنها … ل عجب إذا عبدت من دفنته وهجرت من خلقها وسواها 
وجعلها تمشي على اثنتين كما يمشي البشر الذين وصفهم الله ( لقد خلقنا 

/) التين ولكن هذا الأنسان الكفور الذي أحسن الله 4الأنسان في أحسن تقويم /
إليه بنعمتي الأنساأنية والعقل فقد أزرى بنفسه وأهمل عقله وأأنزل أنفسه منزلة 
الخلئق التي تمشي على …!!! وإن كان الظاهر يمشي على اثنتين !!! كما يمشي 
البشر فل غرو بعد ذلك أن يجاريه ويعاقبه على تنكراه للنعمة بأن يرداه إلى جهنم 

/ ) التين جزاء 5وبئس المصير فقال عز من قائل : ( ثم رددأنااه أسفل سافلين /
ًا لأنه لم يشكر النعمة بأن أفرداه بالعباداة وحداه وأطاع رسله أنعم … إأنه لم  وفاق
يشكر النعمة بل كفرها بل وكفر بربه الذي سوااه فعدله في أي صوراة ما شاء ركبه
فطفق يلجأ بدافع من كفران النعمة إلى أهل القبور !!!؟ أهل القبور الذي 
شاهدهم حين ماتوا وهو الذي غسلهم وهو الذي كفنهم وهو الذي قبرهم بيداه وهو
يعلم أأنهم ماتوا ولول ذلك ما قبرهم ول دفنهم ول أهال عليهم التراب ثم شرع 
يخاطبهم كما يخاطب الحياء !!!؟ ويستغيث بهم !! ويتوسل بهم إلى الله تعالى 
لقضاء الحوائج وغير ذلك هكذا يزين الشيطان لمن يتبعه سوء عمله ويوسوس لهم 
ًا وأقوى إجابة  بأن هؤلء الذين قبروهم بأيديهم بالمس أأنهم اليوام أشد شعور
وأسرع أنجداة وأجدى وسيلة !!!؟ فيستجيبون له في كل ما يوسوس لهم ويطيعوأنه 
ويشفقون على الذين آمنوا لم ل يكفرون !!!؟ 

أجل هكذا يوسوس لهم إبليس وقال لهم : إذا أعيتكم المور فعليكم 
بأصحاب القبور بعد أن رآهم أطوع إليه من جنوداه وبعد أن سلبهم عقولهم 
وإرادتهم وإأنساأنيتهم حتى غدوا كالأنعاام بل هم أضل سبيلً … 



يدعون أهل القبور أو يتوسلون بهم إليه تعالى عن دعائهم غافلون وما 
يدرون أيان يبعثون يدعون الميت ويتركون الحي الذي ل يموت يوسطوأنهم إلى 
الله وهم ل يسمعون ويتركون السميع العليم الذي ل يغرب عن علمه شيء في 
المساء ول في الرض وهو معهم بصفاته العلي أينما كاأنوا يعطوأنهم من الصفات 
ما ل يليق إل برب العالمين الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهم 
يعلمون أأنهم ميتون ل يسمعون ول يبصرون ول يعلمون !!!؟ ( والذين تدعون من 
دوأنه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم ل يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا 

/) فاطر . ورغم ذلك 13لكم ويوام القيامة يكفرون بشرككم ول ينئبك مثل خبير /
يدعوأنهم بأن يتوسلوا لهم عند الله !!!؟ ولماذا كل هذاه العناية بوساطتهم !!!؟ 
رغم كلام الله تعالى وإخبارهم بأأنهم ل يسمعون وما إلى ذلك أنعم ولماذا كل هذا ؟
الجواب : لن إبليس قد وسوس لهم قائلً : 

إذا أعيتكم المور! فعليكم بأصحاب القبور !!!؟ 

يعزفون عن ذكر الرحمن ويهرعون إلى صوت الشيطان الذي استحوذ على 
قلوبهم وملك عليهم مشاعرهم فاستجابوا له في كل ما يدعوهم إليه عن طريق 
وسوسته أو عن طريق جنداه  الذين يبثهم في صفوف الجهلة من شياطين الأنس 
والجن . 

وهكذا وقعوا في حبائله وشباكه وهم يحسبون أأنهم على الحق فل حول ول 
ًا جميلً .  قواة إل بالله العلي العظيم اللهم رد المسلمين إلى دينهم رد

فما بالك يا أخي بقوام … عزفوا عن كلام الله تعالى الذي خلقهم وسواهم 
 وهو حديث مفترى بإجماع العارفين إلى كلام زعموا أأنه حديث عن رسول الله 

بالحديث ولم يرواه أحد من العلماء ول يوجد في شيء من كتب الحديث . ولكن هل 
 يجل عن أن يقول مثل هذا الكلام تستطيع أن تقنع القوام بأن رسول الله 

المخالف لهدي القرآن الذي أنزل عليه ولسنته الزهراء التي كان يشراح بها القرآن 
كل هذا لم ينفع أولئك القوام وظلوا على ما هم عليه إل من شاء الله هدايتهم 

/) ص. ( وقليل24واستجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم  .( وقليل ما هم /
/) سبأ . أفل تكوأنون يا أيها ( القوام …) من ذلك بقليل ؟ 11من عبادي الشكور /

فترجعون إلى ربكم وإلى ما أأنزل من البينات والكتاب المنير ؟ وتتبعون أنبيكم 
ًا  ًا لكم ورسولكم محمد  فيما أمر وأنهى وتجعلون سيرته الهادية المهدية أنور

تستهدون به طريق الحق وتعودون إلى تعاليم النبواة فإأنها المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها ل يزيغ عنها إل هالك . 

ل تكوأنوا يا إخواأننا من الهالكين بل كوأنوا من الناجين الفالحين الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه هداأنا الله وإياكم سواء السبيل وسلكنا وإياكم 
الصراط المستقيم . 

  

 – حديث استسقاء بلل بن الحراث بعد وفااة الرسول 9

 فجاء بلل روى البيهقي وابن أبي شيبة : [ الناس أصابهم قحط في خلفة عمر 
 وقال : يا رسول الله استسق  إلى قبر النبي  وكان من أصحاب النبي بن الحراث 

 في المناام وأخبراه : أأنهم سيسقون ] . لمتك فإأنهم قد هلكوا فأتااه رسول الله 

  



الكلام على هذا الحديث 

من أناحية متنه 

من أجل أن أنفهم متن هذا الحديث يجب أن أنتغلغل بين سطوراه وأنبحث 
بدقة وإيجابية عما حوى هذا الحديث من المعاأني والمآلت ثم أنزعها بميزان الشرع 
الذي ل يضل ول يخل ثم أنستطيع بعد ذلك … أن أنعطي فكراة صحيحة عنه فإن 
ًا اعتمدأنا ما فيه وإل سنستغني عنه وإن الله وافق ميزان الشرع وكان سنداه صحيح

 وعلى هذا الساس أنشرع في تنفيذتعالى لم يتعبدأنا إل بما وافق كتابه وسنة أنبيه 
ما رسم الشارع الحكيم في التحقيق من الخبار فمن أجل الوصول إلى ما ينبغي 
يجب أن أنتحقق من المور التالية : 

 .  – تعريف الستسقاء وكيف كان يستسقي رسول الله 1

 – هل يجيز الشرع مخاطبة الموات وسؤالهم قضاء حاجات الحياء ..؟ 2

 – هل باستطاعة الميت أن يسمع الخطاب ويجيب الداعي بما يطلبه منه ؟ 3

 – هل المنامات من أصول الدين وتقوام بها حجة ؟ 4

 بعد وفاته أن يستسقي لمته هو بلل  – هل الرجل الذي طلب من النبي 5
 ..؟ بن الحراث 

 – إذا خالف الصحابي أمر الشريعة أفيتابع على مخالفته أام تتبع 6
الشريعة ..؟ 

 – إذا كان طالب الستسقاء ليس بلل بن الحراث بل هو مجهول فما قيمة 7
ًا ..؟  عمله شرع

 – التأكد من ثبوت وقوع الحادثة من أناحية السند على الشكل المروي في 8
المتن . 

أجل ل أنستطيع أن أنحكم على متن هذا الحديث إل بالجابة على هذاه السئلة
فإذا تأكدأنا من مطابقة ما جاء فيه على الحكاام الشريعة حكمنا بأن المتن ل يخالف
الشريعة وأن عدام المخالفة ل يعني صحة الخبر بل يجب أن ينظر في سند الحديث 
ًا  ًا من العلل التي تخل بصحته حكمنا على الحديث بأأنه صحيح متن فإن وجد سالم
ًا ولنشرع في ذلك مستعينين بالله وحداه .  ًا وسند ًا وإل رددأنا متن وسند

 – الستسقاء : هو الطلب من رجل صالح حي أن يدعو الله تعالى بأن 1
ينزل الغيث ويسقي به البلد والعباد فيرجع الرجل الصالح يديه ويدعو الله تعالى 

 لمته إذا أجدبت فإأننا قد والناس يؤمنون على دعائه أما استسقاء رسول الله 
أشرأنا غليه في البحث الذي شرحنا فيه التوسل المشروع بدعاء المؤمن لخيه 

) فليرجع إلى ذلك 2) وكذلك استسقاء أمته من بعداه في زمن الصحابة (1المؤمن (
من يشاء لتعلقه بالبحث . 

 وإن هذا الحديث هذا هو معنى الستسقاء وذلك صفة استسقاء رسول الله 
ل ينطبق على تعريف الستسقاء … فل هذا الرجل – وإن كان بدللً أو غيراه – 

 بعد وفاته وذلك في خلفة عمر طلب من رجل حي إأنما طلب ذلك من رسول الله 
– حسب ما جاء في الحديث – ول أدري كيف يطلب ذلك ممن توفااه الله ثم هل هذا 



الذي طلب إليه أن يستسقي لمته أجاب . وطلب ودعا الله الجواب : ل لم يكن ذلك
لأنه عليه الصلاة والسلام ككل ميت قد اأنقطع عمله فل يمكن لن يدعو عملية 
ًا فإأنه لم يدع أي أن عملية الستسقاء لم  الدعاء عمل والعمل قد اأنقطع بوفاته إذ
تتم ولم تقع لأنه أنقص منها العنصر الفعال في موضوع عملية الستسقاء وهو 
الدعاء فإذا أحد طلب من أحد أن يدعو له والمطلوب منه الدعاء لم يدع لسبب ما 
فهل يمكن أن أنقول : تمت عملية الدعاء ؟ 

 – إن الشرع السلمي الكريم ل يجيز مخاطبة الموات والسؤال منهم 2
 : [ إذا مات ابن قضاء الحاجات كالدعاء وغيراه لأنه اأنقطع عملهم بوفاتهم لقوله 

آدام اأنقطع عمله إل من ثلاث
 -------------------------       

 . 172-170راجع الصفحة    )1(

 . 176-173راجع الصفحة    )2(

: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له . وكيف يسألون الموات قضاء 
الحاجات والحي القيوام بديع السموات والرض ل يسألوأنه ؟ وهو حي بااق ل يموت 
…؟ 

- إن همزاة الوصل بين السائل والمجيب هي حاسة السمع التي تصل بين 3
سؤال السائل وإجابة المجيب فإذا سأل والمسؤول لم يسمع فكيف تتم الجابة ؟ 

 اأنقطع سمعه بالوفااة … فالذي يناديه ل يسمع أنداءاه حتى وهكذا فإن رسول الله 
يجيبه وذلك بدليل : ( إأنك ل تسمع الموتى ) و ( وما أأنت بمسمع من في القبور ) .

 – أما المنامات فليست من أصول الدين حتى تقوام بها الحجة ولكن إذا 4
 في المناام على صورته الشريفة التي خلقه الله عليها فإن ذلك رؤى الرسول 

المناام حق لن الشيطان ل يتمثل بصورته فإذا كان هذا الرجل هو بلل بن الحراث 
 فإذا رآاه في المناام على صورته الصحابي فل شك أأنه يعرف صوراة رسول الله 

المعروفة فرؤيته حق وإذا قال له رسول الله في المناام ستسقون فإأنهم 
 حق في اليقظة والمناام فيما وافق الشرع الذي بلغه سيسقون فكلام رسول الله 

وقد يقول له : ستسقون دون أن يستسقى به أي يطلب منه السقيا أو 
بالستسقاء به – على جواز وقوعه – فإأنهم سيسقون ويكن قوله هذا بشاراة 
ًا أنقول هذا من حيث تقريراه كمبدأ ل أأنها حادثة واقعة  بالسقيا وستقع حتم
فجوازها شيء ووقوعها شيء آخر . 

 – أما الرجل من هو ..؟ فهذا ما ل يثبته إل النقل الصحيح فالنقل الصحيح 5
لم يثبت أن الرجل هو بلل بن الحراث إأنما أنقلواه أأنه رجل أي رجل ما فصار الرجل 
مجهولً – كما سترى ذلك بعد قليل عند البحث في سند الحديث – 

 – وعلى فرض أأنه بلل بن الحراث فيكون ماذا ؟ أنحن ل أننظر إلى 6
ًا فالعصمة ليست إل لنبي فالصحابي  الشخاص بعين العصمة حتى ولو كان صحابي
ًا فقد يخطئ فإن أخطأ بمعنى أأنه عمل عملً ليس عليه أمر الدين فهو ليس معصوم
ًا عن صحابي فالصحابي إن اأنفرد باجتهاد عن  رد بل شك ول ريب وإن كان صادر
بقية الصحابة ل يكون حجة قط والمعلوام أن الجتهاد ل يكون في مورد النص 
فكيف إذا كان هناك أنص ..؟ فاأنفراد الصحابي به هو خطأ من باب أولى أما إذا 
أجمع الصحابة على أمر كان حجة لجماعهم عليه ولن الجماع أصل من أصول 
الدين الربعة . 



 – أما إذا كان طالب الستسقاء رجلً مجهولً فل يحتج به من باب أولى لن7
الصحابي – كما قلنا - - إذا اأنفرد باجتهاد دون سائر الصحابة … ليس حجة فكيف إذا
ًا من باب أولى .  ًا فيكون عمله خط كان رجلً مجهولً ! إذ قد ل يكون صحابي

 – أما ما يتعلق بسند الحديث فإليك البيان : 8

  – قال الحافظ ابن حجر في / الفتح / ( إأنه جاء رجل إلى قبر الرسول 1
فقال كذا وكذا … الحديث . وذلك من رواية ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية 

 فاللفظ : أبي السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر 

( جاء رجل ) ولم يأت اللفظ أن هذا الرجل هو أحد الصحابة . 

 ليس هو بلل بن قلت : تبين أن الرجل الذي طلب السقيا من رسول الله 
ًا أو غير ذلك إن العمل الذي أنسب إلى الحراث   إأنما هو مجهول فقد يكون أعرابي

بلل بن الحراث على فرض وقوعه منه ليس ذلك حجة ول يقوام دليلً على شرعية 
ًا فكيف تقوام الحجة  ًا قد ل يعرف من أمور الدين شيئ عمله فكيف إذا أعرابي
بعمله ..؟!! 

 – وقد روى سيف في / الفتواح / أن الذي رأى المناام هو بلل بن الحراث 2
والحديث الصحيح ليس فيه سوى – جاء رجل – وعن سيف أن هذا الرجل هو بلل 
بن الحاراث المزأني من الصحابة . 

بينما – سيف – هذا هو : سيف بن عمر الضبي السدي ويقال : التميمي 
البرجمي ويقال : السعدي الكوفي . 

وقد ذكر هذا الرجل في ( مصنف الفتواح والرداة ) من المجهولين وقال 
عباس ابن يحيى : ضعيف وقال داود : ليس بشيء وقال أبو حاتم : متروك وقال 
ابن حبان : متهم بالزأندقة . 

ًا فهل تقوام حجة …؟  ًا وسند هذا هو سند الحديث وقد رأيت يا أخي علله متن
ًا فيه من هو متهم بالزأندقة وبالضعف وبالجهالة والترك وليس  والجواب : أن حديث
ًا ًا ودعوى القوام ساقطة أيض بشيء إأنما هو حديث ساقطه والحتجاج به ساقط أيض
لأنهم إلى الن لم يستطيعوا أن يأتوا بحديث القوام به الحجة . 

  

 - حديث الستسقاء بالعباس 10

 : روى البخاري في صحيحه من رواية أأنس بن مالك 

  كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب [ أن عمر بن الخطاب 
 فتسقينا وإأنا أنتوسل إليك بعم أنبينا فاسقنا . وقال : اللهم كنا أنتوسل إليك بنبينا 

قال  : فيسقون ] 

مما ل شك فيه ول ريب أن هذا الحديث صحيح وما ظنك بصحه حديث يريه 
الماام البخاري ؟ وقد سبق شرحه والكلام عليه بأأنه من أقساام التوسل المشروع 

) عند استشهادأنا به على 1وهو من أنوع المؤمن إلى الله بدعاء أخيه المؤمن له (
مشروعية التوسل بدعاء المؤمن لخيه المؤمن على أن ( القوام …) أتوا به حجة 
لهم على جواز توسل المؤمن بذوات المخلوقين ..!! 



ًا فاعاداة  البحث فيه هو من أجل التدقيق عن صحة هذا الجواز المدعى !!  إذ
ًا فنحن من أسبق الناس إلى الخذ به والعمل بمقتضااه  فإن صح هذا الجواز شرع
وما لنا أل أنعمل به إذا كاأنت الشريعة الغراء تجيز ذلك ..؟ ولكن البحث والتحقيق 
سيقضيان في إثبات هذا الجواز أو عدمه ف يحق لنا إذا ثبت الجواز أن أنرفض الخذ
به كما ل يحق لهم إذا ثبت المنع أن يأخذوا بالمنع ويفعلواه وهم يعملون أأنه 
ممنوع . 

هذا ما أنحاول مخلصين جاهدين بكل طاقتنا في إثبات الجواز أو المنع والله 
من وراء القصد وبه المستعان وعليه التكال . 

 كان كلف العباسإن الحديث هذا يجبرأنا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
أن يستسقي للمسلمين ويدعو الله تعالى أن يسقيهم الغيث وبين السباب 

 فتسقينا وإأنا الموجبة لتكليف العباس فقال : [ اللهم كنا أنتوسل إليك بنبينا 
أنتوسل إليك بعم أنبينا فاسقنا …] 

إن هذا الطلب وهذا الدعاء من عمر يلفت أأنظارأنا إلى أمرين هامين وهما : 

 بعد وفاته إلى غيراه .  – يبين عدوله عن التوسل بالنبي 1

 للتوسل إلى الله تعالى بالسقيا .  – اختياراه للعباس بن عبد المطلب 2

أجل هذان أمران هامان يوحيان غلينا بالتساؤل والبحث عن سبب عدوله 
 أفضل وأعظم عند الله  … أليس الرسول  إلى عمه العباس عن التوسل بالنبي 

من العباس …؟ ثم لماذا اختار العباس من دون الصحابة مع أن فيهم من هو أفضل
من العباس كعمر وعثمان وعلي والمبشرين بالجنة وغيرهم …؟ 

 – قبل أن أنجيب عن السبب الول يجب أن أنمهد لذلك بسؤال : 1الجواب : 
 وماذا كان يعمل رسول الله في مثل كيف كاأنت صفة توسل المسلمين بالنبي 

هذاه المناسبة ..؟ 

 في الجواب عن السؤال التمهيدي : عن صفة توسل المسلمين بالنبي 
الستسقاء معلومة ومعروفة من السنة وهنا أنترك المجال لام المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها تروي لنا صفة استسقاء الصحابة بالنبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام : قالت رضي الله عنها : 

 قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى [ شكا الناس إلى رسول الله 
ووعد الناس
 -----------------------       

/من هذا الكتاب . 176/إلى/173) راجع الصفحة /1(

ًا يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله  يوم
ثم قال : (( إأنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعواه ووعدكم أن 
يستجيب لكم )) ثم قال : (( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوام 
الدين ل إله إل الله يفعل ما يريد . اللهم ل إله إل أأنت . أأنت الغني وأنحن الفقراء 
ًا إلى حين )) ثم رفع يديه فلم يزل  أأنزل علينا الغيث واجعل ما أأنزلت قواة وبلغ
يدعو حتى رئي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهراه وقلب رداءاه وهو رافع يديه 
ثم أقبل على الناس وأنزل فصلى ركعتين فأأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت 
ثم أمطرت بإذن الله تعالى فلم يأت مسجداه حتى سالت السيول فلما رأى 



سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت أنواجذاه فقال: (( أشهد أن الله على كل شيء 
قدير وأأني عبد الله ورسوله )) ] روااه الحاكم وصححه أبو داود وقال : هذا حديث 
غريب وإسناداه جيد . 

 فيقول : ثم يحدثنا أأنس 

 قائم يخطب فقال : يا [ إن رجلً دخل المسجد يوام الجمعة ورسول الله 
رسول الله : هلكت الموال واأنقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا فرفع رسول الله 
يديه ثم قال : (( اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا )) قال أأنس : ول والله ما أنرى 
في السماء من سحاب ول قزعة وما بيننا وبين ( سلع ) من بيت ول دار . فطلعت 
من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء اأنتشرت ثم أمطرت فل والله 
ًا ثم دخل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله   ما رأينا الشمس سبت

ًا فقال : يا رسول الله : هلكت الموال واأنقطعت  قائم يخطب فاستقبله قائم
 يديه ثم قال : (( اللهم حوالينا ول السبل فادع الله يمسكها عنا فرفع رسول الله 

علينا اللهم على الكاام والظراب وبطون الودية ومنابت الشجر )) فأقلعت وخرجنا
أنمشي في الشمس ] روااه البخاري ومسلم . 

 أتيت لك يا أخي بحديثين يرويان لك صفة استسقاء المسلمين برسول الله 
فعلمت منهما أن توسل المسلمين بالنبي عليه الصلاة والسلام في الستسقاء هو 

 أن يدعو لم الله أن يسقيهم الغيث ثم استجابة الرسول لذلكطلب المسلمين منه 
 من فضله ومن وكرمه . فدعا الله أن يغيثهم بالمطر فاستجاب الله دعاء أنبيه 

ًا فعملية الستسقاء مؤلفة من عنصرين طلب الدعاء والدعاء بعد أن  إذ
اطلعت يا أخي على صفة توسل المؤمنين بنبيهم في الستسقاء أشرع بالجابة 
عن السؤال الول وهو : 

 إلى التوسل لماذا عدل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن التوسل بالنبي 
بغيراه …؟ الجواب : 

إأنك يا أخي علمت قبل قليل أن عملية الستسقاء مؤلفة من عنصرين : 
 فقد عنصر الدعاء الذي بدوأنه ل تتم عميلة صلب الدعاء والدعاء فلما توفي النبي 

الستسقاء بسبب وفاته فدااه أبي وأمي فكان ل بد من اختيار شخص حي يدعو 
 الذي التحق بالرفيق العلى . للمسلمين بدلً من دعاء رسول الله 

أما الجواب على السؤال الثاأني : لماذا وقع اختيار عمر بن الخطاب على 
العباس رضي الله عنهما مع أن في الصحابة من يفواق العباس فعلً وسابقه 
ًا ؟ الجواب : كان اختيار عمر للعباس رضي الله عنهما من أحل أن العباس  وصلح

ًا إلى رسول الله   وهو عمه كما هو معلوام ثم قال عمر أقرب الصحابة أنسب
للعباس : (( أدع يا عباس )) فرفع العباس يديه وقال : [ اللهم إأنه لم ينزل بلء إل 
بذأنب ولم يكشف إل بتوبة وقد توجه القوام بي إليك لمكاأني من أنبيك وهذاه أيدينا 
إليك بالذأنوب وأنواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث ] فأرجت كالجبال . 

فتبين من دعاء العباس ما هي السباب الموجبة لختياراه للدعاء مندون 
 . الصحابة وهو قوله : [ لمكاأني من أنبيك ] أي لقرابته منه 

فيا أخي المسلم : بعد أن اطلعت على كل ما تقدام … من مواصفة عملية 
 من قوله [ اللهم الستسقاء واختيار العباس للدعاء … أنسألك هل كان قصد عمر 

إأنا كنا أنتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإأنا أنتوسل إليك بعم أنبينا فاسقنا …] أنعم هل 
كان قصداه التوسل بذات المخلواق أام بدعائه ؟ الجواب : بل كان قصداه دعاءاه ل 



 أفضل وأعظم ذاته أي ل ذات العباس إذ لو كان قصداه ذات العباس لكان النبي 
وأقرب إلى الله من ذات العباس ول ريب فثبت أن القصد كان الدعاء ولم يكن ذات
ًا ويستسقون به بل كان دعاؤاه هو المقصود وإن  ًا عندما كان حي الرسول مقصود

 فتسقينا . كان قصداه من ذلك [ دعاء قول عمر : اللهم إأنا كنا أنتوسل إليك بنبينا 
أنبينا ] ولو كان قصداه الذات لما عدل به ذات العباس بل ولقال : اللهم أنتوسل 
إليك بنبينا … ولم يذكر العباس البتة فقوله : وإأنا أنتوسل بعمه العباس دليل على 

 أقرب قصداه بدعاء عمه العباس ولو كان قصد عمر ذات العباس لكان ذات النبي 
ًا إلى  ًا أن مراد عمر كان منصرف ًا قطعي ًا : ثبت ثبوت إلى الجابة من ذات العباس إذ
ًا  دعاء العباس ل ذات العباس هذا ما ل شك فيه ول ريب ول اعتقد قط .. أن منصف
يقول غير ذلك لن المر واضح وضواح الشمس . 

فإذا كان المر كذلك فما بال ( القوام …) يوردون هذا الحديث حجة لهم 
على جواز التوسل بذوات المخلوقين مع أن الحجة قائمة لنا في هذا الحديث 
وليست لهم ولو كان مراد عمر من قوله [ وإأنا أنتوسل بعم أنبينا فاسقنا ] هو ذات 
العباس لما كان من حاجة إلى قوله : ادع يا عباس فكان يكتفي من قوله بما قال 
ولما دعا العباس إذ ما من حاجة إلى دعائه إذا كان المراد ذات العباس فالعباس 
وجميع الصحابة فهموا من قول عمر [ وإأنا أنتوسل بعم أنبينا ] أي بدعاء عم أنبينا 
ولهذا رفع العباس يديه ثم دعا … وإن كل ما تقدام من بحث ل يبقى في النفس 
أي شك أو ريب في أن مراد عمر منحصر في التوسل بدعاء العباس ل التوسل 

ًا – لكان التوسل بذات النبي   أولى بالتوسل من ذات بذاته وإل – كما قلنا آأنف
العباس . 

وهكذا فقد ثبت أن عمل عمر في الحديث الوارد في الحديث هو من أقساام 
التوسل المشروع لأنه توسل بدعاء العباس وهو أنوع توسل المؤمن بدعاء أخيه 
المؤمن وهو من حججنا التي أوردأناها قبل صفحات في مشروعية توسل المؤمن 
لخيه المؤمن بدعائه له وكما هو واضح وضواح الشمس أأنه ل حجة لنا ل علينا أما 
إيراداه من قبل المخالفين على أأنه حجة لهم فإن كل دعوى تحتاج إلى دليل لثباتها
 .

ًا في غير  أما أن تبقى مجرداة عن الدليل والبرهان بأن يكون الدليل وارد
محله فهذا ل ينفعهم في شيء وتبقى دعواهم مجرداة ..!!!؟ ومجرد الدعوى ل 
ًا ول يبطل باطلً . وفي هذا بلغ لقوام يعقلون .  يحق حق

ولو أأنصفوا هداهم الله لقتنعوا بما أنورد من حجج وإأننا أنذكرهم بأأنفسهم 
أنعم إأنهم أأنفسهم لما يستسقون يخرجون إلى ظاهر المدينة ويتقدام بل ويقدمون 
أصلحهم ويكلفوأنه بالدعاء لهم أن يسقيهم الله الغيث … فيدعو لهم فهل كاأنوا 
يقصدون التوسل بذاته أو بدعائه .؟ ل شك أأنهم يقصدون التوسل بدعائه لصلحه 
وتقوااه وإل لما كلفواه بالدعاء ولكتفوا أن يقولون : اللهم إأنا أنتوسل إليك بذات 
فلن أن تسقينا ولكن لم يقولوا ذلك ولم يفعلوا غل التوسل بدعائه فلماذا ل 
تنكرون على أأنفسكم ما تفعلون ..؟!! ولماذا ل تتوسلون بذات ذلك الصالح كما 
تحبون أن تفهموا من الحديث الذي أوردتمواه ..؟ فإن كان الذين تدعوأنه من جواز 
ًا في أنظركم فلم ل تفعلوأنه في  ًا وبار التوسل بذوات المخلوقين عملً صالح
استسقائكم ؟ ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أأنفسكم ؟!!) إن على من يأمر 
الناس بالبر أن يفعله والسلام على من اتبع الهدى . 

  

- حديث عاام الفتق !! 11



روى الدارمي في صحيحه عن أبي الجوزاء قال : 

ًا فشكوا إلى عائشة رضي الله عنها  ًا شديد [ قحط أهل المدينة قحط
 فاجعلواه منه كراة إلى السماء حتى ل يكون فقالت : اأنظروا إلى قبر رسول الله 

بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا حتى أنبت العشب وسمنت البل حتى 
تفتقت من الشحم فسمي عاام الفتق ] . 

الكلام على متن هذا الحديث 

إن من يتأمل متن هذا الحديث ير الصنعة بادية عليه دوأنما خفاء رغم ما حاول 
صاأنعواه من إفاضة برود الصحة عليه !!! على أن الله تعالى الذي حفظ دينه يمكر 
بهم حتى يظنوا أأنهم قد أغلقوا منافذ كل احتمال باأنكشاف أمر وضع هذا الحديث 
وأأنهم قد أحكموا مغالقة ولكن الحقيقة أأنهم صاغواه بشكل جعلواه واضح الصنعة 
بل وكأأنهم هم أأنفسهم يشيرون إلى أنوافذاه المفتوحة التي ظنوا أأنهم قد أحكموا 
مغالقها …( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) 

أنعم أقول إأنهم هم الذين يشيرون إلى مواقع الضعف والوضع في هذا 
الحديث ..!!!؟ ولو أمعنا النظر لتبين ذلك : 

 فاجعلوا – يتقولون على عائشة أأنها قالت : [ اأنظروا إلى قبر رسول الله 1
منه كواة إلى السماء حتى ل يكون بينه وبين السماء سقف ] . 

 لما توفي دفن في بيت عائشة وما من مسلم إل ويعلم أن رسول الله 
وعائشة بقيت ساكنة فيه فكيف تقول لهم ما قالت أليس معنى هذا أأنها تكلفهم 
أن يهدموا سقف البيت التي تسكنه ؟ فهل هذا القول تقوله عائشة فتبقى ساكنة 
في بيت ل سقف له ..؟ 

 – إأنها تقول فيما يزعمون : أن يجعلوا كواة من القبر إلى السماء حتى ل 2
يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا وعلى فرض أن السقف قد أأنزلواه فيبقى 

ًا جسداه الشريف   وإن الكواة حسب قول عائشة يجب أن تفتح من القبر حاجب
 فاجعلوا منه كواة إلى السماء ] فهل أنبشوا لقولها : [ اأنظروا إلى رسول الله 

القبر حتى جعلوا منه كواة إلى السماء …؟ يقول الحديث : [ … ففعلوا …] قولوا 
 حتى يجعلوا لي بربكم : متى كان هذا ؟ من الذي تجرأ على أنبش قبر رسول الله 

ًا منه كواة إلى السماء متى فعلوا ؟ في أي زمن وفعل ….مثل هذا !!!! أيبقى مكتوب
فل تذكراه كتب التاريخ والسير ؟!!! دلوأنا في أي كتاب من كتب التاريخ ذكر هذا 
الخبر … 

 مجلبة لنزول المطر فإن رسول الله صلى  – إذا كان كشف قبر الرسول 3
ًا جسمه إلى السماء ككل الناس في  ًا معرض ًا كان دائم الله عليه وسلم لما كان حي

 فلم ينزل الغيث بمجرد كون جسم رسول غدواته وروحاته وقد قحطوا في عهداه 
ًا حتى خرج  ًا للسماء بطبيعة الحال بل بقي القحط مستمر  بالمسلمين الله معروض

إلى ظاهراة المدينة فاستسقى لهم أي دعا الله لهم فسقوا فلماذا لم يغثهم الله 
إل بالدعاء …؟ 

 – ولماذا سكتت عائشة عن هذاه النصيحة فلعلهم يقولون قالتها في أول 4
 لما رأى أول المرالقحط ولم تسكت عنها فنقول لماذا لم يعمل عمر بن الخطاب 

ًا بل خرج بالناس إلى  أن الناس كشفوا القبر فسقوا ولماذا لم يفعل هو ذلك أيض
خارج المدينة وقال للعباس ادع فدعا واستجاب الله دعاءاه فسقوا الغيث . 



 ومطروا أما امتلت الغرفة بالماء – بعد أن فتحوا كواة من قبر رسول الله 5
فأين سكنت عائشة …؟!! 

 – لما دخل رجل أعرابي إلى المسجد والرسول قائم على المنبر يخطب 6
الجمعة فشكا العرابي القحط فدعا الرسول له وهو على المنبر ثم لما عاد في 
الجمعة القابلة ودخل المسجد والرسول قائم يخطب على المنبر فطلب العرابي 
أن يدعو الرسول صلى لمساك المطر عنهم بعد أن تقطعت السبل فدعا الله 

 محجوب الجسد بسقف المسجد واستجاب الله دعوته كل ذلك وكان رسول الله 
ومع ذلك فقد أغاثهم ولم لم يخرج الرسول ويعرض أنفسه للسماء إذ بمجرد ذلك 
كان يجب أن ترخي السماء بغيث مغيث . ولكن لم يفعل رسول الله ذلك أكان 
يجهل أن جسداه مجلبة للغيث …؟ 

ًا ليكون الغيث مواصلً عند اللزوام 7 ًا أبد  – ثم لماذا لم يجعلوا القبر مكشوف
فلو كان فتح الكواة من القبر يوجب استدرار الغيث لما حجبوها بالقبة الخضراء إلى
ًا إلى يوام القيامة لسيما وأن الحجاز تغلب على  يومنا هذا ولجعلوا القبر مكشوف
مناخه طبيعة الجفاف وهو أكثر القاليم حاجة إلى المطر . 

ًا كما يزعمون لكاأنت بلد الحجاز أو المدينة على 8  – لو كان هذا الخبر صحيح
ًا وجنات وأأنهار من كثراة المطار التي تنزل بسبب فتح الكواة من قبر  القل مروج

 . رسول الله 

 – يقول الحديث : [ فمطروا حتى أنبت العشب وسمنت البل حتى تفتقت 9
من الشحم فسمي عاام الفتق ] 

إن الناس في حينه كاأنوا يملكون البل والغنم والبقر والخيل فلماذا تفتقت
ًا الغنم والبقر والخيل ؟ ولعله اكتفى بذكر الجزء ليعبر عن  البل ولم تتفتق أيض
الكل وهذا جائز فمعنى ذلك أن البل والغنم والبقر والخيل قد تفتقت من الشحم 
ًا فإذا صح هذا فإن هذا الفتق العاام يكون مأسااة وكارثة لن هذا الفتق يؤدي  أيض
إلى الموت فيكون هذا الغيث غيث عذاب ل غيث رحمة فمتى كان ذلك ..؟ 

وإأنني لواثق تماام الوثواق أن كل ما جاء في هذا الحديث ل أساس له من 
الصحة وأأنه لموضوع المتن ومصنوع صناعة غر لم يستطع أن يصيغه بصيغة مقبولة
فمتنه يشير غليه قبل سنداه بأأنه وااه ساقط المعنى ولما ركب صاأنعه له السند ما 
ًا من أوهي السناد وهو يظن  كان في سنداه أحكم من صناعة متنه فركب له سند
أأنه أحكم الصنعة وسد المنافذ !!؟ بهذا الحديث وأمثاله يوفق هو وغيراه إلى تحويل
عقائد المسلمين وإلى ضللت ولكن خيب الله فألهم وأطاش سهامهم فأوجد في 
المسلمين رجالً ينخلون الحاديث أنخلً وهذا من فضله على هذاه المة المحمدية 
بحفظه دينه الذي ارتضى لعباداه . 

أما هذا الحديث فقد كشف متنه كما تقدام … أما سنداه فإليك ما قال علماء 
علم الحديث فيه : 

  

الكلام على سند هذا الحديث 

ذكر هذا الحديث الشيخ دحلن في كتابه : (( الدرر السنية في الرد على 
ًا به على صحة التوسل بذوات المخلوقين وخاصة بذات النبي  الوهابية ))  مستشهد



الكريم صلوات وسلمه عليه . ويعزي الدحلن في كتابه ما ذكراه في كتابه المشار 
إليه إلى ما أنقله عن السمهودي فقال : 

(( ذكر العلمة السمهودي في خلصة الوفا : (( إن من الدلة على صحة 
 بعد وفاته ما روااه الدارمي في صحيحه عن أبي الجوزاء ثم ذكر التوسل بالنبي 

الحديث )) . 

وقد رد عليه الشيخ بشير السهسواأني الهندي رحمه الله تعالى وأجزل 
مثوبته في كتابه المسمى صياأنة الأنسان عن وسوسة الشيخ دحلن )) بما يلي : 

ًا قال المغلطاأني : ( أن 1  – إطلاق الصحيح على مسند الدرامي ليس صحيح
ًا فتعقبهم ابن حجر بقوله :  جماعة أطلقوا على مسند الدارمي بكوأنه صحيح

(( إأني لم أر ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه كيف ولو أطلق ذلك من ل 
يعتد به لكان الواقع بخلفه )) ) 

 – قال العراقي : المرسل والمعضل والمنقطع والمقطوع فيه كثير . 2

 – أن في سنداه محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري قال 3
الحافظ في التقريب : لقبه (( عارام )) ثقة ثبت تغير في آخر عمراه وقال في 

/ 220الخلصة : اختلط (( عارام )) وقال أبو حاتم : من سمع منه قبل سنة /
فسماعه جيد . وقال البخاري : تغير عارام آخر عمراه . وقال أبو داود : أن 

ًا )) أأنكر سنة / / ولم يسمع منه أبو 216/ ثم استحكم به الختلط سنة /213(( عارم
داود لتغيراه . 

 – إن في سنداه : سعيد بن زيد . قال الذهبي : ليس بالقوي وقال الحافظ4
في التقريب : صدواق له أوهاام . وقال في الخلصة ، قال ابن معين وقال أحمد : 
ليس به بأس وقال النسائي ليس بالقوي . قال الذهبي في الميزان : ضعيف . 
وقال السعدي : ليس بحجة يضعفون حديثه . قال أحمد ليس به بأس . وكان يحيى 
بن سعيد ل يستريبه . 

 – أن في سنداه : عمر بن مالك المنكري قال الحافظ في التقريب صدواق 5
له أوهاام . 

 – أن في سنداه أبا الجوزاء أوس بن عبد الله . قال في التقريب أوس ابن 6
عبد الله الربعي البصري وثقواه وقال يحيى بن سعيد : قتل في الجماجم في 
ًا في الكنى : أبو الجوزاء الربعي أوس تابعي  إسناداه أنظر ويختلفون فيه وقال أيض
مشهور قال البخاري : في إسناداه أنظر فقد ثبت أن الحديث ضعيف منقطع . 

 – أن الحديث موقوف فل يصح حجة عند المحققين . 7

 . ( ذكر محمد بن إسحااق في مغازيه عن خالد بن  – يعارضه حديث عمر 8
دأنيا عن أبي العالية قال : 

ًا عليه رجل ميت  لما فتحنا (( تستر )) وجدأنا في بيت مال الهرمزان سرير
ًا فنسخه بالعربية فأأنا عند رأسه مصحف له فحملنا المصحف إلى عمر   فدعا كعب

أول رجل قرأته مثل ما أقرأ القرآن فقلت لبي العالية ما كان فيه ؟ قال : 
سيرتكم وأموركم ولحون كلمكم وما هو كائن بعد … قلت : فما صنعتم بالرجل ؟ 



ًا متفرقة فلما كان بالليل دفنااه وسوينا القبور  قال : حفرأنا بالنهار ثلثة عشر قبر
كلها لنعميه عن الناس فل ينبشوأنه قلت وما يرجون منه ! 

قال : كاأنت السماء إذا حسبت عنهم أبرزوا السرير فيمطرون فقلت من 
كنتم تظنون الرجل …؟ قال : داأنيال قلت منذكم وجدتمواه مات ؟ 

) قلت : ما كان قد تغير منه شيء …؟ قال : إل 1/سنة (300قال منذ /
شعيرات من قفااه إن لحوام الأنبياء ل تبليها الرض ول تأكلها السباع ) . 

 وتعمية قبر هذا الرجل فاأنظر ما في هذاه القصة من صنع أصحاب الرسول 
لئل يفتتن به الناس كذا في ( تبعيد الشيطان بتقريب إغاثة اللهفان ) اأنتهى رد 
الشيخ بشير السهسواأني . 

 --------------------------

داأنيال النبي عليه السلام كان في سبي ( أنبوخذ أنصر ) لبني إسرائيل    )1(
/سنة وكتابه من أسفار اليهود المعرفة …600قبل ميلد عيسى بـ/

)
 رشيد 
رضا ) 

ًا فهل ترى  ًا ومتن قلت : لقد رأيت يا أخي هذا الحديث وما فيه من علل سند
أن يصلح أن تنهض به الحجة لولئك الذين يزعمون جواز التوسل بذوات المخلوقين
؟ 

ل … إن مثل هذا الحديث ل يستطيع أن ينهض بنفسه فضلً عن أن تنهض به
ًا  الحجة وهكذا فقد ظلت دعوى القوام ساقطة إلى الن ولم يستطيعوا لها إثبات
…!!! رغم ما أتوا به من حجج على ما يزعمون لن حججهم التي يتذرعون بها كلها 
واهية ضعيفة أو موضوعة والصحيح منها : هو حجة عليهم ل لهم فكيف يمكن أن 
تنتصر دعواهم ويبلغوا فيها مقاصدهم …؟!!! هيهات .. هيهات  … 

  

- حديث توسل العمى 12

روى أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبدالله بن عبد الرحمن الكرخي عن علي بن 
محمد بن علي ثنا أحمد بن محمد بن الهيثم الطائي ثنا أبي عن أبيه عن سلمة بن 

 قال : كهيل عن أبي صاداق عن علي بن أبي طالب 

 بثلثة أياام فرمى أنفسه على قبر قدام علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله 
 وحثا على رأسه من ترابه وقال : يا رسول الله : قلت فسمعنا قولك النبي 

ووعيت من الله عز وجل ما وعينا عنك وكان فيما أأنزل الله تبارك وتعالى عليك : (
ولو أأنهم إذ ظلموا أأنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
ًا ) وقد ظلمت أنفسي وجيتك لتستغفر لي فنودي من القبر : إأنه  ًا رحيم الله تواب
غفر لك . 

  



الكلام على متن هذا الحديث 

إن هذا الحديث ألغامه موجوداة في متنه فضلً عن سنداه وفيه الطامات ما ل يشك 
فيه مسلم أأنه موضوع مكذوب وذلك من وجواه : 

 لما توفي دفن في بيت عائشة أام المؤمنين  – أنحن أنعلم أن رسول الله 1
فإذا كان أعرابي فعل ما فعل على الشكل الذي يرويه الحديث فل بد أأنه دخل بيت 
عائشة وكيف يدخل عليها دوأنما استئذان ؟ لن الحديث خلو من ذكر الستئذان 
وهب أأنه استأذن فكيف تمكنه عائشة رضي الله عنها من أن يفعل ما فعل من 
التماء على القبر وحثو التراب منه على رأسه . 

 وهو الذي يروي يعن العرابي ما فعل  – ثم إن الحديث مروي عن علي 2
 فل بد أن يكون قد رآاه فلو أأنه سمع دون أن يرااه فمعنى ذلكعلى قبر رسول الله 

أأنه سمع من شخص آخر رواية عنه ولكن لم يذكر هذا الشخص الذي سمع منه ما 
ًا رأى بنفسه ما  فعل العرابي فعدام ذكر الشخص الذي سمع منه يدل على أن علي
ًا رآى ما فعله العرابي وما يفعل على  ًا ثبت أن علي ًا من غيراه إذ فعل ل سماع
ًا أنهااه فعدام النهي  القبر فكيف لم ينهه عن ذلك ؟ لن الرواية ل تشير إلى أن علي

 عن فعل العرابي ول ينهااه وهو يعلم عن فعل يفيد القرار فكيف يسكت علي 
 ألبته ل سيما وإن أبا صاداق عمِل عمَل الجاهلية فهذا ل يعقل صدوراه عن علي 

 . الذي يروي الحديث عن علي لم يثبت سماعه من علي 

 – ثم إن الحديث يروي عن العرابي أأنه قال : يا رسول الله : قلت 3
فسمعنا قولك ووعيت من الله ما وعينا عنك فيعلم من هذا أأنه سمع من رسول 

  ومن يسمع من شخص ل بد أأنه رآاه واجمتع به ثم إن السماع مع الوعي عنه الله 
يفيد أأنه سمع فوعى وهذاه صفات فاهم بصير مما يدل على أن العرابي صحابي 
فذاه صفته وهذا شأأنه أيعقل أأنه يرتمي على قبر الرسول ويحثو من التراب على 

 . رأسه وهو يعلم أن هذا من عمل الجاهلية الذي أنهى عنه رسول الله 

 – يقول العرابي : ووعيت من الله ما وعينا عنك ولكن العكس هو الصحيح4
 لم يع من الله ما وعااه منه صحابته بل وعى منه صحابته ما وعي فإن رسول الله 

منه هو عن الله . ول شك أن الفارواق ظاهر بين العبارتين … لن عباراة العرابي 
أن الصحابة وعوا من رسول الله ما وعواه منه قبل أن يعي رسول الله ما وعااه عن
ربه وشتان بين قول العرابي الخاطئ وما بين القول الذي كان يجب أن يقوله 
ًا  عربي فصيح فضلً عن أعرابي من أهل البادية بصرف النظر عن كوأنه يعرف جيد

 فقولأأنه ما وعااه رسول الله عن ربه كان قبل أن يتلقااه الصحابة عن رسول الله 
العرابي يدل على أن القرآن تلقااه الصحابة عن رسول الله قبل أن يتلقااه رسول 
الله عن ربه . وهذا ل يقوله مسلم فاضلً عن صحابي عربي فصيح فاهم بصير 

 والعياذ بالله . ولعله من الدسائس التي يراد منها : أن القرآن من كلام محمد 

 -  ثم قال العرابي – فيما يرويه الحديث … وكان فيما أأنزل الله تبارك 5
وتعالى عليك ( ولو أأنهم ظلموا أأنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
ًا ) وقد ظلمت أنفسي وجئتك لتستغفر لي إن هذاه  ًا رحيم الرسول لوجدوا الله تواب

 أنعم الية الكريمة تتعلق فيمن يأتيه عليه الصلاة والسلام حال حياته ل بعد وفاته 
 حال حياته ليحصل للمستغفر استغفار رسول الله له ول شك أن استغفاراه 

مستجاب فتحصل للمستغفر المغفراة من الله تعالى استغفار رسول الله له أما 
 قد  والسؤال منه أن يستغفر للسائل فهذا محال لن الرسول المجيء إلى قبراه 

ًا فضلً عن أن يحرك لساأنه بالستغفار أو  اأنقطع عمله بوفاته فلم يعد يتحرك أبد
غيراه فهو على ضجعته من يوام أن دفن إلى يومنا هذا وإلي يوام القيامة . 



ًا كما  أما أن يسمع أو يتكلم أو يصدر عنه أي عمل فل وقد اأنقطع عمله أنهائي
قال هو عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات : [ إذا مات ابن آدام اأنقطع عمله 
إل من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به وولد صالح يدعو له ] ول شك أن رسول

 يشمله هذا الحديث لأنه من بني آدام وقد قضى الله عليه بالموت والتحق الله 
بالرفيق العلى . 

أما الحيااة البرزخية فهي حيااة ل يعلمها إل الله تعالى وليس لها أية علقة 
في الحيااة الدأنيا وليس لها بها أية صلة فهي مستقلة أنؤمن بها ول أنعلم ماهيتها 
ًا وعلى هذا  وإن ما بين الحياء والموات حاجز يمنع التصال فيما بينهم قطعي
ًا ول صفات والله سبحاأنه يقول : ( ومن ورائهم  فيستحيل التصال بينهم ل ذات

)  والبرزأخ معنااه : الحاجز الذي يحول دون اتصال هؤلء 1برزج إلى يوام يبعثون )(
) ويقول عز 2بهؤلء ل سيما وأن الله تعالى يقول : ( إأنك ل تسمع الموتى )(

 بعد أن توفااه الله هو من ) ) والرسول 3وجل : ( وما أأنت بمسمع من في القبور (
الموتى ومن أهل القبور فثبت أأنه ل يسمع دعاء أحد من أهل الدأنيا وإن كان هو 
والأنبياء ل يبلون لن الله قد حرام على الرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما جاء في 
الصحيح ولكنهم أجساد بل أروااح وهم أموات ول شك فإن الموت شيء وعدام البلى
ًا من أهل الدأنيا فإذا ثبت عدام  ًا ل يمكن أن يسمع أحد شيء آخر فمن كان ميت
السماع يثبت عدام الجابة لن السمع هو همزاة الوصل لحصول الجواب وإذا لم 
يسمع طلب الستغفار ؟ ثم إذا فهم هذا فأي معنى يبقى من طلب الستغفار ؟ 
ًا .  الجواب : ل معنى لطلب الستغفار أبد

وما يضير هذا المستغفر إذا توجه إلى الله وتاب من ذأنوبه وطلب من الله 
المغفراة ؟ أو اختار أحد الصالحين وكلفه أن يدعو له فل ماأنع من ذلك كما طلب 
 عمر من العباس رضي الله عنهما أن يستسقي للمسلمين بعد وفااة رسول الله 

 من رسول الله بعد وفاته أن يستسقي للمسلمين . ولو كان هذا ولم يطلب عمر 
 ولكن لم يفعل ذلك لأنه يعلم أن رسول الله التحق بالرفيق جائز لفعله عمر 

العلى ولم يعد يستطيع الدعاء وما أشبه ذلك . 

ًا ثم ما قولك يا أخي المسلم الكريم أن هذاه الية لم تنزل لهذا الغرض مطلق
ول علقة به ألبتة إأنما الية أنزلت في المنافقين الذين كاأنوا يصدون الناس من 

 ويتحاكمون إلى الطاغوت وإذا احتاجوا إليه في أمر من المور أتوامتابعة الرسول 
ًا  إليه معتذرين ويحلفون : ما أردأنا بذهابنا إلى غيرك إل مدارااة ومصاأنعة ل اعتقاد
منا بصحة احتكامنا إلى الطاغوت فهؤلء إذا جاءوا النبي واستغفروا الله من 
أنفاقهم في مجلسه وسألواه أن يعقب على استغفارهم لأنفسهم بأن يستغفر 
ًا ولكن لم يجيئوا ولم يستغفروا ولم  ًا رحيم الرسول لهم عندما يجدون الله تواب
يستغفر لهم الرسول فيما علقة هذا … بواقع العرابي الذي جاء رسول الله بعد 
وفاته وطلب منه وهو ميت أن يستغفر له …؟! 

 ------------------------

/المؤمنون 100/    )1(

/ النمل 80/    )2(

/ فاطر 22/    )3(

أنعم ل علقة بين الموضوعين بل ول قياس بين الواقعين وتفارقها 
لختلفهما وتفارقهما على أن واضعي هذا الحديث ما كان قصدهم إل التغرير 
والفساد والتضليل فل يهمهم التوافق بين الواقعين حتى يستقيم القياس بينهما 



إأنما المهم عندهم تشكيك المسلمين بأي ثمن كان ولكن رد الله كيدهم في 
أنحورهم وأخسرهم وقد بحثنا هذا الموضوع قبل صفحات فليرجع إليه من يشاء . 

 – قوله في الحديث …[ فنودي من القبر إأنه غفر لك …؟؟!!] 6

إن من وطن أنفسه على الكذب ل يهمه إن كذب على الله وعلى رسوله 
وعلى الناس فالكل عنداه على حد سواء لسيما إن كان مراداه التضليل والتشكيك 
فيستحل كل حراام في سبيل الوصول إلى ما يبتغي ويريد وليس للقيم عنداه أقل 
اعتبار ما داام أأنه يسعى لتحقيق ما خططه أو ما خطط له !!؟ وعند هؤلء قاعداة 
يعتمدون عليها في كل ما يفعلون أل وهي : ((الغاية تبرر الوسيلة )) فكل وسيلة 
مهما كاأنت فهي في أنظرهم مشروعة !!! إذا كاأنت تحقق لهم أغراضهم وتوصلهم 
إلى أهدافهم ومراميهم . 

فالزأنادقة الذين امتلت قلوبهم بصديد الحقد على السلام والخنق على 
ًا  المسلمين ما كان باستطاعتهم صدهم عن دينهم بالقواة إذ لم يكن ذلك متيسر
لهم فلجأوا إلى الدس والتغالي وبث الباطيل والترهات بوضع الحاديث والكذب 

ًا بدينهم الحق ولعل هذا الحديث من جملة تلك على النبي  ًا وتضليلً وتشكيك  إيهام
الحاديث الموضوعة المصنوعة ففي متنه عن سنداه من الطامات كشفنا ما قدرأنا 
ًا على أن هذاه الفقراة الخيراة منه من أخطر ما جاء فيه وهي :  الله على كشفه آأنف

 أنادااه من قبراه إأنه غفر لك فنودي من القبر : إأنه غفر لك !! أي أن النبي 
ًا لكل من يقرأ هذا الحديث الموضوع من أهل الغفلة أن يصدقه ويفعل وذلك تحريض
ما فعله العرابي لينال البشرى بمغفراة الذأنب كما أنالها العرابي فتتفشى بين 
أغرار المسلمين هذاه الكاذيب وعلى توالي الياام يحتج به كحقائق ل ينازع فيها 
وهذا ما حصل بالفعل فقد جاء بهذا الحديث وأمثاله ل أغرار المسلمين فحسب بل 
وعقلئهم وخاصة أهل العلم فيهم مع السف الشديد اللهم إل من رحم ربك الذين 
يجددون للناس في أمر دينهم ويعصهم الله من الزلل فينصر بهم دينه ويحفظ بهم
ما أأنزل الله من البينات فيردون الباطيل ويكشفون الخفايا والعصبة والبصار 
والبصائر ول يخلو أي عصر منهم والحمد لله . 

إن هذاه الخاتمة من هذا الحديث أراد بها واضعواه أن يدخلوا في روع 
المسلمين : 

 – أن رسول الله حي في قبراه ويسمع كلام من يكلمه ويجيبهم بكلام 1
مسموع من القبر . 

 – تكذيب ما جاء في القرآن الذي يثبت أن الموات ل يسمعون ول 2
يجيبون . 

 – التألي على الله بأأنه غفر ذأنبه مع أن هذا من المغيبات التي ل يعلمها إل3
الله . 

على أن هذاه المور غير خافية المقاصد بل هي ظاهراة بينة ول تنطلي إل 
على الذين سلموا قيادهم للباطل وإأننا أنرد عليهم بما يلي : 

 – إن الله تعالى أخبرأنا أن ( كل أنفس ذائقة الموت ) وقد قال  عز وجل : 1
( وما محمد إل رسول قد خلت من قبله الرسل ) وقال عز من قائل : ( إأنك ميت 

 مات كما مات من قبله ومن بعداه وإأنهم ميتون ) كل هذا يدلنا على أن رسول الله 
والذي ينقطع عن الناس بسبب الموت ينقطع عمله لأنه بشر مثلهم ل يتكلم ول 



يسمع وليس من بعد وفاته فدااه أبي وأمي وأنفسي أي اتصال بالدأنيا ولو كان من 
الممكن التصال به لكان خليفته الصديق والئمة من بعداه أولى الناس بذلك فقد 
ًا  حداث من المور الجساام ما كان يقتضي التصال به واستشارته إذا كان ذلك ممكن
ولكن لم يتصلوا به لعلمهم الكيد أأنه ل يمكن التصال به إلى يوام القيامة فكيف 
ينادي العرابي من قبراه وهو ميت منقطع العمل والحواس إلى يوام يبعثون ؟ 

 – لقد قرر القرآن أن الموات ل يسمعون ول يتكلمون وإأنهم في عالم 2
آخر ليس له أي علقة بعالمنا هذا : ( ومن ورائهم برزج إلى يوام يبعثون ) . 

 – ما داام رسول الله ل يسمع ول يتكلم ول يجيب فكيف يجيب العرابي 3
من القبر والقبر والبرزأخ من عالم الغيب الذي يجب أن أنؤمن به دون أن أنرااه فإن 
سمع منه صوت أو كلام أو بشاراة صار عالم شهاداة وهذا لن يكون وسيظل من 
عالم الغي إلى يوام القيامة فإذا اأنتفى هذا اأنتفت بالشاراة بالمغفراة فلو كان في 
المناام لكان فيه أنظر فكيف باليقظة ؟!! 

 [ من كذب علي يلج النار ] وقد قال فإأنه من أكذب الكذب على رسول الله 
 اللهم أنعوذ بكولكن أين الخوف من الله تعالى حتى ل يكذب عليه ول على رسوله 

من الخذلن وسوء المنقلب . 

وهكذا … فقد اتضح لك يا أخي المسلم ما في متن هذا الحديث من 
الطامات والباطيل والترهات الكذب والفتراء مما يدلك دللة واضحة على أن هذا 
الحديث موضوع ومكذوب ومصنوع هذا من جهة المتن !!! فكيف هذا الحديث 
ًا أن سنداه  موضوع ومكذوب ومصنوع هذا من جهة المتن فكيف إذا أثبت لك أيض
ًا بعدام صلحه للحتجاج به وهذا ما سأحاول إثباته  موضوع فل شك أأنك ستزداد يقين
لك وإليك البيان : 

  

الكلام على سند هذا الحديث 

 – قال في الصارام المنكي : إن هذا خبر منكر موضوع وأثر مختلق مصنوع ل 1
يصلح العتماد عليه ول يحسن المصير إليه وإسناداه ظلمات بعضها فواق بعض . 

 – الهيثم : جد أحمد بن محمد الهيثم أظنه ابن عدي الطائي فإن يكنه فهو 2
متروك كذاب وإل فهو مجهول وقد ولد الهيثم بن عدي بالكوفة وأنشأ بها وأدرك 
زمان سلمة بن كهيل فيما قيل ثم اأنتقل إلى بغداد فسكنها . 

قال عباس الدوري : سمعت يحيى بن معين يقول : الهيثم بن عدي كوفي 
ليس بثقة كان يكذب وقال العجلي وأبو داود : كذاب وقال أبو حاتم الرازي 
والنسائي والدولب والزدي : متروك الحديث وقال السعدي : ساقط قد كشف 
قناعه . وقال أبو زرعة : ليس بشيء . وقال البخاري : سكتوا عنه أي تركواه . 
وقال ابن عدي : ما أقل ماله من السند وإأنما هو صاحب أخبار وأسماء وأنسب 
وأشعار قال ابن حبان : كان من علماء الناس بالسير وأياام الناس وأخبار العرب إل
أأنه روى عن الثقات أشياء كأأنها موضوعات يسبق إلى القلب أأنه كان يدلسها وقال
أبو عبدالله الحاكم : الهيثم بن عدي الطائي حداث عن جماعة من الثقات أحاديث 
منكراة وقال العباس بن محمد : سمعت بعض أصحابنا يقول : قال :جارية الهيثم : 
كان مولي يقوام عامة الليل يصلي فإذا أصبح جلس يكذب ..! اهـ . 



 – أحمد بن محمد بن الهيثم عن أبيه – ل ذكر لهما في (( التقريب )) ول ((3
التهذيب )) ول (( اللسان )) فمن أحتج بهما – أي بأحمد وأبيه محمد – فعليه 
توثيقهما عن إماام من أئمة التوثيق . 

 أرأيت يا أخي  – وقال محمد رشيد رضا : أبو صاداق ، لم يسمع من على 4
القارئ المسلم الكريم ، سند هذا الحديث ….. ؟ وكيف تحفه الظلمات والجهالت 
…… والكذب والأنقطاع ، وما شابه ! ؟ . 

ًا له هذا المتن ….. وذاك السند البالي المهلهل ….. ل تقوام به حجة  إن حديث
أو دليل على صحة المدعى …. وإأنك لترى يا أخي ، أن الحاديث التى أوردها ….. 
إما أأنها مستشهد بها في غير ما مناسبة …. !! أو أأنها معلومة بعلل شتى …. أقوى
ما فيها ….. الشديد الضعف ! أناهيك عن المكذوب والموضوع والمدلس والمنقطع ،
وما ل أصل له . فيا سبحان الله … !!! ما بال القوام .. يتمسكون بكل ذي علة من 
الحاديث والثار والخبار ….. ؟ أل يعلمون أن ما يقدموأنه من أدلة وبراهين على 
زعمهم ….. ل يصح أن يقال أأنها كذلك ….. مادامت – كما رأيت يا أخي – من 
الضعف والهلهلة ….. والعلة الكاسحة ما يوجب أن يخجل منها مقدمها ، ول يسمح 
لنفسه أن يرددها على شفتيه … خشية أن تنبئ عن جهله …. أو عن سوء أنيته أو 
ًا ….. !! وعلى كل حال .. فإن الحتجاج بهذا الحديث ساقط ….. لما  عن كليهما مع
يحوى من العلل …. وبقيت دعواهم دعوى مجرداة …. وكلما أتوا بما بقربها على 
ًا .  زعمهم …. زادوها علة وسقوط

وهكذا .. فإن بتكرار اأنهزامهم الذريع أماام حجج الحق ، يزداد هذا الحق قواة 
وغلبة عليهم … فإأنهم إلى الن لم يستطيعوا أن يقفوا على أرجلهم …. حق ولو 
على أرجل مرتجفة متخاذلة … بل ما يزالون قاعدين !!! بل مقعدين ل حول لهم 
ًا  ول قواة على النهوض . وهذا هو حال من يتقوى بالباطل ، فل يزيداه إل ضعف
ًا . اللهم زدأنا بك قواة وثبتنا على صراطك المستقيم . وتعدد  وتخاذلً واأنهزام
روايات هذا الحديث : 

لقد ورد ( حديث توسل العرابي هذا … ) في روايات عداة : بعضها بل إسناد
والبعض الخر بأساأنيد مظلمة !!! كما أن ألفاظها ، جاءت مختلفة ومضطربة … مع
زياداة وأنقصان في جميع ألفاظ متون ، وفي جميع رواياته وأساأنيداه . مما يدل 
دللة واضحة صريحة ، على أن هذا الحديث في جميع رواياته مختلق موضوع ، وخبر
مكذوب مصنوع . وأن صنعه الكذب والوضع ظاهراة عليه وإأنها بينة جلية واضحة فيه
، وضواح الشمس . 

ًا  وها إأنك يا أخي القارئ ، اطلعت على الحديث في روايته الولى لفظ
ًا بالنتائج التى تترتب علي وضع مثل  ًا . ول أخالك إل مقتنع ًا وتحقيق ًا وتعليق وسند
هذا الحديث … ولعلك تتواق إلى تفصيل الروايات الخرى التى ورد فيها … على 
أنحو ما تم تفصيله في الرواية الولى ….. فأهل بك يا أخي على صعيد التحقيق 
والتدقيق ….. ثم بعد ذلك ، أنترك لك الحكم على هذاه الروايات المتعدداة … فيما إذا
كاأنت تصلح للحتجاج بها ، في خلفنا القائم مع ( القوام … ) هداأنا الله وإياهم 
سواء السبيل . 

الرواية الولى : 

وهي الرواية الولى المتقدمة عن أبى الحسن الكرخي بسنداه إلى على بن 
 ، وحاشااه من أنسبه هذاه الرواية إليه بعد أن تأكدت يا أخي من كذب أبي طالب 

 وأرضااه . أنسبتها إليه 



الرواية الثاأنية : 

أما الرواية الثاأنية في المشهوراة ( بحديث العتبي ) ويحسن بي يا أخي أن 
أثبت لك أنص هذاه الرواية كما وردت في كتاب ( الشامل ) لبي منصور الصباغ بل 
إسناد …. !! . 

  

أنص رواية حديث العتبي 

ًا عند قبر النبي   ، فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله ، [ كنت جالس
سمعت الله يقول : ( ولو أأنهم إذ ظلموا أأنفسهم جاؤوك ، فاستغفروا الله 
ًا )  ًا رحيم واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب

ًا إلى ربي ، ثم أأنشأ يقول :  ًا لذأنبي ، مستشفع وقد جئتك مستغفر

يا خير من دفنـت في القـاع أعظمه                فطـاب من طيبهـن القـاع 
والكم 

أنفسي  الفداء لقبـر أأنت ســاكنــه               فيه العفاف وفيه الجود 
والكــرام ] 

  

الكلام على متن هذاه الرواية 

إن في متن هذاه الرواية ( حديث العتبي ) علل مشتركة مع الرواية الولى – رواية 
أبي الحسن الكرخي ، وعلل أخرى مختلفة عنها … فما توافق منها أحلناك يا أخي 
على إجابتنا على مثلها فيما سبق من تحقيق الرواية الولى فأرجع إليها إن أعوزك
ذلك . وأما ما أختلف عنها وأضطرب ، عالجنااه وأناقشنااه على ضوء الشريعة 
المطهراة . 

 بثلثة – تقول الرواية الولى : [ قدام علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله 1
أياام ، فرمى أنفسه فواق القبر وحثا على رأسه من ترابه ] . 

ًا عند قبر النبي   فجاء أعرابي بينما تقول ( رواية العتبي ) : [ كنت جالس
فقال : السلام عليك يا رسول الله ……. ] 

 / هجرية فهل يمكن 228فالعتبي هذا . قال عنه المؤرخون أأنه توفى سنة / 
أن يحضر حادثة وقعت بعدما دفن الرسول بثلثة أياام …….. ؟ !! فهب أأنه عاش 
مائة سنة ، فيبقى بينه وبين الحادثة اأنقطاع مائة وعشرين سنة فهل يمكن أن 
يحضر واقعة حدثت قبل أن يخلقه الله بمائة وعشر سنين ……  ؟ !! . 

وهل تصح روايته الواقعة عنه ……. ؟ 

وعلى كل سوف تأتى عند البحث في سند هذا الحديث ، على تفصيل تاام 
لترجمة العتبي . 



 – إن الرواية الولى ورواية العتبي تتفقان في إيراد لفظ تلواة العرابي 2
للية الكريمة : ( ولو أأنهم إذ ظلموا أأنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم
ًا ) .  ًا رحيم الرسول لو جدوا الله تواب

ولقد أجبنا على استدللهم بهذاه الية الكريمة على جواز التوسل بذوات 
المخلوقين من أأنه في غير محله ، وأأنه ل قياس بين حيااة الرسول وموته ، فما 
يمكن أ يفعله في حياته ، قد أأنقطع بسبب وفاته . فأرجع يا أخي إلى معالجة ذلك 
فيما ذكرأنااه وعالجنااه في الرواية الولى ، مع العلم أن هذاه الية الكريمة أنزلت في

 . بعض المنافقين ، ل من أجل التوسل بذات الرسول 

 – أن رواية العتبي ليس فيها أن العرابي رمي أنفسه فواق القبر ، وحثا 3
على رأسه من ترابه كما في الرواية الولى . فهذا اختلف في اللفظ واضطراب 
ًا فيها لوصفها كما وصفت في الرواية  في وصف الحادثة ، فلو كان العتبي حاضر
الولى فوقوع هذا الختلف ، والضطراب بين الروايتين علة طاعنة وماأنعة من 
صحة الحديث والحتجاج به . 

 – قول العرابي في الرواية الولى : [ وقد ظلمت أنفسي وجئتك 4
ًا لذأنبي  ًا ] وقول العتبي أن العرابي قال : [ وقد جئتك مستغفر مستغفر
ًا بك إلى ربي ] ولم يقل : [ وقد ظلمت أنفسي ] .  مستشفع

ًا ] وفي رواية العتبي  وفي الرواية الولى يقول العرابي ] وجئتك مستغفر
ًا بين  ًا بك إلى ربي ] . إأنهما قد ترافقا تقريب ًا لذأنبي مستشفع [ وقد جئتك مستغفر
العبارتين المتعلقتين بالمجئ من أجل الستغفار . وجاءت زياداة في رواية العتبي [
ًا بك إلى ربي ] .  مستشفع

ًا ] وفي الرواية  وهنا يجب الوقوف عند قول الروايتين : [ وجئتك مستغفر
ًا لذأنبي ] في رواية العتبي النظر عن الختلف  الولى [ وجئتك مستغفر
ًا يهون بجاأنبه خطر التوسل بذوات  والضطراب في لفظ الروايتين .. إن خطر كبير
ًا  ًا ] أو [ قد جئتك مستغفر المخلوقين ، قد ذر قرأنه من قوله [ وجئتك مستغفر
لذأنبي ] أن هذا الكلام الوارد في كل الروايتين يوهم – إن لم أنقل يؤكد – أن 
العرابي إأنما جاء القبر ليستغفر الرسول من ذأنبه … ! بينما الية التى 
يستشهدون بها تقول : ( ولو أأنهم إذ ظلموا أأنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله ) ل 
فاستغفروك !!! لن استغفار الله عباداة له تعالى ، فل يجوز استغفار أحد من 

 فاستغفار رسول الله عباداة له والعباداة ل المخلوقين … حتى ولو كان رسول الله 
تليق إل لله تعالى وحداه ل شريك له , إذا فاستغفار الرسول شرك بالله تعالى . 

 ، واشهاداه على أما مراد الية : فهو المجيء إلى مجلس الرسول 
 أن يستغفر الله لهم ، وليس فيها استغفارهم الله من الذأنب ، ثم الطلب منه 

ًا ذكر المجيء إليه   من أجل أن يستغفرواه هو من الذأنب . قطع

ًا بك إلى ربك ] ، هذا 5  – إن الزياداة الوارداة في قول العتبي [ مستشفع
 بعد وفاته . إذ كيف يشفع وهو منقطع طلب ل يجوز توجيهه إلى رسول الله 

العمل بسبب وفاته … ؟ ثم كيف يشفع ولم يصدر الذن بالشفاعة من الله تعالى 
ولن يصدر الذن إل يوام القيامة لمن يشاء الله ويرضى .. وهذاه ول شك عقائد 
ومعلومات بدهية ل يعذر المسلم في الجهل بها … فضلً عن وقوع ذلك في زمن 
الصحابة الذين هم خير أمة أخرجت للناس وخاصة أماام علم شامخ من أعلمهم 

 وأرضااه . وهو على ابن أبي طالب 



 – قول الرواية الولى : [ فنودى من القبر (( اأنه قد غفر لك )) ] بينما 6
يقول العتيبي في الرواية الثاأنية : [ ثم أأنصرف العرابي فغلبتنى عيني … فرأيت 

 في النوام فقال : (( يا عتيبى إلحق بالعرابي فبشراه أن الله قد غفر النبي 
له )) ] . 

ل شك يا أخي أأنك قد أدركت الفاراق بين اللفظين رواية تقول : أن الرسول
قد أنادااه من القبر (( اأنه قد غفر لك )) ورواية تقول : أن الرسول أتى العتيبي في
المناام وأهراه أن يلحق بالعرابي ويبشراه بان الله قد غفر له . 

ًا بأن الله قد غفر له فما حاجته بتكليف  فإذا كان الرسول قد بلغه شفهي
العتبي أن يبشراه بأأنه قد غفر له …. ؟ فإما أن يكون العرابي سمع قول الرسول 

 وأما أن يبلغها من العتبي ، أما من الطرفين فيكون من وبشارته مباشراة منه 
التكرار الذي ل طائل تحته . 

وإذا كان من الممكن أنداء الرسول للعرابي وتبليغه مباشراة فلماذا يستعين 
بالعتبي ويأتيه بالمناام ويستلحقه بالعرابي ليبشراه … ؟ ! 

أرأيت يا أخي هذا الضطراب العظيم بين الروايتين مما يؤكد ول شك أن 
الروايتين غير صحيحتين بالنسبة لعلل كل منهما . 

على أن واضع الحديث في الرواية الولى يريد أن يوهم المسلمين إمكاأنية 
 بعد وفاته بأحد من أمته ، بينما هذا مستحيل وقوعه ولو أمكن لكان اتصال النبي 

 في حواداث هامة .. لم يعرف فيها الحق أين من الحرى والجدى أن يتصل بأمته 
ًا لقتل آلف من  هو ..و مع من هو … ؟ وكم كاأنت تلك الوقائع المؤلمة سبب
الصحابة . 

فيا سبحان الله يكلم رسول الله بعد وفاته العرابي .. ول يكلم المسلمين 
فيما شجر بينهم من المشاكل … ؟ !!! إن مثل هذاه العلل في متن الروايتين كافية
للحكم على هذا الحديث بالوضع والسقوط . 

الكلام على سند الحديث 

ليس لرواية / حديث العتبي / أى سند يستأأنس به للحكم بصحة الرواية أو 
ًا من الضوء على ذلك ، وهو :  اعتللها ..و لكن رأينا بصيص

ًا إلى العتبي ..و غير معروف من روااه عنه ، إأنما  إأنه وإن كان العقد منفرط
أنكتفي بالستدلل على كذب الحديث .. أو على القل على علة الأنقطاع فيه أن 
العتبي الذي يروى هذاه الرواية عن العرابي كشاهد عيان !!! أن بينه وبين 
ًا وإليك البيان :  ًا يربو على مائتي سنة تقريب العرابي اأنقطاع

 – قال زين الدين أبو بكر بن الحسين بن عمر أبى الفخر المراغي 1
 /111 / هجرية : تحقيق النصراة بتلخيص معالم دار الهجراة ص 816المتوفي سنة / 

في / ترجمة العتبي / قال : ( أسمه محمد بن عبدالله بن عمر بن معاوية بن عمر 
بن عتبة أبن أبي سفيان صخر بن حرب توفي سنة ثمان وعشرين ومائتين ) . 

 : 119 ص 1 – وقال ابن الثير في كتابه : اللباب في تهذيب الأنساب / ج 2
ًا أنسبة إلى عتبة بن أبى سفيان صخر ابن أمية بن عبد  ( (( والعتبي وهي أيض
شمس أخي معاوية بن أبي سفيان . وينسب إليه جماعة ، منهم محمد بن عبدالله 



بن عمر بن معاوية بن عتبة بن أبي سفيان العتبي البصري يكنى أبا عبد الرحمن 
صاحب أخبار وآداب ، حداث عن أبيه وابن عيينة وروى عنه أبو حاتم السجستاأنى ) . 

 ( أبو عبد 523 – 522 ص 1 – وقال أبن خلكان في / وفيات العيان / ج 3
الرحمن محمد بن عبدالله بن عمر بن معاوية بن عمر بن عتبة بن أبي سفيان صخر
ابن حرب بن أمية بن عبد شمس القريشى الموي المعروف بالعتبي للشاعر 
ًا وكان يروى الخبار وأياام  ًا مجيد ًا فاضلً ، وشاعر البصروى المشهور كان أديب
العرب …. إلى أن قال : روى عن أبيه وعن سفيان بن عيينة ، ولوط بن مخنف 
وروى عنه أبو حاتم السجستاأني وأبو الفضل الرياشى وإسحااق بن محمد النعنعي 
وغيرهم وقدام بغداد وحداث بها وأخذ عنه أهلها …. إلى أن قال : وتوفى سنة ثمان
وعشرين ومائتين رحمة الله تعالى . 

ًا من ( القوام … ) يقول : وما يدريك أن هذا هو العتبي ، 4  – ولعل أحد
المعنى بالرواية عن العرابي فأقول : 

وإأنني أؤكد أأنه هو أنفسه الذي تزعمون أأنه رأى العرابي صاحب القصة 
ودليلنا على ذلك ما حكى عنه المؤرخون وخاصة اعتراف رجل منكم ممن يجوزون 
التوسل بذوات المخلوقين وهو : الشيخ السبكي مؤلف كتاب / شفاء السقاام / 
( الذي رد عليه ابن عبد الهادي في / كتابه الصارام المنكي في الرد على السبكي / 

 / منه : 236قال في الصفحة / 

( قال السبكي في كتابه / شفاء السقاام في زياراة خير الأناام / العتبي ، 
وأسمه محمد ابن عبد الله بن عمر بن معاوية بن عمر بن عتبة بن أبي سفيان 
صخر بن حرب كان من افصح الناس رواية للداب وحداث عن أبيه ، وسفيان بن 
عيينة توفى سنة ثمان وعشرين ومائتين يكنى أبا عبد الرحمن ) أهـ . كلام السبكي
ًا يعد أن ذكر حكاية العتبي وروايته عن العرابي مستدلً بها في كتابه ) . وذلك طبع
على جواز التوسل بذوات المخلوقين . 

إذا … فالعتبي الذي تزعمون أأنه صاحب الرواية عن العرابي .. هو أنفسه 
المترجم في الكتب المذكوراة بشهاداة شيخكم السبكي في كتابه : / شفاء السقاام 
في زياراة خير الأناام / ، ( وشهد شاهد من أهلها ) بينما في الحقيقة أن العتبي هذا
… تأخر عن العتبي الذي يريدون إقحامه في الرواية عن العرابي .. بما يردي على
ًا … فتأمل .  المائتي سنة تقريب

قال ابن عبد الهادي في كتابه : / الصارام المنكي في الرد على السبكي . 

( وأما حكاية العتبي التى أشار إليها – أى السبكي – حكاية ذكرها بعض 
الفقهاء والمحدثين ، وليست بصحيحه ول ثابتة إلى العتبي …. !! 

وقد رويت عن غيراه بإسناد مظلم … وهي في الجملة حكاية ل يثبت بها 
ًا ، لكان  ًا مندوب حكم شرعي ، ول سيما في مثل هذا المر الذي لو كان مشروع
الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم وبالله التوفيق ) أ هـ . 

الرواية الثالثة : 

ًا عن محمد بن  وقد رويت هذاه القصة …. ل عن العتبي … إأنما رويت أيض
حرب الهللي عن العرابي وتاراة عن محمد بن حرب الهللي عن أبي محمد الحسن
الزعفراأني عن العرابي . 



 / 249والزعفراأني هذا من أجلة أصحاب الشافعي وأعياأنهم توفي سنة / 
رحمه الله فكيف يمكنه الرواية عن العرابي الذي تقدمه كل هذا الزمن … !! ؟ 

وإأنك يا أخي لترى هذا الضطراب البالغ فتاراة يروون هذاه القصة عن على 
 في المناام أن يلحق بالعرابي ويبشراه …. وتاراة عن العتبي الذي كلفه الرسول 

بالمغفراة وتاراة أخرى يقولون أن محمد بن حرب الهللي هو الذي رأى العرابي 
ًا  وهو الذي رأى الرسول في المناام وكلفه أن يبشر العرابي بالمغفراة . وطور
يقولون بل الحسن الزعفراأني هو الذي رأى العرابي ورأى المناام … 

ثم اضطراب في اسم محمد بن حرب الهللي فتاراة يقولون هو محمد بن 
حرب الهللي وتاراة يذكراه الزبيدى في كتابه شراح أحياء علوام الدين اأنه محمد بن 
كعب الهللي . 

ثم إن الهللي تأخر والله أعلم في الوفااة عن شيخه الزعفراأني الذي توفى 
 فكيف يمكنه الرواية عن العرابي الذي يعزون زمن قصته إلى ثلثة أياام 249سنة 

 … !!! ؟؟ . خلت بعد دفن رسول الله 

قال ابن عبد الهادي رحمه الله : 

( هذاه الحكاية التى ذكرها السبكي ، بعضهم يرويها عن العتبي بل إسناد !!! 
وبعضهم يرويها عن محمد حرب الهللي عن العرابي ، ,بعضهم يرويها عن محمد 
ابن حرب عن الحسن الزعفراأني عن العرابي . وقد ذكرها البيهقي في كتاب / 
شعب اليمان / بإسناد مظلم عن محمد بن رواح بن يزيد البصري حدثني أبو حرب 
ًا إلى على  الهللي – ويرويها بنحو ما تقدام …. – وقد وضع لها بعض الذابين إسناد

 … وفي الجملة ليست هذاه الحكاية المذكوراة عن العرابي … مما بن أبي طالب 
تقوام به حجة على مطلوب المعترض ، ول يصلح الحتجاج بمثل هذاه الحكاية ، ول 
العتماد على مثلها عند أهل العلم وبالله التوفيق ) أ هـ . 

قلت : ول أندرى من هو هذا العرابي الذي أقاموا الدأنيا وأقعدوها بقصته 
ًا مجهولً  إأنهم ل يسموأنه ول في رواية من جميع رواياتهم فيمون العرابي أخير
غير معروف . 

وعلى فرض صحة الروايات … وأأنها قصة واقعة فأي احتجاج ينهض من 
عمل هذا العرابي المجهول ؟ ومتى كان العرابي يؤخذ عنهم العلم ؟ اللهم إل إذ 
ًا ، فعلى الرأس فالعرابي الصحابي أنأخذ عنه ولو كان مجهول كان العرابي صحابي
ًا ثبت أأنه فعل فعل  ًا واحد السم فهذا ل يضر الصحابي في شئ …وأروأني صحابي
ذلك العرابي المزعوام ثم وعلى فرض أن الحادثة واقعية … أى حجة ( للقوام … ) 
على جواز ما يزعمون من التوسل بذوات المخلوقين … إن عمل العرابي من أوله
ًا ليس فيه أى دليل على جواز التوسل بالمخلوقين ًا كان أو موضوع إلى آخراه صحيح

 . وكل ما في المر أأنه أتى تأول للية ( ولووإن عمله لم يكن قط توسلً بالرسول 
ًا أأنه يمكن أن يستغفر له الرسول بعد  أأنهم إذ ظلموا أأنفسهم جاؤوك … ) ظاأن
وفاته …وأن يشفع له … في الوقت الذي لما يحن بعد زمن الشفاعة ، وما وقتها 
وزمنها إل بعد يوام القيامة وبعد الذن منه تعالى لمن يشاء ويرضى . وحق أن في 
بعض الروايات عن العرابي زياداة بيت على البيتين اللذين أأنشدهما أماام قبر 

 . ففي هذاه الرواية ينشد العرابي ثلثة أبيات : الرسول 

يا خير من دفنت في القاع أعظمه
أنفسى الفداء لقبر أأنت ساكنه

فطاب من طيبهن القاع والكم* 
فيه العفاف وفيه الجود والكرام



* أأنت النبي الذي ترجي شفاعته

 *

عند الصراط إذا ما زلت القدام

 وهكذا ترى يا أخي أن العرابي هذا يروون عنه أأنه أأنشد البيات الثلثة 
وفي آخرها كما ترى : 

عند الصراط إذا ما زلت القدام أأنت النبي الذي ترجي شفاعته

فإن العرابي يقر بان الشفاعة ل ترجي من الرسول إل عند الصراط وذلك 
يوام القيامة فكيف يطلبها في الدأنيا …. ؟ هذا تناقض واضح ، واضطراب في 
الروايات بالغ ، يدل كما قلنا على عدام صحة الرواية عن العرابي . 

والحقيقة … إأنه ليس هناك أعرابي ول غيراه ول وقعت تلك الحادثة أصلً 
إأنما حي موجوداة في مخيلت من اخترعوها ووضعوها وكذبوا بها على الله وعلى 
رسوله وعلى الناس أجمعين ، فإن كاأنوا قد تابوا إلى الله مما فعلوا ..و إل فندعوا
الله تعالى أن يعاملهم بما يستحقون من عدله جزاء ما أقترفوا من الثاام فضلوا 
وأضلوا ول حول ول قواة إل بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله 
ًا .  ًا كثير وصحبه وسلم تسليم
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روى في الدر المنظم أن أعرابيا … وقف على القبر الشريف وقال : اللهم إن هذا
حبيبك ، وأأنا عبدك ، والشيطان عدوك فإن غفرت لي … سر حبيبك ، وفاز عبدك ، 
وغضب عدوك . وإن لم تغفر لي … غضب حبيبك ، ورضي عدوك ، وهلك عبدك . 
وأأنت يا رب … أكرام من أن تغضب حبيبك وترضي عدوك ، وتهلك عبدك . 

اللهم : إن العرب إذا مات فيهم سيد اعتقوا على قبراه ، وإن هذا سيد 
العالمين فاعتقني على قبراه ، يا أرحم الراحمين . 

فقال بعض الحاضرين : يا أخا العرب ، إن الله قد غفر لك ، بحسن هذا 
السؤال . 

لعلك يا أخي … ل تحتاج إلى كبير عناء …. لكتشاف ما أأنطوى عليه هذا 
الخبر من الدس اللئيم ، والمكر الخبيث ، الكامن في متن هذاه لرواية الموضوعة 
المصنوعة … إأنما مع ذلك ، ل بد من الشاراة إلى ما خفى بين طياتها من الدس 
والمكر والخبث واللؤام . فتتعرى مكشوفة الستار …و يتضح لكل ذي عينين ما كان 
ًا خلف تلك السجف المهتزئة …. ! التى كان يظن أصحابها أأنها الحجب المتينة  كامن
التى لم تنم ول تشف . 

هذا الخبر … تكاد كل جملة فيه … تصرأخ أأنه مكذوب موضوع . برغم ما 
حرص واضعواه على تغطية بعبارات مننقة ، ومذوقة مصنعة ، بزخرف القول … 
لخراجه بأثواب ظنوا أأنها كاسية صفيقة … تخفى ما تحتها من الطامات 
والبلوى .. فإذا لم تظهر ما وراءها من النفوس الحاقداة على السلام وأهله . 
ويرمون من وراء صنعه الكلام وزخرفته الكتابية … إدخال هذاه الطامات 



ًا حتى  ًا رويد والباطيل ، إلى القلوب الغافلة .. فتعالج فتحها بأأنااة وصبر ، ورويد
ًا ينفثون فيه سمومهم من العقائد والزأندقة الخبيثة الماكراة .  يجدوا فيها منفذ

ولكن خاب فالهم ، وأرتد كيدهم إلى أنحورهم ، وإن الله تعالى الذي تولى 
حفظ دينه سينصر كلمته ، ويجعلها هي العليا ..و يجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى . 

وإأننا أنرجو من إخواأننا الذين أغتروا بها وتخدروا ردحها من الزمن بسمومها 
… أن يصحوا الن على تريااق الحق ، ويعلموا أن ما كان يؤثر عليهم … إأنما هو كيد 
عدو ماكر كافر ، ودس ذأنديق خبيث فاجر . فيعودوا – إن شاء الله – إلى الصف 
المحمدي إخواة أحباء ، وأشقاء كرماء ، ويتأكدون أن ما كان فيهم هو من أثر كيد 
كائد حاأنق حاقد . 

ولنبدأ بكشف القنعة عن هذا الخبر …. ليتضح لك يا أخي … أأنه ل يصلح 
حجة ، ول دليلً على صحة ( دعوى القوام … ) وإليك البيان : 

 – هذا الخبر في أى زمن كان … ؟ وهذا العرابي من هو … ؟ أصحابي أام 1
تابعي أام من هو ، وما هي هويته ….. ؟ وهؤلء الذين استحسن أحدهم سؤال 
العرابي … من هم ومن هذا الذي أستحسن وبشر العرابي بمغفراة ذأنبه وتالى 
على الله واكتشف الغيوب … ؟ 

 – هل في كلام العرابي … أو كلام من أستحسن كلمه ، وبشراه بالمغفراة2
ما يؤيداه الكتاب والسنة … حتى تقوام الحجة ويستقيم الدليل … ؟ هذان سؤالن …
يردان على الخاطر قبل الشروع بمناقشة أجزاء هذا الخبر ….و لعلهما يكوأنان 
المفتااح الذي أنفتح له باب الجوبة عن كل سؤال يرد أثناء النقاش حتى تنتهك 
ًا ، ويظهر من ورائها الوضاعون والكذابون.  ًا ستر الستراة ستر

إن هذا الخبر …و القصة الوارداة فيه وأشخاصها : العرابي ومن كان معه بما
فيهم ذلك الذي بشراه بالمغفراة … !!؟ مجموعة مجاهيل ، وليس لهم وجود إل في 
أدمغة من أخترعوا هذا الخبر ولفقواه وصنعواه . 

ل يهمنا معرفة أشخاص القصة ، بقدر ما يهمنا ما أنسجوا فيها من أفكار وما
ضمنوها من العقائد الفاسداة والزأندقات الماكراة ، والعقائد الكافراة بكلمات منمقة 
وعبارات مزخرفة باسم محبة الرسول …و التوسل بذاته ، وإيهاام العامة أن تلك 
ًا في المغفراة له  الكلمات المنقمة المؤلف منها دعاء العرابي … كاأنت سبب
… !!! ؟ 

ويحسن بنا أن أندرس ما أصطنع الكذابون على لسان العرابي … من 
ًا من كل  الداعئ ولنوضح ما جاء به وأنكشف القنعة عنه ليظهر على حقيقته عاري
حجاب ويتأكد الجميع ما حوااه من العقائد الزائغة الكافراة . 

 – جاء في دعاء العرابي المصطنع : [ وإن لم تغفر لي غضب حبيبك . ] 1
 !!! ولكن ممن يغضب …. ؟ أليس ممن لم يغفر للعرابي أى غضب رسول الله 

… ؟ ومن هو الذي لم يغفر للعرابي … ؟ أليس هو الله … ؟ أنعوذ بالله من الكفر 
 من حكم ربه …. ؟ وما حكم الغضب من الله وعدام … وهل يغضب رسول الله 

الرضى بما حكم وقدر … ؟ أليس كفرا … فكيف ينسب يا أناس هذا الكلام لرسول 
 … !!! ؟ أنعوذ بالله تعالى من الخذلن وسوء الخاتمة . الله 



 … ؟ وهل هذا من أرأيتم كيف يريد واضعو هذا الخبر أن يصفوا رسول الله 
صفاته وأخلقه مع ربه الذي وصفه في القرآن الكريم : ( وإأنك لعلى خلق 
عظيم ) ؟ أرأيتم يا مسلمون كيف يريد هؤلء أن يكذبوا ما جاء في القرآن من 

 والعياذ بالله تعالى .وصف الرسول العظم … ؟ هذا تكذيب لله وطعن في رسوله 

ًا عدام المغفراة للعرابي … فهل إذا قال العرابي : 2  – إذا كان الله مقدر
ًا من  [ وإذا لم تغفر لي غضب حبيبك ] يتفادى الله غضب حبيبه … فيتحول فور
ًا لغضب حبيبه … !! ؟ وهل يؤثر على  عدام المغفراة ، إلى المغفراة … !!! ؟؟ تجنب
الله أحد ( والله غالب على أمراه ) ( وهو يجير ول يجار عليه ) . 

 ) لأنهما ماتا مشركين ، 1 – علم رسول الله من ربه أن أبويه في النار ( 3
فهل غضب من حكم ربه تعالى على أبويه … أام تبرأ منهما كما تبرأ إبراهيم من 
أبيه … ؟ أجل تبرا منهما ورضي بحكم الله فيهما … لن الله تعالى هو الحكم 
العدل الذي ل يجوز . فيا سبحان الله ! يرضى رسول الله بحكم الله في أبويه …و 
يغضب من ربه من أجل العرابي إذا لم يغفر الله له … !!! ؟ سبحاأنك هذا بهتان 
عظيم . 

 – ثم يقول العرابي في دعائه : [ وأأنت يا رب أكرام من أن تغضب 4
ًا … !! لن عدام المغفراة ل يكون إل بسبب …وذلك لفعل فعله حبيبك ] فجعله محابي
ًا … فإن تحول الله  العرابي وذأنب قد أرتكبه … فكان عدام المغفراة جزاء وفاق
سبحاأنه من عدام المغفراة … إلى المغفراة صار محابااة لرسوله يتقى بها غضبه …و 
ًا .  ًا كبير تعالى الله عن ذلك علو

أل إن المحابااة خلق ذميم … وأن أى إأنسان إذا قلت له : يا محابي … غضب 
منك ولو كان يعلم من أنفسه فعلً أأنه محاب ، لن صفة المحابااة صفة ذام … فكيف 
ينسبوأنها لرب العالمين ويصفوأنه بها … سبحان الله الملك القدوس له السماء 
الحسنى والصفات العلى ، ول يفاضل بين أحد من عباداه إل بالتقوى … ل من أجل 
أنبي ول ملك ول أحد من خلقه . 

 – يقول العرابي : [ إن العرب إذا مات فيهم سيد ، أعتقوا على قبراه . 5
وإن هذا سيد العالمين ، فأعتقني على قبراه يا أرحم الراحمين ] يريد واضعو هذا 
الخبر … أن يدسوا على المسلمين هذا الدعاء .. فيدعوا به أملً منهم أن 
يسقطوهم في هواة سحيقة من عدام معرفة حق الله عليهم وإليك البيان : 

ًا في  إذا قال أحد الناس لشخص آخر : اقتد بفلن … فمعنى ذلك أن فلأن
مكاأنة محترمة ويكلفه أن يقتدى بأعماله التي سودته ، وجعلته في تلك المكاأنة … 
فمعنى ذلك أن المكلف بالقتداء به دون مكاأنة وإل لما حرضه على القتداء به … 
إذن فهم أن المقتدى به أعظم وأفضل من المقتدى . وهذا مسلم به ول شك . 

فتعال يا أخي …و لنمعن في قول العرابي … أنر أأنه يطلب من الله أن 
يفعل ما يفعله العرب . إذا مات فيهم سيدهم من العتق على قبراه بمعنى أن 

 . يقتدى بفعل العرب ويعتق العرابي على قبر رسول الله 

فتعال يا أخي وأأنظر … من هو المقتدى …و من المقتدى به في هذا الدعاء 
… ؟ أليس المقتدى هو الله …و المقتدى بهم هم العرب … ؟ 

ل أستطيع أن أزيد على هذا البيان ول كلمة واحداة إل أن أقول : أنعوذ باله 
من الكفر وسوء الخاتمة ، وأنعوذ به تعالى من الزأندقة المبرقعة في أثواب التقى 
الكاذب الخداع . 



ًا إلى الله … فكذلك 6  – كما إن العرب يعتقون العبيد على قبر سيدهم تقرب
ًا لمن … ؟ أل إن يطلب العرابي من ربه أن يعتقه على قبر الرسول   ولكن تقرب

شاء الله أعظم من أن يتقرب إلى أحد وهو الغني عن العالمين . 

 – إن المعروف من قواعد التأدب مع العظماء إذا كنت في حضرتهم ل 7
ًا  ًا بسياداة أو تعظيم من عبيدهم دوأنهم …ول شك أن محمد  يجوز أن تذكر أحد

ًا  سيدأنا …ولكن ل ينبغي عندما أنناجي السيد العظم وهو الله تعالى أن أنذكر أحد
بسياداة أثناء دعائه … ولذلك جاءت الصلوات البراهيمية خلواة من التسييد لأنها 
دعاء لله تعالى في الصلاة على عبداه ورسوله محمد . فالسياداة في موقف الدعاء 
… كلها لله تعالى فهو السيد العظم تبارك وتعالى وتقدس . وليس من التأدب مع 
ًا بأأنه سيد العالمين وإن كان هو كذلك .  الله دعائه أن أنذكر عبداه محمد

 – العرابي كما تبين تكلم بكلمات طامات وأباطيل وتشكيكات ظهرت لك 8
يا أخي بينة واضحة ، وهو كما علمت مجهول الهوية بل هو شخصية موهومة 
أخترعها واضعوا هذا الخبر .. فلو فرضنا أن ليس في أقوال شئ يؤاخذ به عليه ، 
وأأنه معروف الهوية مثلً … فليس هو حجة حتى تتبع أقواله …وليس في أقواله آية
حجة على المطلوب فكيف إذا كاأنت أقواله من الكفر والزأندقة على شئ 
عظيم .. ؟ 

 – لقد أثبتنا أن أقوال العرابي على جاأنب عظيم من الأنحراف عن أساس9
ًا وجملة جملة ، وكلمة كلمة …  ًا بند ما جاء به القرآن الكريم ، فلو عرضناهم بند
ًا عما جاء فيهما من الحق . فإذا  ًا كبير على القرآن والسنة … لوجدأنا فيها تجافي
كان المر كذلك .. فأى حجة في هذا الخبر على المطلوب من أأنه يجوز التوسل 
ًا وحجة على بطلن ( دعوى القوام  بذوات المخلوقين … وهل من دليل أقوى إثبات
… ) من هذا الخبر …و أى حجة قامت به على صحة دعواهم …. اللهم إل ما أأنفضح 
من طوايا واضعية وما أأنكشف من مخبآت زأندقاتهم الفاجراة الكافراة . 

 – إن واضعي هذا الخبر الباطل … لم يكتفوا بما دسوا فيه من بليا على 10
لسان العرابي المزعوام … بل اخترعوا له شواهد زور !! ؟ يشهد لدعائه بان دعاء 
ًا في مغفراة الله للعرابي ! وشهود وزر آخرين … أقروا  حسن .. وكان سبب
بسكوتهم شهاداة الذي تألى على الله وقال : [ يا أخا العرب … إن الله قد غفر لك 
بحسن هذا السؤال …. ! ] . 

وإأننا أنناقش شهاداة شاهد الزور في مسألتين : 

ُأوحي إليه !!؟ أام أأنه  َأ الولى : من أين علم أن الله قد غفر للعرابي …؟!! 
يتألى على الله ؟ إن مغفراة الله لعبداه من أمور الغيب ول يمكن القطع بها لحد 
ًء ودعاء فالقطع والجزام بها على الشكل الوارد في  قط إأنما ترجى له من الله رجا
الخبر إأنما هو كذب وجرأاة على الله أو ادعاء منه بأأنه يعلم الغيب ول يعلم الغيب إل
ًا إل من ارتضى من رسول الله …)  الله ( عالم الغيب فل يظهر على غيبه أحد

الثاأنية : أي حسن في سؤال العرابي ودعائه من أوله إلى آخراه …؟ وإأنه 
ًا ؟ ثم إن سكوت الحاضرين على شهاداة  لمليء بالكفر والزأندقة كما ثبت ذلك آأنف
شاهد الزور إقرار لشهادته الكاذبة الكافراة إذا كان هناك واقع لكل ما ذكر أما 
الحقيقة فليس هناك أعرابي ول دعاء ول سؤال ول حاضرون ول غائبون إأنما هو 
خبر ملفق من أساسه موضوع مكذوب مصنوع مختلق وضعه الزأنادقة الكفراة 
الفجراة وتلقفه ( القوام …) دوأنما تمحيص أو تدقيق … وذلك على عادتهم في كل 
ما أوردواه إلى الن من أحاديث وآثار وأخبار بل روية ول فهم هداأنا الله وإياهم . 



- وعلى فرض أن الخبر واقع فليس فيه حجة على دعوى القوام ول علقة11
ول ذكر ول بيان لجواز صحة التوسل بذوات المخلوقين وليس له أي ذكر أو مناسبة
وكل ما يدل على الخبر أن العرابي طلب المغفراة من الله ..وهدد إن لم يحصل 
ًا أو  عليها بغضب رسول الله والعياذ بالله فأين الدليل في هذا الخبر إن كان ملفق
ًا على صحة ما أدعااه ( القوام …) من جواز التوسل بذوات المخلوقين …؟  واقعي
إأنهم تبنوا هذا الخبر وحملوا وزراه أملً أن يكون لهم حجة على صحة دعواهم فلم 
يفلحوا بالحصول على الحجة وباءوا بحملة وتبنيه وعادوا بخفي حنين متحملين 
أعباء الخبر الذي لم يكن إل عباراة عن طامات وجهالت وظلمات فواق بعض فل 
حول ول قواة إل بالله العلي العظيم . 

الكلام على سند هذا الخبر 

ل كلام على سند هذا الخبر لنه ل سند له ول زماام ول خطاام وليس له ذكر في أي 
من كتب الحديث فما داام هذا الخبر في هذا الدرك السفل من عدام وجود سند له 
يدل على صحته فضلً عن متنه المكذوب والملفق وما حوى من المشاكل 
والباطيل فهو حديث باطل ل وجود له إل في أدمغة من اخترعواه ووضعواه 
وصنعواه … و ( صدقواه !!!؟ ) فكيف يصلح للحتجاج به على ما يزعم ( القوام …) 
ًا في كل  ًا وأبد ولكن ما العمل وهذا شأأنهم وهذا سبيلهم وهذا منهجهم يتكرر دائم
حديث أو خبر يحتجون به أل إن هذا الخبر أقل ما يقال في واضعيه أأنهم 

زأنادقة كفراة وأقل ما يقال في مصدقيه والمحتجين به أأنهم سخفاء أغبياء 
أغرار جاهلون بله مغفلون … 

  

ًا …  وأخير

أرأيت يا أخي كيف ينسخ الوضاعون بضاعتهم الكاذبة المفترااة ؟ أرأيت كيف 
يحاولون حبكها !!! أملً أن يغتر بها البسطاء والمغفلون ولكن الله جل جلله وله 
الحمد أظهر ما كاأنوا يبطنون وكشف ما كاأنوا يضمرون من المقاصد الهدامة 
فسفه أحلمهم وفضح أسرارهم وأفصح عن أنواياهم الخبيثة الماكراة حتى أصبحت 
عرياأنة أماام الجميع ل تخفى منها خافية عن كل ذي بصر وبصيراة . 

والحمد له تعالى على ما وفقنا إليه من العمل بما أوهن كيدهم ودحض أباطيلهم 
ًا والحمد لله رب العالمين .  فأحق الحق وأزهق الباطل إن الباطل كان زهوق

  

- أبيات العرابي … 14

ًا جاء إلى النبي روى البيهقي عن أأنس  ًا  [ أن أعرابي  يستسقي به ,اأنشد أبيات
أولها : 

وقد شغلت أام الصبي عن الطفل  أتيناك والعذراء يدمى لباأنها



إلى أن قال : 

وأأنى فرار الخلق إل إلى الرسل  وليس لنا إل إليك فرارأنا

 يجر رداءاه حتى  هذا البيت بل قال أأنس : لما اأنشد العرابي قاام فلم ينكر 
رقى المنبر فخطب ودعا لهم فلم يزل يدعو حتى أمطرت السماء ] . 

  

الكلام على متن هذا الحديث 

إن القوام هداهم الله من كثراة تعلقهم بهذاه القصة أي بالتوسل بذات المخلوقين 
ًا أصابهم في التفتيش عن حجة يتعلقون بها ويتمسكون بأهدابها لعلهم  فإن هوس
يجدون فيها دليلً ينصرهم في دعواهم لدرجة أصبحوا يؤولون مفاهيم اللغة ول 
ًا في تحميلها من المعاأني مل تحتمله حتى وقعوا بمشاكل كاأنوا متعاقين يرون بأس
منها فجروا على أأنفسهم متاعبها ويا ليتهم في الخير أنجحوا فيما يؤملون بل 
على العكس زادوا خصومهم قواة على قواة لأنهم هداهم الله ل يرعوون من 
خيبتهم في المراة الولى من تشبثاتهم تلك بل أعادوا الكراة ثاأنية وثالثة ورابعة 
وكان أنصيبهم من الخيبة والخذلن يتكرر في كل مراة إن المفاهيم التي أضفوها 
على بعض اللفاظ اتفقوا فيما بينهم أأنها تعطي المعاأني المعينة التي اتفقوا 
عليها ولكن هذاه المفاهيم بقيت على معاأنيها اللغوية الصيلة عند الناس التي 
تخالف المعاأني للمفاهيم الجديداة التي اصطلحوا عليها … ولذلك ترى الناس ل 
يقروأنهم على مفاهيم وتبقى القضية مستعصية الحل وخذ مثلً على ذلك ما جاء 
في الحديث .. 

ًا جاء إلى النبي 1  يستسقي به ..] ففهموا  – يقول لفظ الحديث هذا : [ أن أعرابي
منا أي كلمة [ يستسقي به ] أي يستسقي بذاته أو بجاهه !!! وذلك حسب 
المفاهيم المصطلحة عندهم على أن هذاه المفاهيم لم يعمموها بين الناس غنما 

 ليدعو الله بقي على المفاهيم الولية ففهموا منها : أن العرابي جاء إلى النبي 
لهم بأن يسقيهم الغيث وإل لبقي العرابي في منزلة واكتفى أن يقول – وهو في
بيته - : اللهم اسقنا الغيث بجااه أنبيك أو بذات أنبيك ولما تجشم عناء المجيء من 

 في المدينة ولكنه لم يفعل ذلك بل أتى إلى النبي ليدعو لهمأهله وبيته إلى النبي 
 في آخر بأن يسقيهم الله المطر والغيث وبدل على هذا القصد قول أأنس 

الحديث : [ فخطب ودعا لهم فلم يزل يدعو حتى أمطرت السماء ] فلول أأنه طلب 
الدعاء منه لم يدع لهم . 

 :  – وكذلك فإأنهم تمسكوا ببيت العرابي الذي اأنشداه أماام النبي 2

وأأنى فرار الخلق إل إلى الرسل ]  [ وليس لنا إل إليك فرارأنا

وفهموا منه جواز الفرار إلى رسول الله في النائبات والستغاثة به بالرسل عليه 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام مع أن واقع العرابي يخالف مفاهيمهم ولو أن 
مفاهيمهم تلك تفضلوا وعمموها على الناس وتبنت مجامع اللغة العربية في كل 
بلد العرب مفاهيمهم وأصدرت هذاه المجامع اللغوية قرارات بذلك لقلنا والله لهم 



ًا مفاهيمهم طبق مفاهيم القوام الجديداة الحق في فهمهم الجديد ولغير الناس أيض
للكلمات واللفاظ وإلى الن لم تتغير المفاهيم والناس هم على ما هم عليه من 
فهم صحيح للغتهم التي وسعت كلام الله تعالى والمجامع العلمية للغة العربية لم 
تتخذ بعد تلك القرارات فمن أين لهم الحق بإلزامنا بمفاهيم مغلوطة خاطئة وعلى 
فرض أن الناس غيروا مفاهيمهم إلى من إلى مفاهيم القوام فإن العرابي كان 
وجوداه قبل تغيير المفاهيم القديمة إلى مفاهيم جديداة وما كان ليدري أن لغة 
العرب سيطرأ على مفاهيمها هذا (( التحسن الجديد ..!!!)) وبناء على ذلك علينا 
ًا عن مفاهيم القوام الحديثة أي كما كان العرب يفهمون  أن أنفهم كلمه مجرد
معاأني اللفاظ والكلمات بحسب المدلولت العربية عهدهم . 
وعلى هذا الساس أنفهم كلام العرابي أو معنى بيته الشعري : أن الناس كاأنوا 
يقاسون القحط والجفاف والجوع حتى ذهلت أام الطفل عن طفلها . وها أنحن قد 
قررأنا إليك يا رسول الله لتدعو لنا ربك أن يسقينا الغيث فإن دعاءك ليس كدعائنا 
فأأنت رسول الله ومستجاب الدعواة فأعنا على القحط والجوع بدعائك فدعا لهم 
فأمطروا ويدل على هذا الفهم البيت الذي قبله وهو : 

وقد شغلت أام الصبي عن الطفل  أتيناك والعذراء يدمى لباأنها

أي افتتح العرابي شكوااه بهذا البيت ثم اختتمه بالبيت الخير : 

وأأنى فرار الخلق إل إلى الرسل  وليس لنا إل إليك فرارأنا
  

أي ل سبيل إلى أنزول المطر والغيث إل بدعائك لنا الله أن يغيثنا ويمطرأنا فصعد 
الرسول المنبر ودعا لهم فلم يزل يدعو حتى أمطرت السماء . 

ًا لو أن فأي حجة لكم بهذا الحديث على جواز التوسل بذات الرسول   وقلنا آأنف
 لتوسل بذلك وهو في داراه وبين أهلاه العرابي منصرف النية إلى التوسل بذاته 

 وقد فعل عليه أفضلولما أتى رسول الله من أهله إلى المدينة إأنما قصداه لدعائه 
الصلوات وأتم التسليم وأزكى التحية . 
وإن هذا أي فعل العرابي بتكليف الرسول أن يدعو لهم جائز ول شك وهذا من 
ًا في تقسيم أأنواع  أنوع التوسل بدعاء المؤمن لخيه المؤمن الذي أنوهنا عنه سابق
التوسل وأقررأنا مشروعيته فليرجع إليه من شاء وعلى هذا فإن متن الحديث – إن 
ًا – فليس فيه أية حجة لكم أو دليل على جواز ما تذهبون إليه من توسل  صح سند
المخلواق بذات المخلواق أو بجاهه وإن قصدكم هذا لم يمر ببال العرابي ول طرأ 
ًا ليطلع على ( مفاهيمكم  على خاطراه لأنه بعد لم تتح له القدار أن يبقى حي
الجديداة ) فهو معذور إذا لم يفهم فهمكم ولم يقصد قصدكم فتفضلوا بالعفو عن 
مفهوام العرابي وقصداه والعفو من شيم الكراام . 
لقد بينا لك يا أخي أن متن الحديث ل يساعد القوام على اتخاذاه دليلً لهم على 
صحة دعواهم وهاك الن سند هذا الحديث : 

الكلام على سند هذا الحديث 
ل شك أن متن هذا الحديث صحيح المعنى على الشكل الذي أنفهمه والذي يوافق 
مفهوام الصحابة له ويوافق اللغة العربية وإن سياقه يدل دللة صريحة على أن 

 إأنما جاء ليتوسل بدعائه إلى الله أن العرابي ما جاء يتوسل بذات أو جااه الرسول 
يغيث قومه وبلداه وقلنا أأنه لو كان قصداه الذات والجااه لكان يكفي أن يتوسل بهما
وهو في أهله ل سيما وإن أنص البيتين يفيد ذلك أنعم إن هذا الحديث صحيح المعنى
ولكن ليس كل حديث صحيح المعنى يكون طعاام لذيذ أنافع فهل يجوز أن أنعزي هذا 



 فنقول : قال رسول الله : العسل طعاام لذيذ أنافع ؟!!! كل القول إلى رسول الله 
ًا . ل يجوز وأنكون قد كذبنا عليه  ًا صحيح  وإن كان في واقعه كلم

 وهذا وهكذا فقد اتضح لنا أأنه ليس كل كلام صحيح يجوز أن أنعزواه لرسول الله 
ًا فهو كلام صحيح  الحديث الذي أنحن بصدد الكلام على سنداه من هذا النوع تمام
المعنى ولكنه واهي السند واأنظر ما قال العلماء العلام فيه : 
ًا قال الفلس \: متروك   إن في سند هذا الحديث … ( مسلم الملئي ) وهو وااه جد
وقال أحمد : ل يكتب حديثه . وقال : يحيى : ليس بثقة وقال البخاري : يتكلمون 
ًا : زعموا أأنه اختلط . وقال النسائي وغيراه : متروك وقال  فيبه . وقال يحيى أيض

 وحديث الطائر الذهبي : إأنه روى حديث الطائر الذي أهدته أام أيمن لرسول الله 
موضوع عند أهل الحديث واأنفرد بتصحيحه الحاكم واعترض على الحاكم أكثر أهل 
العلم ومن أراد المزيد فلينظر ترجمة الحاكم في النبلء . 
ًا فالحديث واهي السند ل يحتج به وإن كان متنه صحيح المعنى على الشكل الذي إذ
أنفهمه أما إذا كان ( القوام …) ل يزالون – رغم توضيحنا – يفسروأنه بأأنه توسل 
بالذات فيكوأنون قد جاأنبوا الحق وحملوا ألفاظ الحديث ما ل تحتمل هذا من جهة 
ًا والله الموفق للصواب .  ثاأنية واهي السند كما أثبتنا ذلك آأنف
  

- حديث العرابي 15
 القحط فدعا الله  وفي صحيح البخاري : [ أأنه لما جاء العرابي وشكا للنبي 

ًا لقرت عينااه من ينشد قولهفاأنجابت السماء بالمطر قال   : (( لو كان أبو طالب حي
 يا رسول الله : كأأنك أردت قوله : ؟ )) فقال علي 

ثمال اليتامى ، عصمة للرامل ]  وأبيض يستسقي الغماام بوجهه

 ولم ينكر إأنشاد البيت ول قوله يستسقى الغماام بوجهه ولو فتهلل وجه الرسول 
ًا لأنكر ولم يطلب إأنشاد البيت ول قوله يستسقى الغماام بوجهه ولو  كان ذلك حرام
ًا لأنكر ولم يطلب إأنشاداه .  كان ذلك حرام
عجيب والله أمر هؤلء ( القوام !!!) إأنهم يتعمدون تحريف الحاديث لمصلحتهم 
التي يزعموأنها مع أن هذا العمل ليس من مصلحتهم في شيء فإن التحريف 
ًا ولو أنفعا في شيء لنفعا اليهود والنصارى عندما بدلواه من والتبديل ل ينفعان أحد
ًا لهوائهم ول أدري لماذا يلجأ القوام لمثل هذاه  آيات في التورااة والأنجيل تبع
العمال التي ليست من هدي هذاه المة المحمدية . 
إن التحريف ل شك ول ريب يدل على أأنهم علموا الحق وبدلواه بعدما علمواه وهذا 
ًا .  ًا أليم من خلق اليهود الذي أجله غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذاب
إن حديث العرابي الذي يعزواه الشيخ الدحلن إلى البخاري بلفظه أعلاه ليس في 
ًا بهذاه الرواية !!! وهنا أنترك الكلام والرد للشيخ بشير السهسواأني  البخاري قطع
رحمه الله وغفر له قال في كتابه : ( صياأنة الأنسان عن وسوسة الشيخ دحلن ) 
ما يلي : ويروي الدحلن في كتابه ( الدرر السنية في الرد على الوهابية ) : ( وفي
صحيح البخاري ( وذكر الحديث إلى قوله : عصمة للرامل ) وقال : فتهلل وجه 

 ولم ينكر إأنشاد البيت ول قوله : يستسقى الغماام ولو كان بوجهه الرسول الكريم 
ًا لأنكراه ولم بطلب إأنشاداه ليس في صحيح البخاري  ًا أو شرك ولو كان ذلك حرام

 فقال : هلكت هذاه الرواية إأنما ورد من حديث أأنس قال : [ جاء رجل إلى النبي 
المواشي وتقطعت السبل فمطرأنا من الجمعة إلى الجمعة ثم جاء : فقال تهدمت 
السبل وهلكت المواشي فادع الله يمسكها فقال : (( اللهم على الكاام والظراب 
والودية ومنابت الشجر )) فاأنجابت عن المدينة اأنجياب الثوب ] . 

 : لو وقد روى البخاري حديث أأنس هذا … من طراق وليس في واحداة منها (( قال 
ًا لقرت عينااه … الخ ))  كان أبو طالب حي



والصواب : أن راوي الحديث هو البيهقي ل البخاري وفي سنداه مسلم الملئي وهو
متروك الموضوع فاأنظر إلى تحريف الدحلن عدا عن أغلط لغوية يجل عنها رسول
الله وهو أفصح العرب وذلك من وجواه : 

 – إن كلمة ( لما ) ل يدخل في جوابها في مثل هذاه المواضع لفظة : ( الفاء ) 1
في قوله الله ( فدعا الله …) 

 – إن لفظ ( شكا ) متعد بـ( إلى ) ل بـ( اللام ) قال الله تعالى ( إأنما أشكو بثي 2
وحزأني إلى الله ) وفي رواية إسحااق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أأنس بن مالك 

 : هلك المال وجعد العيال ] بن البخاري : [ أن رجلً شكا إلى النبي 
 : [ اشتكت النار إلى ربها ] متفق عليه . وعن أبي هريراة قال : قال رسول الله 

 فشكوأنا إليه حر الرمضاء فسلم يشكنا ] روااه وعن خباب قال : [ أتينا رسول الله 
مسلم. 
وعن عائشة رضي الله عنها عن البخاري في كتاب التيمم : [ فشكوا ذلك إلى 

 ] وقد جاء تعدية ( شكا ) بـ( إلى ) في غير واحد من الحاديث الصحيحةرسول الله 
وقال في القاموس : شكا أمراه إلى الله . 

 – إن قوله : فاأنجابت السماء بالمطر ل معنى له فإأنه ( اأنجابت ) بمعنى اأنكشفت 3
واأنكشاف السماء بالمطر ل محصل له . 

 – أن الأنجياب يدل على اأنقطاع المطر في الحديث [ فاأنجابت عن المدينة 4
اأنجياب الثوب ] واأنقطاع السحاب بعد دعاء السقي يدل على عدام إجابة الدعاء 

 في  وهذا باطل بالبداهة بدليل أن الروايات كلها دالة على أن دعاء النبي النبي 
هذاه الواقعة قد أجيب بل مرية . 

 – إن اأنقطاع السحاب قبل ظهوراه محال . 5
 – إن صلة الأنجياب بـ/عن / كما في حديث اأنس ل بـ /الباء /. 6

وبالجملة : فصدر ما عزااه إلى البخاري أعني قوله : [ لما جاء العرابي وشكا للنبي
 إلى قوله بالمطر …] ليس في البخاري ول البيهقي ول في غيراه من الكتب 
الحديثية فيما أعلم إذن إأنما هو اختلاق الدحلن أنفسه اهـ ) 
أرأيت كيف يحرفون الكلم عن مواضعه أرأيت أأنهم ينسبون الحديث للبخاري وهو 
ليس فيه ؟!! فإذا كان ذلك عن جهل فلم يقولون مل يعلمون ؟ وإذ كان عن علم 
فلم يحرفون الكلم عن مواضعه وهم يعلمون ؟ وكل ذلك يفعلوأنه من أجل أن 
يؤيدوا قولً باطلً تبنواه !!! أل يعلمون أأنهم إلى الله يحشرون وسيسألهم عمال 
كاأنوا يعلمون وهل أعدوا أأنفسهم إلى ذلك اليوام المعلوام ؟ ( فوربك لنسألنهم 
أجمعين عما كاأنوا يعملون ) . 
  

-حديث سواد بن قارب 16
 قصيدته التي توسل  أأنشد الرسول روى الطبراأني في الكبير : أن سواد بن قارب 

فيها التوسل ويقول الدحلن : ولم ينكر الرسول عليه ومنها قوله : 

وأشهد أن الله ل رب غيراه
وأأنك أدأنى المرسلين وسيلة
فمرأنا بما يأتيك يا خير مرسل
ًا يوام ل ذو شفاعةٍ وكن لي شفيع

وأأنك مأمون على كل غائب  
إلى الله يا ابن الكرمين الطايب
وإن كان فيما فيه شيب الذوائب
بمغن فتيلً عن سواد بن قارب

  
الكلام على متن هذا الحديث 

إن هذاه البيات الربعة التي استشهد بها الشيخ دحلن على جواز التوسل بذات 
 ليس فيها معاأني التوسل الذي يعنيه وبخاصة في البيت الثاأني وهو رسول الله 

قوله : 

إلى الله يا ابن الكرمين الطايب  وإأنك أدأنى المرسلين وسيلة



ًا أن الوسيلة هي القربة  تقدام معنا في أول الكتاب في تعريف الوسيلة لغة وشرع
إلى الملك ووسل إلى الله وسيلة وتوسل إليه بوسيلة أي تقرب إليه بعمل . ول 

 أعظم الأنبياء فصار بذلك أوفى شك ول ريب أن العمل الذي عمله رسول الله 
المرسلين إلى الله وسيلة أي قربة ومنزلة فأي معنى من معاأني التوسل بذوات 
المخلوقين موجود في هذا البيت …؟ الجواب : ليس فيه أي معنى من معاأني 

ًا : إن أعمال رسول الله   هي التوسل بذوات المخلوقين إأنما معنااه هو ما قلنااه آأنف
أعظم أعمال الأنبياء والمرسلين فصار بذلك أدأناهم وأقربهم إلى الله تعالى . 

 في قوله : كما أن الوسيلة معناها كما فسرها رسول الله 
 الله [ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فمن صلى علي مراة 

ًا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإأنها درجة رفيعة في الجنة … ل تنبغي  عليه بها عشر
إل لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أأنا هو ] 
ًا ل يخرج عن المعنى الول وهي الوسيلة والقربة من الله تعالى  وهذا المعنى أيض
فهل في ذلك ما يفيد جواز التوسل بذات المخلواق …؟ 

 ولعل  في أبياته التي يمداح بها رسول الله وهذا ما يقصداه سواد بن قارب 
ًا ما جاء في البيت الخير :  الدحلن يقصد أيض

ًا يوام ل ذو شفاعة بمغن قتيلً عن سواد ن قارب  وكن لي شفيع

وكذلك ليس في البيت الخير ما يعين الدحلن على مراداه ألبته لن سواد بن قارب
ًا يوام القيامة يخاطب رسول الله   ويرجواه أن يدعو الله تعالى أن يكون له شفيع

 وطلب الشفاعة منه حال حياته ل بأس به والخطاب هذا ول شك كان في حياته 
 لن يكون سواد في جملة من يشفعه الله بهم يوام القيامة أي لأنه طلب لدعائه 

يأذن له بالشفاعة فيهم فما الذي في هذا البيت من معاأني التوسل بذوات 
المخلوقين …؟! اللهم إل إذا كان الدحلن يريد أن يحمل اللفاظ ليستقيم مراداه 
…!! فهذا شيء آخر إأنما ل يقر على ذلك فإن اللغة العربية التي خلق الله 
مفاهيمها ومدلولت ألفاظها ل تخضع إلى مراد الدحلن فقواعد اللغة ثابتة 
ومعاأنيها فرغ منها فل يطمع أحد في تغييرها على ما يحب ويهوى . 
والخلصة : ليس في متن هذا الحديث أي معنى من معاأني التوسل المعروف عند 
الدحلن ومن البدهي بعد ذلك أن ل يصلح هذا الحديث حجة ول دليلً على مراد 
ًا  ًا أما سند التوسل بذوات المخلوقين فسقطت حجة الستدلل به على ذلك متن
فإليك تفصيل ذلك : 

  
الكلام على سند هذا الحديث 

تبين لك يا أخي القارئ المسلم الكريم : أن هذا الحديث ليس في صيغة متنه ما 
يفيد قياام أية حجة على صحة ما يجهد ( القوام …) ويحاولون من إثبات جواز 
التوسل بذوات المخلوقين …!!! 
ًا ليس في متنه حجة لهم بل هو ول شك حجة عليهم وحتى لو صح هذا الحديث سند
ًا فكيف وإن سنداه ضعيف …!!! فقد ذكر الحافظ ابن حجر  كما أثبتنا ذلك آأنف
الهيثمي في كتابه (( مجمع الزوائد )) إأنه حديث ضعيف كما ثبت أن كافة طرقه 
ورواياته التي ورد فيها ضعيفة واهية وإليك البيان : 

 – رواية البيهقي وهي عنداه : فيها زياد بن زيد بن بادويه ومحمد بن أنواس 1
الكوفي . قال الذهبي : هذا حديث منكر بالمراة ، ومحمد بن أنواس وزياد ، مجهولن

ًا أبي بكر بن عباس ( ) . 1ل تقبل روايتهما . وأضاف : وأخاف أن يكون موضوع



 346-344 – رواية أبي يعلى : وقد رواها ابن كثير في ( السير – المطولة ) ص2
وقال : هذا منقطع من هذا الوجه . 

 124وقد أوضح الحافظ الذهبي في الجزء الول من / تاريخ السلام الكبير / ص
علة هذاه الطريقة . فقال : أبو عبد الرحمن : اسمه عثمان بن عبد الرحمن الوقاص
متفق على تركه وعلي
 ---------------------      

) هو أحد رجال سند الحديث . 1(
بن منصور فيه جهالة مع أن الحديث منقطع . 

 – رواية ابن عدي : قال الذهبي : فيه سعيد ، يقول : أخبرأني سواد بن قارب – 3
وبينهما اأنقطاع – وعباد ليس بثقة يأتي بطامات . 

 ص1 – رواية محمد بن السائب الكلبي : قال ابن كثير في / السيراة المطولة /ج4
 : محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب ورمي بالرفض كما في التقريب348-349

 .
 – رواية أبي بكر محمد بن جعفر بن سيل الخرائطي في كتابه الذي جمعه في 5

 وفيها الشعر ما 346هواتف الجان وهي عند ابن كثير في / السيراة المطولة / ص
ًا ) .  سوى : ( وكن لي شفيع

 – رواية الفضل بن عيسى القرشي : عن العلء بن يزيد . 6
 : والعلء ابن يزيد قال 255 ص2قال السيوطي في شراح / شواهد المغني / ج

المديني : كان يضع الحديث . وقال البخاري وغيراه منكر الحديث . وقال أبو حيان : 
روى أنسخة موضوعة . وأورد له الذهبي في / الميزان / عداة مناكير . 

 – رواية الحسن بن سفيان : في مسنداه من طريق الحسن بن عماراة . قال 7
ًا (255السيوطي في شراح شواهد المغني ص ) 1 : والحسن بن عماراة ضعيف جد

ًا أرأيت يا أخي القارئ الكريم تهافت هذا الحديث وعدام صلحه للحتجاج به … ل متن
ًا …!!!؟  ول سند
فبينما يريدون في إيراد متنه حجة لهم في إثبات وجهة أنظرهم على صحة التوسل 
إلى الله بذوات المخلوقين إذا بهم بدافع من بلهتهم واوافر من حمقهم 
ًا لتوجيهه ضدهم ًا صالح ورعوأنتهم يعطون خصومهم – بإيرادهم هذا الحديث – سلح
في الوقت الذي يشهروأنه زاعمين أنصرتهم به فالحديث ل يبحث في جواز التوسل 
بذوات المخلوقين ل في قليل أو كثير بل على العكس يثبت جواز توسل المؤمن 
بدعاء أخيه المؤمن له الذي يؤيداه خصومهم ويدعون إليه . 
وهكذا فإن حديثهم هذا كان حجة عليهم والفضل في ذلك يعود إليهم لأنهم هم 
الذين أعطوا خصومهم هذا السلاح .!!! فرجعوا بذلك مأزورين غير مأجورين ول 
ًا  مشكورين لأنهم ل أنية لهم ول قصد ولكنهم ضربوا سهما فعاد إليهم مخترق
مقاتلهم . 
أما السند فل أزيد يا أخي معرفة به بعد أن وضعت أما أناظريك صوراة صحيحة عن 
مختلف طرقة ورواياته الضعيفة الواهنة الواهية وبعد أن علمت أن رجاله مجموعة 
من الرجال المتهمين بالضعف الشديد والنكاراة وحتى الكذب …!!!؟ 
 ----------------------

) هذاه التخاريج من الروايات السبعة لهذا الحديث وافاأنا به فضيلة الأخ الكريم 1(
ًا .  الشيخ إسماعيل الأنصاري جزااه الله خير
أساأنيد كهذاه الساأنيد الموصوفة بتلك الصفات أنضع الحكم على الحديث الموصوف 
بها وأهليته للحتجاج به من قبل القوام على صحة وجهة أنظرهم بين يدي القارئ 
المسلم الكريم واثقين من حكمة العادل المنصف … 

  
- حديث : اللهم رب جبرائيل وميكائيل … 17

ًا : روى النووي في الذكار : [ أن النبي   أمر أن يقول العبد بعد ركعتي الفجر ثلث
 أجرأني من النار ] . اللهم رب جبرائيل ومكائيل وإسرافيل ومحمد 

  
الكلام على متن هذا الحديث 



هكذا يرويه الشيخ دحلن في كتابه : / الدرر السنية في الرد على الوهابية / ويعزيه
ًا إلى النووي في كتابه / الذكار / ويستدل الدحلن بهذا الحديث  بهذا اللفظ تمام
ًا إلى الشيخ  على جواز التوسل بذوات المخلوقين كما يعزي الحكم بجوار ذلك أيض
ابن علن شاراح / الذكار / ويقول أنقلً عن ابن علن : 
(( خص هؤلء بالذكر للتوسل بهم في الدعاء : وإل فهو سبحاأنه رب جميع 
المخلوقات فافهم ذلك أأنه من التوسل المشروع )) اهـ . 
قلت : أنحن لم أنر في هذا الحديث عن صح أو لم يصح – ما يشير إلى بحث التوسل 
ًا ول أدري كيف أستدل به الدحلن على جواز التوسل ؟  ًا أو ممنوع ًا مشروع إطلق
ًا ليجيرأنا  بفظ الحديث يدعو إلى الدعاء لن يجيراه الله من النار وأنحن أندعوا به أيض
الله من النار إأنه دعاء ل بأس به وليس فيه ماأنع من الدعاء به فكيف يورداه علينا 
الدحلن حجة … وأنحن متفقون على الدعاء به ؟ 
يا أناس أنحن مختلفون مع القوام في جواز التوسل إلى الله تعالى بذوات 
المخلوقين فأي توسل بذلك في لفظ هذا الحديث …؟ اللهم إل إذا كان الدحلن 
يفهم من إضافة أسماء جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلوات الله عليهم 
وسلمه إلى الرب وأن هذاه الضافة تفيد التوسل بهم !!! فإذا كان المر كذلك 
ًا  ًا من أنوعه لم يسبقه إليه أحد !!! وفريد ًا وفريد ًا جديد فيكون فهم الدحلن فهم
من أنوعه لم يسبقه إليه أحد !! حتى ول من أشد الغلاة في الدعواة إلى التوسل 
بذوات المخلوقين !!! 
ولعلك يا أخي القارئ المسلم الكريم تقول : إن الدحلن يقول إأنه أنقل هذا الجواز 
عن ابن شاراح الذكار فكيف تقول إن الدحلن لم يسبقه أحد في هذا الفهم …؟ 
فنقول وبالله المستعان : 

 – إن لفظ الحديث ل يفيد ل من قري ول من بعيد أي معنى من معاأني التوسل 1
إأنما يفيد – إن صح – بأن إضافة هذاه السماء إلى اسم الرب سبحاأنه تشريف لهم 
وتكريم يمن قبل الله تعالى ل توسل بهم .. 
وهذا ول شك معروف عند الجميع وإأنه من البدهيات المسلمات عند كل مسلم أما 
أن لفظ هذا الحديث يفيد التوسل بهم فعلى قائلي هذا القول الدليل فإن أثبتوا 
قولهم بالدليل من الكتاب والسنة فعلى الرأس وإل فكلمهم مردود عليهم . 

 – إن الله سبحاأنه وتعالى ذكر في القرآن أأنه : ( رب الشعرى ) و ( رب العرش 2
العظيم ) و ( ورب السموات والرض ) و( رب كل شيء ) و ( رب المشرقين ورب 
المغربين ) فهل معنى هذا اأنه يجوز التوسل بكل هذاه المخلوقات ؟!!! 
الظاهر أن الجماعة الذي يقولون بجواز التوسل بكل هذاه المخلوقات بدأوا يلهثون 
من التعب في إيراد الدلة التي لم تفدهم في شيء حتى وصلوا إلى حد الخلط 
فياليتهم يستريحون قليلً من هذا العناء ويريحون عقولهم التي أتعبوها في الكد 
وراء إيراد المعاأني التي ل تليق باللفاظ التي يوردأنها على صحة دعواهم أو 
ًا  يسلمون للحق ويرفعون أيديهم علمة الستسلام ولئن فعلوا فسيجدون الله تواب
ًا ولكن ما زالوا يكدون في ميدان الباطل رغم أأنهم رأوا بأام أعينهم مصارع  رحيم
ًا مصرعا ولم يتعظوا …  الباطل مصرع

 أمر أن يقول  – أما قول الدحلن : أن النووي يروي في الذكار : [ أن النبي 3
العبد بعد ركعتي الفجر : اللهم رب جبرائيل ] الحديث فإن الدحلن يفتري على 
ًا في لفظ الحديث في الذكار  النووي فإن لفظ : [ أن النبي أمر ] ليس موجود
وإأننا أننقل عن الذكار هذا الحديث على الشكل التي : ( روينا في كتاب ابن 

 أن صلى ركعتي الفجر وأنالسني عن أبي المليح واسمه عامر بن أسامة عن أبيه 
ًا منه ركعتين خفيفتين ثم سمعه يقول وهو جالس : رسول الله   صلى قريب

 أعوذ بك من النار ثلاث [ (( اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي 
مرات ] . 

 أن يقول العبد بعد ركعتي هذا الذي روااه النووي في الذكار ليس فيه [ أمر النبي 
ًا قوله : [ اللهم أجرأني من الفجر : اللهم رب جبرائيل …] الحديث ثم ليس فيه أيض
النار ] إأنما قال : [ أعوذ بك من النار ] أرأيت يا أخي كيف يبدل الدحلن ويغير من 
لفظ الحديث ؟ وهل التبديل والتغيير من صفات المة المحمدية ؟ إأنما هو من خلق 



غيرها من المم الذي وصفهم الله سبحاأنه في الفاتحة : بالمغضوب عليهم 
والضالين . اللهم ل تجعلنا منهم ول تجعلنا أنعمل مثل أعمالهم . 

 – أما قول الدحلن : ( قال العلمة ابن علن فيشراح الذكار : خص هؤلء بالذكر 4
للتوسل بهم في قبول الدعاء وإل فهو سبحاأنه رب جميع المخلوقات ) إن هذاه 
العباراة ليس لها ذكر أو أثر في شراح في الذكار فهي من اختلاق الدحلن أنفسه 
والدليل على لك أأننا أنضع يا أخي بين يديك عباراة ولفظ ابن علن وهو : ( … إأنما 
خصهم بالذكر وإن كان تعالى رب كل شيء بما تكرر في القرآن والسنة من 
أنظائراه من الضافة إلى كل عظيم المرتبة وكبير الشأن دوأنما يستحقر ويستصغر 
فيقال : رب السموات والرض ورب العرش العظيم ورب الملئكة ورب المشرقين 
ورب المغربين وأنحواه مما هو وصف له بدلئل العظمة وعظمة القدراة والملك ولم 
يستعمل فيما يستحقر ويستصغر فل يقال رب الحشرات وخالق القرداة الخنازير 
وشبهها على سبيل الفراد وغنما يقال خالق المخلوقات وحينئذ هذاه في العموام )
اهـ . 
وهكذا فإن عباراة ابن علن ليس فيها ما يدعيه على لسان الدحلن حينما قال في 
كتابه ( الدرر السنية في الرد على الوهابية ) : ( قال العلمة ابن علن في شراح 
الذكار : خص هؤلء بالذكر للتوسل بهم في قبول الدعاء وإل فهو سبحاأنه رب 
جميع المخلوقات ) . 
ًا فإن الدحلن يكذب على ابن علن وابن علن بريء مما أنسبه إليه الدحلن كما  إذ
كذب على النووي في تحريف لفظ الحديث وهو في أنفس الوقت تحريف لقول 
الرسول والرسول لم يقل الذي قاله الدحلن !!! فتأمل … 
أبهذاه الساليب الوضيعة الدأنيئة !!! يثبتون مزاعمهم وهل هذاه الساليب تشرفهم 
ًا وأدلة ؟ اللهم إأننا  في شيء ومتى صارت الكاذيب والتحريفات والتبديلت حجج
أنخافك فقنا شر عبادك الكذابين . 
  

الكلام على سند هذا الحديث 
 – أما الحديث أنفسه فقد صححه الحاكم ولكن قال ابن حجر إأنه حسن وقال : 1

ًا بسند ضعيف عن عائشة في سنداه من هو متروك ومن فيه  وجدت له شاهد
مقال . قال : أبو مليح عن كان هو ابن أسامة المذكور فقد اختلف عليه في 
إسناداه وإن كان غيراه فهو مجهول . 
إن قول الحافظ ابن حجر : فإن كان أبو مليح هو أبو أسامة فقد اختلف عليه في 
ًا وإن كان غيراه فهو مجهول وعلى كل التقديرين  إسناداه فيكون الحديث مضطرب
ًا.  يكون الحديث ضعيف

ًا ضعفه 2 ًا فإن كان هو ابن عبيد الحمصي فهو وااه جد  – إن في سنداه مبشر
الذهبي وأحمد والبخاري والحافظ ورمااه أحمد بالوضع وإن كان غيراه فل بد من 
تعيينه وتوثيقه . 

  -إن فيه عباد بن سعد . قال عنه الذهبي ل شيء ول عبراة لتوثيق ابن حبان له 3
لن توثيق ابن حبان ل يعارض قول الذهبي فيه ( ل شيء) لن ابن حبان معروف 
بالحتجاج بمن ل يعرف . 
قال ابن عبد الهادي في الصارام المنكي : ( قد علم أن ابن حبان ذكر في كتابه 
ًا من المجهولين الذي ل يعرف هو ول  ًا عظيم ًا وخلق الذي جمعه في الثقات عدد
غيراه أحوالهم … وقال هو عنهم أأنه ل يدري من أبناء من هم ؟ وقد ذكر ابن حبان 
ًا على هذا النمط ويجب أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكراه في هذا  ًا كثير خلق
الكتاب من أدأنى درجات التوثيق . 
وروي هذا الحديث من طريق أخرى عن عائشة روااه أبو ليلى وفيه عبد الله بن أبي
حميد أبو الخطاب عن أبي مليح الهذلي ضعفه محمد بن المثنى والبخاري 
والنسائي وأحمد . 
  

- خير : لول عباد ركع … 18
ًا ]  [ لول عباد ركع وصبية رضع وبهائم رتع لصب عليكم البلء صب

الكلام على متن هذا الخبر 



ل شك أن للعباد الركع فضلً ولهم مقاام عند الله تعالى والصبية الرضع لم يقترفوا
ًا بعد فهم برآء من السوء والبهائم الرتع إأنها بهائم غير مسؤولة وليست عاقلة  إثم
أما العذاب على المستحقين فل يمنعه وجود هؤلء فالله غالب على أمراه عن شاء 
ًا  منع العذاب رحمة بهؤلء أو شاء صب العذاب على الجميع بما فيهم هؤلء أيض
ويحاسب كل على عمله وبقدراه . 
فل أنستطيع أن أنجزام بأن وجود هؤلء ماأنع لوقوع العذاب قال الله تعالى ( واتقوا 

/الأنفال ) ومعنى هذا يمكن أن يوقع 25فتنة ل تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة /
ًا في المة جمعاء ويحشر المتقين إلى جنات عرضها السموات  ًا عام الله عذاب
ًا …  والرض ويسااق المجرمون إلى جهنم زمر
ًا على إطلقه وعلى كل الحوال ليس  وهذا مما يدل على أن هذا الخبر ليس صحيح
فيه معنى التوسل بالعباد الركع والصبية الرضع والبهائم الرتع إأنما يدل على أن 
ًا وقد … وقد …  وجود هؤلء يقد يرحم الله من أجلهم المة فل ينزل عليها عذاب
ولكن هل يجوز أن أنتوسل بهم إلى الله فهذا ما يستلزام إيراد الدليل عليه ومع ذلك
فلننظر في سنداه وإليك البيان : 
  

الكلام على سند هذا الخبر 
قال الذهبي : ضعيف وفيه مالك بن عبيداة وأبواه – عبيداة – مجهولن . 
ًا والضعيف والحديث إذا كان في مجهول واحد يسقط الستدلل به لأنه يكون ضعيف
ل يصلح أن يكون حجة فكيف إذا كان فيه مجهولن فتكون المصبية به أعظم . 
لذلك فإن هذا الخبر ضعيف ل تقوام به حجة على المطلوب ل في متنه ول في 
سنداه والحمد لله رب العالمين . 
  

-حديث السؤال بمحمد والأنبياء … 19
يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنتراة عن أبيه عن جداه أن أبا بكر الصديق أتى 

 : [ قل : اللهم  فقال : إأني أتعلم القرآن ويتفلت مني فقال رسول الله النبي 
إأني أسألك بمحمد أنبيك وإبراهيم خليلك وبموسى أنجيك وعيسى روحك وكلمتك 
وبتورااة موسى واأنجيل عيسى وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته …]
  

الكلام على متن هذا الحديث 
ًا أن التوسل ينقسم تأكد لنا مما علمنااه من هذا الحديث وأعني بحث التوسل إطلق
إلى قسمين : توسل مشروع حض عليه الله ورسوله وعمله الصحابة والقرون 
الخيراة إلى يومنا هذا وهذا مؤيد بالكتاب والسنة وسيراة السلف الصالح والتوسل 
المشروع كما ذكرأنا في أول الكتاب إما أن يكون توسلً بأسماء الله وصفاته وذاته 
أو توسلً بأعمال المتوسل الصالحة أو بتوسل المؤمن بدعاء أخيه المؤمن له ودللنا
على ذلك بالنصوص العديداة من الكتاب والسنة ولما كان التوسل بذوات المخلوقين
لم يحض عليه الكتاب ول السنة ول فعله الصحابة ول القرون الخيراة … إأنما فعله 

/الزمر ) فهم أن 3الجاهليون فقالوا : ( ما أنعبدهم إل ليقربوأنا إلى الله زلفى /
النوع من التوسل هو توسل ممنوع لن الله لم يقبل من الجاهلين قولهم ومن أجل
ذلك أرسل الأنبياء والرسل ليحولوا دون هذا التوسل الذي ل يرضااه الله تعالى 

 أبا بكر بأن يتوسل بمحمد والأنبياء !؟ هذافكيف والحالة هذاه يوصي به رسول الله 
 ومن المستحيل أن ينهي الرسول عن شيء من جهة ثم مما ل يمكن أن يصح عنه 

يخالف هو أنفسه ما أنهى عنه ويأمر أمته أن تفعل ما حرمه الله ورسوله قال الله 
تعالى في كتابه العزيز حكاية عن هود عليه السلام ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما 

ًا 48أأنهاكم عنه / /) هود ول شك أن الرسالت واحداة من حيث الدعواة فكما أن هود
 أن عليه السلام ل يجوز أن يخالف قومه فيما ينهاهم عنه فكذلك ل يجوز لمحمد 

يخالف أمته فيما ينهاهم عنه فكيف يقول لبي بكر [ قل : اللهم إأني أسألك – 
 لأنه بمحمد أنبيك وإبراهيم خليلك …] الحديث … هذا ول شك مستحيل في حق 

عمل بخلف ما أنزل عليه من الوحي والله سبحاأنه وتعالى يقول : ( ولو تقول علينا
ًا فإن 46بعض القاويل لخذأنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين / /) الحاقة إذ



ًا   من المستحيل أن يقول لبي بكر ما جاء في الحديث مما يدل على كذبه محمد
ووضعه هذا من أناحية متنه أما من أناحية سنداه فإليك البيان : 
  

الكلام على سند هذا الحديث 
قال ابن تيمية رحمه الله : هذا الحديث ذكراه روين بن معاوية العبدري في جامعه 
وأنقله ابن الثير في جامع الصول ولم يعزاه ل هذا ول هذا إلى كتاب من كتب 
المسلمين لكنه روااه في عمل يوام ليلة كابن السني وأبي أنعيم وفي مثل هذاه 
الكتب أحاديث كثيراة موضوعة ل يجوز العتماد عليها في الشريعة باتفااق العلماء 
وقد روااه أبو الشيخ الصبهاأني في كتاب فضائل العمال وفي هذا الكتاب أحاديث 
كثيراة كذب وموضوعة . 
وروااه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن هارون ابن 
عنتراة وقال : هذا حديث حسن مع أأنه ليس بالمتصل قال أبو موسى : وروااه محرز 

 وعبد الملك ليسبن هشاام عن عبد الملك بن هارون عن أبيه عن جداه عن الصديق 
بذلك القوي وكان بالري وأبواه وجداه ثقتان قلت – يعني ابن تيمية : عبد الملك بن 
هارون بن عنتراة من المعروفين بالكذب قال يحيى بن معين : كذاب . وقال 
السعدي : دجال كذاب . وقال أبو حاتم بن حبان : يضع الحديث وقال النسائي : 
متروك . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال أحمد بن حنبل : ضعيف . وقال ابن 
عدي : له أحاديث لم يتابعه عليها أحد . وقال الدار قطني : هو وأبواه ضعيفان . 
وقال الحاكم في كتاب المدخل : عبد الملك بن هارون بن عنتراة الشيباأني روى 
عن أبيه أحاديث موضوعة وأخرجه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات 
وقول الحافظ أبو موسى ( هو منقطع ) يريد أأنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناداه 
منقطع . 
وهكذا تأكدأنا من أن هذا الحديث موضوع المتن والسند ول تقوام به حجة وتبقى 
القضية المختلف عليها مجرد دعوى ولم تثبت بدليل يعتمد عليه أو يحتج به رغم ما 
ًا على الشمال ليس لها أية  قدموا من حجج على زعمهم إأنما حججهم كاأنت أصفار
ًا كاأنت ول شيء أنقول هذا ل بدافع الخصومة العلمية القائمة إأنما  قيمة لأنها جميع
بدعم من شهادات أهل العلم المتفق على عدالتهم بين الطرفين المتخالفين كما 
ثبت ذلك من عرض تلك الحاديث على ميزان الحق الذي تزان به تلك القضايا 
المتخاصم عليها ذلك الميزان الذي يحكم بالعدل وينطق بالحق الذي بعداه إل 
الضلل . 
  

- حديث دعاء حفظ القرآن 18
ذكراه : موسى بن عبد الرحمن الصنعاأني صاحب التفسير بإسناداه عن ابن عباس 
ًا أأنه قال : من سراه أن يوعيه الله القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا  مرفوع
الدعاء في إأناء أنظيف أو في صحف من قوارير بعسل وزعفران وماء ومطر 
وليشربه على الريق وليصم ثلثة أياام وليكن إفطاراه عليه ويدعو به في أدبار 
صلواته : اللهم إأني أسألك بأأنك مسؤول لم يسأل مثلك ول يسأل وأسألك بمحمد 
أنبيك وإبراهيم خليلك وموسى أنجيبك وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك وذكر تماام 
الدعاء . 

  
الكلام على متن هذا الحديث 

 – مما هو معلوام لدى الناس أن حفظ القرآن أو حفظ أي شيء من العلوام 1
المتنوعة وعدام تفلتها ل يكون إل بدواام التكرار والمراجعة فالمداومة على ذلك 
يجعل العلوام محفوظة وتستوعبها الذاكراة فل تتفلت منها . 
ًا من أسباب عدام تفلتها وهو تعالى الذي  ول شك أن الله تعالى جعل المداومة سبب
أعان على ذلك ولول معوأنة الله وإمداداه ما حفظ حرف من القرآن ول غيراه . 
ومثل ذلك الدواء فإأنه سبب الشفاء والله هو الشافي وكذلك الحفظ فالمداومة 
على التكرار والمراجعة كاأنت الحفظ والله هو الذي يمد ويعين على الحفظ وعلى 
هذا راجع وكرر يعنك الله على بقاء ما حفظت في ذاكرتك أما الشكل الذي ورد 
في هذا الحديث من كتابة هدا الدعاء في إأناء أنظيف بعسل وزعفران وماء ومطر 



وشربه على الريق والصياام ثلثة أياام والفطار عليه ويدعو به أي بالدعاء المذكور 
فهذا مما لم أنجداه في حديث صحيح عن المعصوام عليه الصلاة والسلام ولو صح 
لوجب العتقاد والعمل به ولكن لم يصح أما كتابة الدعاء على إأناء على الشكل 
المتقدام هذا ما يفعله المشعوذون وكتاب الحجبة والمسترزقون بأكل أموال 
الناس بالباطل وهو السحت بعينه وإذا شئت أل يتفلت القرآن أو أي علم سوااه 
منك فداوام على التكرار والمراجعة ثم ادع الله تعالى مع هذاه المداومة يعنك على 
مرادك ول حاجة للعسل ول للزعفران . 

 – أما الدعاء الوارد في هذا الحديث ففيه من البليا ما يؤكد وضع هذا الحديث 2
وكذبه ول أدري كيف خفى ما فيه على الذين اتخذوا من هذا الحديث حجة لهم على
صحة دعواهم أكاأنوا غافلين أام متغافلين 
يقول الدعاء : [ اللهم إأني أسألك بأأنك مسؤول لم يسأل مثلك ول يسأل ] فقف يا
أخي عند قوله : [ … لم يسأل مثلك ول يسأل ] ففيه دسة خبيثة ماكراة كافراة ما 
وضعها إل كافر ماكر خبيث وهي قوله : [ مثلك ] ولكن دغمهما في قوله : [ اللهم 
إأني أسألك بأأنك أأنت المسؤول لم يسأل مثلك ول يسأل …] يخفيها في جملة 
الكلمات فتمر دون أن يشعر بها أحد ويجعل ألسنة الناس ترددها عن حسن أنية فل 
يفحصوأنها ذلك الفحص الدقيق لتظهر لهم ثم من هذا الذي هو مثل الله فلم يسأل
ول يسأل إن قصد واضع الحديث أن يجعل الناس يرددوأنها عن حسن ظن 
فيتلفظون بالكفر وهم ل يشعون ول يستغفرون ويلقون الله على ذلك وقصد 
الكذاب أن يضع المثلية لله بأن لله مثيلً ولكن ل يسألوأنه بل يسألون الله تعالى 

ًا وهو السميع البصير / ًا ( ليس كمثله شيئ ًا كبير / الشورى ) 11الله عن ذلك علو
فدس الكذاب المثلية في الدعاء وتلقفها الغافلون ودعوا بها بل حتى احتجوا 
بالدعاء كدليل لهم على صحة دعواهم !!! أرأيت كيف يمكر الوضاعون والكذابون 
بالمغافلين وهم ل يشعرون ؟ ثم مرروها على الذين يحبون أن يتوسلوا بذوات 
المخلوقين . 

 – أما قولهم في الدعاء : [ وأسألك بمحمد أنبيك وإبراهيم خليلك وموسى أنجيك 3
وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك …] 
فإن هذاه التوسلت تقصد الوضاعون لفرضين : 

 – حتى يتسنى لهم تمرير ( المثلية ) في الدعاء وتمشيتها بسلام . 1
 – ثم أعقبوها بهذاه التوسلت التي يفرج بها القائلون بجواز التوسل بذوات 2

المخلوقين فألهوهم بها عن الأنتبااه إلى ( المثلية ) التي هي مقصودهم من وضع 
الدعاء . 

 – ( الدسة ) والله أعلم … ( أنصراأنية ) حتى يدخلوا مثلية عيسى لله تعالى وذلك 3
ظاهر من قولهم : وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك فلم يقولوا من روحك بل 
قالوا روحك حتى تتم المثلية التي دسوها . 

ًا ثلثة : روحك وكلمتك ووجيهك ليرفعوا عيسى عن 4  – أعطوا لعيسى أوصاف
مستوى المذكورين قبله الذين ذكروا بوصف واحد فتثبت الفضلية لعيسى على 

ًا عليه من ذكروا قبله وذلك باعتراف الرسول   الذي وضعوا الحديث باسمه وكذب
ًا منه بأفضلية عيسى عليه وعلى سائر من ذكروا قبله .  حتى يكون إقرار

 – غير خاف على القارئ المسلم تلك الركاكة الأنشائية التي كتبت بها صيغة لفظ5
الحديث مما يحل عن مثله كاتب عربي يتذواق السلوب العربي الصحيح فضلً عن 

 هذا عدا عن أنواقض التوحيد الوارداة في لفظ الحديث ما أفصح من أنطق بالضاد 
ًا بوضع هذا الحديث من قبل زأنادقة فجراة ل  ًا قاطع يدع القارئ أن يجزام جزم
ًا .  يرعون لله وقار
ًا ل يقل  هذا ما ظهر لنا من متن هذا الحديث من الطامات فكيف إذا كان سنداه أيض
ًا وإليك البيان والبرهان .  ًا وكذب عن متنه وضع
  

الكلام على سند هذا الحديث 
قال ابن تيمية رحمه الله : 



وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين . قال أبو أحمد بن عدي فيه : منكر 
الحديث وقال أبو حاتم بن حبان : دجال يضع الحديث . وضع على ابن جريح عن 

ًا في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل( )  . 1عطاء ابن عباس كتاب
وهكذا فقد تبين لك يا أخي المسلم أن هذا الحديث مكذوب المتن والسند كباقي ما
سبقه من الحاديث التي احتج بها القوام على صحة دعواهم من جواز التوسل 
بذوات المخلوقين كنا أنتمنى أأنهم أتوا ولو بحديث صحيح واحد يؤيدهم وتمنينا هذا 
أنقوله خجلً مما منوابه من الفشل المتصل المتواصل عن إثبات دعواهم كأأنهم ل 
يحفظون إل كل حديث مكذوب موضوع ول يحتجون إل بكل قول يكشف سوآت 
مقاصدهم … ليفتضح أمرهم حتى على أأنفسهم ولعلهم يخجلون فيرجعون إلى 
الحق فتتصافح اليدي وتتعاهد على المضي في طريق الحق إلى أن أنلقي الله 
وإياهم على ما يجب ويرضى . 
( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أأنفسهم ل تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
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ًا ول 1( ) ولهذا فإن كتاب التفسير المتداول المنسوب إلى ابن عباس ليس موثوق

يعتمد عليه لأنه مكذوب على ابن عباس . 

 - حديث استفتااح اليهود على المشركين بمحمد 

يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنتراة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال [ كاأنت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود فعاذت بهذا 
الدعاء : اللهم إأنا أنسألك بحق محمد النبي المي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر 
الزمان إل أنصرتنا عليهم فكاأنوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان فلما بعث النبي
 كفروا به فأأنزل الله تعالى : ( وكاأنوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا …/

/) البقراة . 89

  

الكلام على متن هذا الحديث 

هذا الحديث حديث متصدع المتن منهار من وجواه : 

 – أن هذاه الية : ( وكاأنوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا … ) لم 1
تنزل في يهود خيبر قط إأنما أنزلت في اليهود الذين هم مجاورون للمدينة من بني 
قينقاع وبني النضير وهذا باتفااق أهل التفسير والسير فقد روى محمد بن إسحااق 
عن عاصم بن عمر بن قتاداة الأنصاري عن رجال من قومه قالوا : مما دعاأنا إلى 
السلام – مع رحمة الله وهدااه – ما كنا أنسمع من رجال يهود وكنا أهل شرك 
وأصحاب أوثان وكان أهل الكتاب عندهم علم ليس عندأنا وكاأنت ل تزال بيننا شرور
فإذا أنلنا منهم ما يكرهون قالوا لنا : ( قد تقارب زمان أنبي يبعث الن فنقتلكم معه
ًا ما كنا أنسمع ذلك منهم فلما بعث محمد رسولً من عند الله  قتل عاد وإرام ) كثير
أجبنا حين دعاأنا إلى الله ، وعرفنا ما كاأنوا يتوعدوأننا به فبادرأناهم إليه فآمنا به 
وكفروا به ففينا وفيهم أنزلت اليات في البقراة : ( ولما جاءهم من عند الله 
مصداق لما معهم وكاأنوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما 

/ ) البقراة . 89عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين /



 – أن اليهود لم يحاربوا (( غطفان )) قط فكيف يقال أنزلت في يهود خيبر2
وغطفان بل أنزلت كما قلنا في يهود المدينة ؟ فإن هذا القول من كذاب جاهل لم 
يحسن كيف يكذب ومما يبين ذلك أأنه ذكر فيه اأنتصار اليهود على غطفان لما دعوا 
بهذا الدعاء وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب ولو كان هذا لكان مما تتوفر 
دواعي الصادقين على أنقله . 

 – التورااة ول شك أقدام من حروب اليهود والعرب فإذا كان هذا الدعاء 3
ًا عندهم وله هذا الثر في الأنتصار فلماذا لم يدعوا به من أول مراة  معروف
فيوفرون أروااح رجالهم وبنيهم فعدام الدعاء به وترك العرب يقتلوأنهم دليل على 
كذب الحديث . 

 – إن اليهود كاأنوا يعلمون من توراتهم أأنه سيأتي أنبي آخر الزمان وكاأنوا 4
ًا منهم  يظنون أأنه سيبعث منهم واليهود من أولهم إلى آخرهم لم يسموا أحد
ًا قط فكيف يقول راوي الحديث أنقلً عن اليهود في دعائهم الذي يقولون  محمد
فيه : [ اللهم إأننا أنسألك بحق محمد النبي المي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر 
الزمان إل أنصرتنا عليهم ….] ودليلنا اأنهم كاأنوا يظنون أأنه سيبعث منهم قول أبو 

 على مشركين العرب يقولون : العالية وغيراه : ( كان اليهود إذا استنصروا بمحمد 
ًا عندأنا حتى أنغلب المشركين وأنقتلهم فلما  اللهم ابعث هذا النبي الذي أنجداه مكتوب
ًا للعرب وهم يعلمون أأنه  ًا ورأوا أأنه من غيرهم كفروا به حسد بعث الله محمد

 فأأنزل الله تعالى هذاه اليات : ( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة رسول الله 
الله على الكافرين ) . 

 – أن كل الروايتين : رواية محمد بن إسحااق ورواية أبي العالية وغيراه … 5
 إأنما ذكر أنبي آخر الزمان مما يدل على أأنهم ل يعرفون ليس فيها ذكر اسم محمد 

ًا في الدعاء …؟ مما يدل على أن الحديث  اسمه فكيف يذكرون اسمه صريح
المذكور الذي فيه اسم النبي بصراحة هو موضوع لن اليهود ما كاأنوا يعرفون 
ًا في الدعاء ؟ ولو علموا  اسمه ول من أي القبائل هو فكيف يذكرون اسمه صريح
أن اسمه محمد لعلموا أأنه من العرب ولما ظنوا أأنه سيبعث منهم إذ لما بعث من 
ًا منهم للعرب .  العرب كفروا به حسد

 – وعلى فرض أأنهم كاأنوا يعلمون أأنه سيبعث من العرب وهم ينتظروأنه 6
بفارغ الصبر فلما بعثه الله من العرب لماذا لم يؤمنوا به ويكوأنوا معه يحاربوا 
المشركين في صفه لينتقموا منهم ويثأروا لقتلهم ؟!!! بل سبقهم أخصامهم 
العرب وآمنوا به وقاتلوهم بل واستأصلوهم من جزيراة العرب إلى يومنا هذا ؟ 
لأنهم ما كاأنوا يعلمون أأنه سيبعث من العرب بل يظنون أأنه سيبعث منهم ولكن 
الحديث المكذوب يقول في دعائهم اللهم إأنا أنسألك بحق محمد وهذا دليل على 
وضع الحديث . 

كل هذاه البليا واللغاام في متنه فكيف إذا تأكدت يا أخي أأنه موضوع كذلك 
ًا بعد عين وإليك البيان :  بالنسبة إلى سنداه عندها تتفجر اللغاام ويصبح أثر

  

الكلام على سند هذا الحديث 

إن هذا الحديث روااه الحاكم في مستدركه وقال : أدت الضروراة إلى إخراجه وهذا 
مما أأنكراه عليه العلماء فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس وهو عند أهل 
العلم بالرجال متروك بل كذاب وقد تقدام ذكر حال عبد الملك بن هارون في 

/ وقال عنه ابن تيمية : عبد الملك ابن هارون بن عنتراة من 309الصفحة /



المعروفين بالكذب وقال السعدي : دجال كذاب وقال أبو حاتم : يضع الحديث وقال
النسائي : متروك . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال أحمد بنم حنبل ضعيف . 
وقال ابن عدي : له أحاديث ل يتابعه عليها أحد وقال الدار قطني : هو وأبواه 
ضعيفان وقال الحاكم في كتاب المدخل : عبد الملك بن هارون بن عنتراة الشيباأني
روى عن أبيه أحاديث موضوعة وأخرجه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب 
الموضوعات . 

هذا هو راوي الحديث وهذاه شهادات علماء الرجال فيه بالضافة إلى متنه المتصدع 
المنهار فهل تقوام به حجة على دعوى القوام لقد صار الكذب والوضع والختلاق 
ًا !!! على صحة دعواهم والله ل أدري ما شعارات الحاديث التي يقدمها القوام حجج
أقول ولكن أترك تقدير النظر إليهم إلى أنظر القارئ الكريم وفي هذاه القدر كفاية
لقوام يعقلون ول حول ول قواة إل بالله العلي العظيم . 

  

- حديث (( أأنا فاعل )) 22

 أن يشفع ليروى الترمذي عن أأنس بن مالك أأنه قال : [ سألت رسول الله 
يوام القيامة فقال : (( أأنا فاعل )) ] 

الحديث غير صحيح السند كما سيأتي بياأنه ولكن على فرض صحته ليس 
للمحتج به على جواز التوسل بذوات المخلوقين أية حجة وذلك من وجواه : 

  

الكلام على متن هذا الحديث 

ل يدل متن هذا الحديث على صحة دعوى القوام وإن صح فهو دليل لنا إن هو من 
قبيل توسل العبد إلى ربه بدعاء أخيه المؤمن له ثم : 

 (( أأنا فاعل )) ل بد أن يكون له علم من الله بإذأنه  – قو رسول الله 1
ًا بالشفاعة لأنس وهذا كقوله لعكاشة أأنت منهم ولول أن يعلم رسول الله   مسبق

أن عكاشة من جملة السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بل حساب لما قال له : أأنت 
منهم . 

ًا 2 ًا  لما سأل رسول الله  – لن أأنس  أن يشفع له يوام القيامة كان حي
ًا وقال له (( أأنا فاعل )) . والرسول  ًا أيض  كان حي

ًا يقصد أن3  – طلب أأنس من الرسول أن يشفع له يوام القيامة يفيد أن أأنس
يدعو له الله تعالى أن يشفعه به يوام القيامة أي يجعله في جملة الحد الذي يحداه 

 مستجاب فيكون أأنس بذلك قد له فيشفع فيهم فإذا دعا الله له بذلك فإن دعاءاه 
 .  وهذا حرص من أأنس على فوزاه بالجنة بشفاعته ضمن لنفسه شفاعته 

 (( أأنا فاعل )) يحتمل أن يكون قد دعا له قبل أن  – قول رسول الله 4
يطلب منه ذلك فلما طلب منه قال (( أأنا فاعل )) أي أأنا فاعل ذلك قبل أن تطلب 
مني . 

 أن يشفع له يقول له الرسول  – هل إذا طلب أحدأنا الن من رسول الله 5
ًا بين  (( أأنا فاعل )) كما قال لأنس …؟ فإن يمكن ذلك في ظنكم فما الفراق إذ



 بعد وفاته ذلك ؟ حتى الحيااة والموت وهل طلب أحد من الصحابة من الرسول 
أنتأسى بفعله … 

وهكذا فقد ثبت في هذا النقاش أن عمل أأنس ل غبار عليه ول يفيد أأنه 
توسل بذات رسول الله بل طلب إليه بأن يدعو له لن يكون في جملة من يشفع 

 يوام القيامة فأية حجة للقوام في هذا الحديث على دعواهم ؟ هذا بهم رسول الله 
على فرض صحة الحديث فكيف إذا كان الحديث هذا ضعيف السند ؟ أنعم وإأنه لكذلك
وإليك البيان : 

  

الكلام على سند هذا الحديث 

قال الترمذي بعد أن خرج هذا الحديث : حديث غريب ل أنعرفه إل من هذا الوجه 
لكن في سنداه أبو الخطاب حرب بن ميمون ضعف ووثق فهو وإن وثقه بعض 
المحدثين لكن ضعفه آخرون منهم شيخ المحدثين البخاري وإماام جليل من أئمة 
هذا الفن وهو أبو زرعة وقال فيه / لين / وقال فيه الذهبي في ميزاأنه / صدواق 
ًا له المخلوقين اللهم علمنا العلم  ًا للحديث وجرح يخطئ / وحسبك بذلك تضعيف
الذي ل جهل معه . 
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يقول الشيخ دحلن : وكذا من أدلة التوسل : مرثية صفية رضي الله عنها عمة 
 بأبيات فيها قولها :  فإأنها رثته بعد وفاته رسول الله 

ًا  أل يا رسول الله أأنت رجاؤأنا ًا ولم تك جافي وكنت بنا بر

ففيها النداء بعد وفاته مع قولها [ أأنت رجاؤأنا ] وسمع تلك المرثية الصحابة 
فلم ينكر عليها أحد قولها : يا رسول الله [ أأنت رجاؤأنا ] . 

  

الكلام على خبر هذاه المرثية 

 – قيل أن هذاه القصيداة ليست لصفية رضي الله عنها ولم يذكرها ابن 1
 . هشاام في سيرته في جملة المراثي التي قيلت في رسول الله 

ًا عن أصله فقد ذكر 2  – إن في هذا البيت الذي استشهدوا فيه تحريف
 قال : روى  في باب وداعه 39 ص9الحافظ الهيثمي في كتابه : مجمع الزوائد ج

الطبراأني بإسناد حسن عن عرواة بن الزبير قال : قالت صفية بنت عبد المطلب 
ترثي رسول الله : 



ًا  أل يا رسول الله أأنت رجاؤأنا ًا ولم تك جافي وكنت بنا بر

هكذا رواية الطبراأني ولكن الدحلن حرف بيت الشعر وذكراه في كتابه : 
(( الدرر السنية في الرد على الوهابية )) حيث كتب [ أأنت رجاؤأنا ] بدلً من [ كنت 

 رجاء في الحيااة وبعد الممات فصار رجاؤأنا ] ليدل هذا اللفظ أن رسول الله 
ًا لقوله تعالى : ( فبدل اللذين ظلموا منهم قولً غير الذين قيل لهم / /)262مصداق

الشعراء . 

وذكراه الشيخ محب الدين الطبري (( ذخائر العقبى في مناقب القربى )) أي
[ كنت رجاؤأنا ] ل [ أأنت رجاؤأنا ] وهذا التحريف ظاهر ل خفاء فيه … فلماذا يا ترى
؟ ومتى كان الكذب والتحريف والتبديل حجة أو دليلً ؟ أنعم إن هذاه الصفات حجة 
ودليل من ل خلاق لهم وقول صفية الصحيح أعني غير المحرف رد صريح عليهم 
وذلك أأنها فرقت بين الحيااة والموت فقالت : [ كنت رجاؤأنا ] تعني رضي الله عنها 

ًا بين أظهرهم يرجعون إليه إذا أشكلت المور وتعقدت ليدعو أأنه   يوام أن كان حي
 رجاءهمالله لهم ويبين لهم ما يحتاجون إليه من الهدى في الدين والدأنيا أنعم كان 

فيرجعون إلى الوحي المنزل عليه فيحل الشكال وليس معنى هذا أأنه كان رجاءهم
في الخلق والرزاق وتيسير المور وتفريخ الكروب وهداية القلوب . 

وكأن تحريفهم هذا لجأوا إليه ليثبتوا به مرادهم من جواز التوسل بذوات 
المخلوقين مع أن القضايا العلمية ل تثبت بالتحريف والصرار على الباطل لن هذا
ًا فإأنه ل ينفعهم إل الحق والصداق والعلم ل ينفعهم في شيء بل على العكس تمام
القويم والنقل السليم والماأنة في أنقل الخبار أما الباطل فل يبقي حتى ول على
أنفسه فضلً عن أهله وذويه . 

وهكذا فقد تبين لك يا أخي أ متن خبرهم ذاك محرف وذلك عن عمد وتقصد 
وإصرار وهم يعلمون أما سنداه فهو سند منقطع مرسل ول أعني أن الخبر الذي 
أتوا به هم فذلك محرف موضوع أما السند المنقطع والمرسل فهو للخبر الذي ورد
عن عرواة ابن الزبير الذي تكون صفية بنت عبد المطلب جدته لبيه وإليك البيان : 

الكلام على سند هذا الخبر 

هذا الخبر في سنداه اأنقطاع بين عرواة بن الزبير وبين صفية جدته لبيه فقد ولد 
 بتسع عشراة سنة ولما كاأنت مرثية  كما في التهذيب وأنحواه أي بعد وفاته 29سنة 

 فتكون ولدته بعد القصيداة بتسع عشراة سنة وصفية رضي الله صفية عقب وفاته 
/أي قبل ولداة عرواة بتسع سنين ولهذا فإن عرواة لم يدرك 20عنها ماتت سنة /

ًا منقطعة  جدته صفية وإن روايته عن أبيه مرسلة فكيف عن أام أبيه فإأنها أيض
ومرسلة . 

وهكذا فإن هذا الخبر أي خبر المرثية غير المحرفة ضعيف ل تثبت به حجة 
وذلك على فرض عدام التحريف والتبديل أما الخبر الذي أوردواه حجة على جواز 
توسل العبد بذوات المخلوقين فإأنه محرف المتن ومرسل السند ومنقطعه وحري 
ًا ل تثبت به حجة ول ينهض به بهذا الخبر المحرف المنقطع المرسل أن يكون ضعيف
دليل على صحة دعوى القوام … 

  



-رؤيا الترمذي 24

ذكر طاهر بن محمد بن هاشم با علوي في كتاب المسمى : مجمع الحباب في 
ترجمة الماام أبي عيسى الترمذي صاحب السنن أأنه رأى في المناام رب العزاة 
فسأله عما يحفظ عليه اليمان حتى يتوفااه عليه قال : فقال لي : قل : إلهي 
بحرمة الحسين وأخيه وجداه وبنيه وأمه وأبيه أنجني من الغم الذي أأنا فيه يا حي يا 
قيوام ياذا الجلل والكراام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله 
يا أرحم الراحمين . 
هذاه الرؤيا أثبتها الدحلن في كتابه (( الدرر السنية في الرد على الوهابية )) وكأأنه
ًا لوجهة أنظراه دون النظر  آلى على أنفسه أن يحشر في كتابه كل خبر يرااه مؤيد
والتثبت من صحته وهذاه الرؤيا من هذا النوع الذي ل زماام له ول خطاام ولو أن 
غيراه أتى له برؤيا يحتج فيها على أمر ما ليس له فيه غرض فكان يقيم الدأنيا عليه 
ًا وتأأنيبا لأنه احتج برؤيا وكان يقول له مثلً : يا أخي ومتى كاأنت  ويقعدها لوم
ًا وأدلة ؟ أل تعلم أن الرؤيا ل يثبت بها شيء وأن الدين ل يؤخذ عن  الرؤى حجج
الرؤى والمنامات فكان ل ينظر أي اعتبار ولكن عندما يرى حجة فيما يزعم في 
ًا حكاية خرافية أو مناام أو رؤيا فإأنه يسرع إلى الخذ بها ويجعلها حجة ودليلً وبرهاأن
؟ كما فعل هنا بهذاه الرؤيا التي رآها في كتاب ما فأعجبته لن فيها ما يؤيد مذهبه 
الباطل مع أن الرجل يذكر بعلم الناس وقيل أأنه تولى قضاء مكة في يوام من 
الياام . 
ولكن يجب على الذي أأنعم الله عليه بالعلم أن يشكر الله على ذلك بأن يعطي 
العلم حقه ومستحقه من الفهم والدراية واتباع النصوص الشرعية وعدام العدول 
عنها إلى خرافات وترهات فإن فعل ذلك وتمسك بالحبل المتين والعرواة الوثقى 
يكون قد شكر الله على ما أفاء عليه من أنعمة العلم والفهم أما أن يحرف أو يبدل 
أو يخرف ويعزف عن النصوص إلى هوااه فهذا ليس شأن العلم والعلماء ول طريق 
أهل اليمان وعلى كل فإن الرجل لقى ربه وأنرجو أن يكون قد تاب إلى الله قبل 
الموت وأحسن العمل . 
ولنعد إلى النظر في هذاه الرؤيا المعزواة إلى الماام الترمذي رحمه الله . 

 – ليس لهذاه الرؤيا سند متصل صحيح بالترمذي لينظر فيه . 1
ًا شرعية ول أصلً من أصول الدين ل سيما إذا كاأنت مخالفة 2  – ليست الرؤى حجج

لنص الكتاب والسنة . 
إأننا أنجل هذا الماام الجليل عن الخذ بمثل هذاه الرؤيا وهو من رجال السنة العظاام
الناصرين لهذاه السنة النبوية المطهراة فل يعقل البتة أن ينصر مثل هذاه الترهات 
وإن الكذابين والوضاعين يستفيدون من سيراة أمثال هؤلء الفذاذ وينسبون إليهم 
أقوالً هم بريئون منها ولكن حتى يوهموا العامة أن ما أنسب إلى مثل هؤلء الجبال
من العلم  صحيح فالعامة ول شك ليس عندهم الفقه اللزام والعقل الكامل 
المستنير ليفحصوا مثل هذاه الخبار الملفقة فينظروا إلى من هي معزااة فإن كان 
عزوها إلى عالم جليل معروف اطمأأنوا إليها وأخذوها بالقبول فإذا تقادام عليها 
ًا .  العهد فقد يأخذ بها بعض الخاصة أيض
وهكذا كان تسرب مثل هذاه الكاذيب إلى الناس وهذا سبيل الكذابين الوضاعين 
الذي ل يخافون الله . 
ًا فالماام الجليل أبو عيسى الترمذي صاحب السنن بريء من هذاه الرؤيا المعزواة  إذ
إليه إأننا أنتهم أولئك الكذابين بجريمتهم هذاه وأنتحداهم أن يأتوا بسند صحيح متصل 
إلى الماام الترمذي . 
إن الله تعالى أأنعم على هذاه المة بأن تولى لها حفظ دينها وأكمله لها وأتم عليها 
ًا ( اليوام أكملت  ًا ل يكون اليوام دين ًا فما لم يكن يومئذ دين به النعمة ورضيه لها دين

ًا ) /المائداة . فلسنا 3لكم دينكم وأتمت عليم\كم أنعمتي ورضيت لكم السلام دين
محتاجين بعد هذا إلى رؤى ومنامات تنقض لنا ديننا . 
وعلى فرض صحة وقوع مثل هذاه الرؤيا فصحة وقوعها شيء وصحة ما يترتب 
عليها من أحكاام شيء آخر إل إذا كاأنت مؤيداة لما في الكتاب والسنة من إحكاام ول 



ًا  تخالف أصلً من أصول الدين هناك علماء بتفسير الحلام يفسرون لمن رأى حلم
لماذا يرمز حلمه ما هنالك وما أنحن بتفسير الحلام بعالمين . 
ًا ما يدخل الشيطان  قد يكون للشيطان دخل بمثل هذاه الرؤى والمنامات فكثير
على ضعاف الحلام والجهال بأن يتمثل لهم بأشكال مختلفة ويضلهم عن سواء 
السبيل ولكن الماام الترمذي الجليل هو أجل من أن تمشي عليه أحابيل الشيطان 
فل يعقل أن تدخل عليه مثل هذاه المنامات وهو يعلم أأنها مخالفة للشرع لن الله 
تعالى ل يقبل واسطة أحد بينه وبين خلقه إل فيما اختار من عباداه من الأنبياء 
والرسل ليكوأنوا واسطة تبليغ الوحي فقط . 
إن هذا الدعاء الوارد في هذاه الرؤيا الموضوعة تظهر عليه مسحة الصنعة ظاهراة 
جلية وإن صنعة السجع الظاهراة عليه هي من جملة السباب التي كشفت وضع 
الرؤيا وكذبها فإن ضروراة السجع الذي يلجأ إليها بعض الكذابين في حياكة 
ًا فيؤثر هذاه  ألفاظهم وسيلة من الوسائل للتأثير على السماع واستحساأنها لفظ
ًا ما يكون تأثيراه على العامة  الستحسان اللفظي على استحساأنها معنىً وهذا غالب
فأما الذين أنور الله أبصارهم وبصائرهم يعرفون صحتها من زيفها هم الذين 
يكشفون هذا الزيف فخذ مثلً هذاه الرؤيا فقد اضطر من حاك ألفاظها أن يجراه 
السجع إلى مخالفة مراتب الشخاص الوارداة أسماؤهم في الرؤيا …. 
إأنه يقول : ( إلهي بحرمة الحسن وأخيه وجداه وبنيه وأمه وأبيه ) فحتى ينتظم 

 ثم قدام ذرية الحسن السجع قدام الحسن وأخااه الحسين على جدهما الرسول 
بالمقاام على أمه وأبيه ذلك لضروراة السجع . 
هذا عدا عن أن الله ل يأمر بشيء في المناام يكون قد حرمه في الدين مما يدل 
على اأنكشاف بواطن الوضاعين ومقاصد الكذابين وأنوايا الحاقدين حتى يعرف 
كذبهم وحقدهم . 
وهكذا فقد خاب فأل هؤلء الضالين المضلين الذين يختلقون الكاذيب والخبار 
الملفقة وإن عتبنا على أحد فل أنعتب إل على أمثال الشيخ الدحلن كيف تدخل 
عليه مثل هذاه التلفيقات والترهات والباطيل ل سيما وهو عالم كبير من علماء 
مكة فيما مضى من الزمن فيحشو في كتابه كل غث وباطل إل أن يكون كتابه 
ًا وإل فإأنه  ًا عليه أو مدسوس (( الدرر السنية في الرد على الوهابية )) ملفق
لمسؤول مسؤولية كبرى أماام الله تعالى عما ورد في كتابه جملة وتفصيلً ( ربنا ل

/آل عمران ) . 8تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدأنك رحمة إأنك أأنت الوهاب /
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ذكر ابن حجر الملكي في كتابه المسمى ( بالصواعق المحرقة لخوان الضلل 

 توسل بأهل البيت النبوي حيث قال : والزأندقة ) : أن الماام الشافعي 

آل النبي ذريعتي
ًا أرجو بهم أعطي غد

وهم إليه وسيلتي  
بيدي اليمين صحيفتي

  
الكلام على هذا الخبر 

ًا على كل إأنسان أن يلصق أية تهمة بأي إأنسان آخر ولكن المعلوام  من السهل جد
أن مجرد التهاام بدون إثبات ل يفيد صاحبه في شيء ويبقى اتهامه مجرد دعوى 
ًا إلى أن يدان ل  والدعوى العارية عن الثبات دعوى ل قيمة لها ويبقى المتهم بريئ
ًا وأعزهم منزلة وأملهم  ًا وأكبرهم مقام سيما إذا كان المتهم من أجل الناس قدر

ًا وأغزرهم معرفة بكتاب الله وسنة رسوله   وأشدهم ورعا وتقى فليس من علم
السهل اتهامه فضلً عن إثبات التهمة عليه . 

ًا على حمايتها منالشافعي  ًا لها وحرص ًا بالسنة وأنصر  الذي كان أشد العلماء تمسك
البدعة ل يعقل بشكل من الشكال أن ينسب إليه خراق للسنة ل فعلً ول قولً ول 



ًا ومع ذلك فإأننا أنتحدى ( القوام …) أن يثبتوا بالنقل الصحيح أن الشافعي  إقرار
 من ذلك . قال هذين البيتين من الشعر حاشااه 

ًا لل البيت لكنه حب محدود ول شك بالحب ل يخرج  صحيح أن الشافعي محب جد
عن هدي الكتاب والسنة وهو من أحرص أهل زماأنه قاطبة على ذلك وقد علمت يا 
أخي أن التوسل بذوات المخلوقين لم يأت به شرع بل هو شعار من شعارات 
الجاهلية التي يترفع ويحل عنها مقاام الشافعي الكريم وإأننا لمنتظرون أن يثبت 

 ما عزي من قول أقل ما يقال فيه أن الفتراءالقوام بالنقل الصحيح عن الشافعي 
المحض أنعم إأننا لمنتظرون ولكن هيهات هيهات وألف ألف هيهات . 
أما سند هذا الخبر فمعدوام ول جود له إل في مخيلة من اخترعواه ووضعواه 
ًا خبر باطل ل أصل له .  واقترفوا فيه جريمة الفتراء والكذب فهو إذ
وليس الشافعي رحمه الله ورضي عنه أول من كذب عليه بل كذب عل من هو 

 فالذي يجرأ أن يكذب على سيد الخلق أعظم وأجل منه فقد كذب على رسول الله 
 وأرضااه . ل يتورع أن يكذب على الشافعي 
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رضي الله عنهما 
قال ابن حجر المكي في كتابه المسمى (( الخيرات الحسان )) في مناقب أبي 
حنيفة النعمان في الفصل الخامس والعشرين أن الماام الشافعي أياام هو ببغداد 

 يجيء إلى ضريحه يزوراه فيسلم عليه ثم يتوسل كان يتوسل بالماام أبي حنيفة 
إلى الله به في قضاء حاجاته . 

  
الكلام على متن هذا الخبر 

من المعلوام أن معنى التوسل هو القربى والمتوسل عليه ول شك أن يتحرى في 
توسله أن يكون هذا من النوع الموافق لعقيداة هذا المتوسل به فإذا كان الذي يريد
أن يتوسل به يكراه ويحرام هذا النوع من التوسل فكيف يعقل من أحد أن يقدام 
على عمل هو مكرواه عند التوسل به ؟ لأنه موقن بأن المتوسل إليه به ل يقبل 
ًا على ألسنة رسله من لدن آدام إلى  ًا هذا التوسل ل سيما وقد منعه منعا بات قطع

 كان ل يجيز التوسل إلى الله بأحد من خلقه فقد ثبت عنه  فإن أبا حنيفة محمد 
أأنه قال : ((  ل ينبغي لحد أن يدعو الله إل به وأكراه أن يقول : أسألك بمعاقد العز
من عرشك وأن يقول بحق فلن وبحق أأنبيائك ورسلك وبحق البيت الحراام )) . 

 يعلم هذا من مذهب أبي حنيفة في التوسل فكيف يتوسل بهول شك أن الشافعي 
وهو يكراه هذا النوع من التوسل بل ويحرمه فهل من المعقول بعد أن يعلم 
الشافعي من أبي حنيفة ذلك أن يتوسل به هذا غير معقول البتة بل هو إغضاب 
لبي حنيفة لأنه يكرهه ويحرمه لن الله كرهه ويحرمه ول شك أن الشافعي وأبا 
حنيفة رضي الله عنهما ل يحبان إل ما يحب الله ول يكرهان إل ما يكرهه الله 
سبحاأنه وتعالى فكيف يتقرب الشافعي إلى الله بالتوسل بأبي حنيفة بما يغضب 

 من ذلك وهو بريء مما أنسب إليه ولكن ماذا أنقول للكذابينالله وأبا حنيفة حاشااه 
والمفترين أأننا أنشكوهم إلى الله تعالى : اللهم عاملهم بما يستحقون . 
قال في (( تبعيد الشيطان )) : والحكاية المنقولة عن الشافعي أأنه كان يقصد 
الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر . اهـ . 

إصرار الشيخ دحلن 
يقول الشيخ دحلن في كتابه (( الدرر السنية في الرد على الوهابية )) : ( وهؤلء 
ًا  الماأنعون للتوسل يقولون بجواز التوسل بالعمال الصالحة مع كوأنها أعراض
فالذوات الفاضلة أولى ) . 

رد الشيخ رشيد رضا عليه 
ًا على كتاب : (( صياأنة الأنسان فرد عليه الشيخ رشيد   عليه الرحمة بقوله تعليق

عن وسوسة الشيخ دحلن )) : 
إن التوسل بالعمال الصالحة هو التقرب إلى الله تعالى بما شرعه إلى تعالى بما 
شرعه لعباداه بالجماع والنصوص القطعية وهو المعقول إذ هي التي تزكي أنفس 
العامل وتجعله أهلً لرضوان الله تعالى واستجابته لدعائه وأما ذات غيرك فل تأثير 



لها في تزكيتك مهما تكن الذات فاضلة بعملها المزكي لها ( قد أفلح من زكاها /
/الشمس ) اهـ. 9

قلت : ل شك ول ريب أن العمل هو الذي يحمل الذات ولول العمل لم يكن الذات 
ًا فيعرف  ًا والعمل أدااة معرفة في خير أو شر … فإن كان عمله خير ًا مذكور شيئ
ًا فيعرف بذلك العمل ويوصف به وهكذا  بذلك العمل ويوصف به وإن كان عمله شر
ترى أن الذات يتبع العمل ل العمل يتبع الذات . 

 والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون فالنبي 
لول أعمالهم العظيمة التي وفقهم الله إليها ما عرفوا فبالعمال الصالحة التي 

/ الضحى ) 6عملوها عرفت ذواتهم مكرمة قال الله تعالى  ( ووجدك ضالً فهدى /
/الفرقان ) ففي هذا 77وقال عز من قائل : قل ما يعبأ بكم ربي لول دعاؤكم /

دللة على أن العمل هو الذي جعل الذات مقربة ول شك أن العمل لعامله وليس 
لغيراه أنصيب فيه فإذا فهم ما تقدام تبين أن العمل أفضل من العامل وهو الذي 
ًا رضي  جعله فاضلً ل أن العمل صار فاضلً لما صدر عن ذلك الذات ولهذا فإن علي
الله عنه كان يقول : 
[ أعرف الرجال بالحق ل الحق بالرجال واعرف الحق تعرف أهله ] 

 * * *
وبهذا تبين فساد قول الشيخ دحلن وثبت أن العمال الصالحة أفضل من الذات بل
ًا  ًا فاضلً وبها عرف ولول العمال لما كاأنت الذوات شيئ هي التي جعلته ذات
ًا .  مذكور
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أما ما أوردتمواه علينا – في آخر ما زعمتمواه من حجج – من أأنكم توسطون إلى الله
أأنبياءاه وأولياءاه الصالحين في قضاء حوائجكم كما توسطون إلى كبير من 
المخلوقين أحد المقربين إليه في حوائجكم لتقضي عنداه . 
فنقول وبالله المستعان : إن وساطة المخلواق للمخلواق جائزاة فقد يكون هذا 
الكبير الذي ذكرتمواه في شبهتكم تعتريه علل في أنفسه ماأنعة دون قضاء حوائج 
الناس من جهل أو ظلم أو منفعة مادية أو معنوية يتطلع إليها أو مصالح متبادلة 
قائمة بينه وبين الوسيط أو أية علة أخرى تشكل حائلً دوأنه قضاء مصالح الناس . 
فمثل هذا الكبير الذي افترضتم وجوداه يحتاج ول شك إلى وسيط مقرب لديه 
يتوسط لحل المشاكل المستعصية … 
ولكن ل يجوز إن صح قياام الوساطة إلى هذا الكبير للحيلولة دون علله الضاراة 
بمصالح الناس أن يصح قياام هذاه الوساطة بين الله وبين خلقه لن القياس بين 
الوساطتين قياس مع الفاراق إذ أن الله تعالى ل تحول بينه وبين خلقه مثل تلك 
العلل !!؟ 
ًا …  ًا كبير تنزاه الله وتقدس وتعالى عن ذلك علو
ولعلكم أدركتم فساد قياسكم واقتنعتم بعدام صلاح وروداه حجة لكم علينا ومع ذلك 
ًا لدى العاام والخاص بإحقااق الحق والعدل  أنسألكم : لو كان هذا الكبير مشهور
ًا باب الدخول على مصراعيه للناس كافة فيدخل عليه من شاء ويسمع من  وفاتح
كل أحد ظلمته ويقضي بها على الشكل التم الكمل من الحق والعدل بل أية 
واسطة فبالله عليكم أكنتم تحتاجون إلى واسطة للدخول عليه ؟ ستقولون : ل بل 
أندخل عليه بل واسطة . 
ًا : بالله عليكم أيكون هذا الذي قضى لكم حوائجكم بل واسطة  ثم أنسألكم أيض
ًا فل يقضي  أفضل في أنظركم أام ذاك الذي جعل دوأنه ودون مصالح الناس حجاب
حوائجهم إل بوسائط في أنظركم أفضل ستقولون : بل هذا الذي يقضي حوائجنا 
ًا .  بل واسطة أفضل في أنظرأنا وفي أأنظار الناس جميع
فنقول : يا سبحان الله لماذا لم تفترضوا الفضل لله تعالى وأأنكم لتعلمون أن الله
ًا في حقه الفضل والمثل ؟ ولكن يجب أن تعلموا علم اليقين  تعالى واجب دائم
إأنكم والله لو شبهتم الخالق الفضل  لكفرتم فكيف وقد شبهتمواه بأدأنى ما يتصور
من الحكاام الظالمين الذين ل يوصلون الناس إلى حقوقهم إل بوساطات 
المتوسطين وشفاعات الشافعين !!! 



فهل شعرتم في عملكم هذا أأنكم ما قدرتم الحق قدراه هداأنا الله وإياكم سواء 
ًا .  ًا مستقيم السبيل وسلكنا وإياكم صراط
والحمد لله رب العالمين 
  



فتوى رسمية 
من مفتي الديار المصرية 
 7/3/1957أنشرتها مجلة الذاعة المصرية في 

سئل فضيلة الستاذ الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية سؤالين هامين عن 
زياراة الضرحة والتوسل فأجاب فضيلته بما يلي : 

 – ما حكم الشرع في زياراة الضرحة – أضرحة الولياء – والطواف بالمقصوراة1س
وتقبيلها والتوسل بالولياء ؟ 

 – أود أن أذكر أولً أن أصل الدعواة السلمية يقوام على التوحيد والسلام 1ج
ًا كل ما يقرب الأنسان من مزالق الشرك بالله . ول شك أن التوسل  يحارب جاهد
بالضرحة والموتى أحد هذاه المزالق وهي رواسب جاهلية فلو أنظرأنا إلى ما قاله 

 عبادتهم للصناام قالوا له : المشركون عندما أنعي عليهم الرسول 
( ما أنعبدهم إل ليقربوأنا إلى الله زلفى ) فهي أنفس التي يسوقها اليوام الداعون 
للتوسل بالولياء لقضاء حاجة عند الله أو التقرب منه ومن مظاهر هذاه الزيارات 
أفعال تتنافى مع عبادات إسلمية ثابتة فالطواف في السلام والتقبيل في 
السلام لم يسن إل للحجر السود وحتى الحجر السود قال فيه عمر وهو يقبله : (
والله لول أأني رأيت رسول الله يقبلك ما فعلت ) فتقبيل العتاب أو أنحاس الضريح
ًا .  أو أي مكان به حراام قطع
وتأتي بعد ذلك الشفاعة وهذاه هي في الخراة غيرها في الدأنيا فالشفاعة ارتبطت 
في أذهاأننا بما يحداث في هذاه الحيااة من توسط إأنسان لخر أخطأ عند رئيسه ومن 
بيداه أمراه يطلب إليه أن يغفر له هذا الخطأ وإن كان هذا المخطئ ل يستحق العفو 
والمغفراة غير أن الله سبحاأنه وتعالى قد حدد طريق الشفاعة في الخراة فهذاه 
الشفاعة لن تكون إل لمن يرتضي الله أن يشفعوا ولشخاص يستحقون هذاه 
ًا يحددهم إذن فكل هذا متعلق بإذن الله وحكمه فإذا أنحن  الشفاعة وهؤلء أيض
سبقنا هذا الحكم بطلب الشفاعة من أي كان فإن هذا عبث لأننا أنستطيع أن أنعرف
من سيأذن الله لهم بالشفاعة ومن يشفع لهم . 
وعلى ذلك يتضح أن كل زياراة للضرحة – غير الشرعية – والطواف حولها وتقبيل 
ًا  المقصوراة والعتاب والتوسل بالولياء وطلب الشفاعة منهم كل هذا حراام قطع
ومناف للشريعة أو فيه إشراك بالله وعلى العلماء أن ينظموا حملة جاداة لتبيان 
هذاه الحقائق فإن الكثير من العامة بل ومن الخاصة ممن لم تتح لهم المعرفة 
السلمية الصحيحة يقعون فريسة الرواسب الجاهلية التي تتنافى مع السلام وإذا 
أخذ الناس بالرفق في هذا المر فل بد أأنهم سوف يستجيبون للدعواة لن الجميع 
حريصون ول شك على التعرف على حقائق دينهم . 

- هل يجوز النذر لغير الله مثل أن ينذر أحدهم أنتائج ماشيته أو ريع أرضه أو 2س
ًا من المال لحد الولياء ؟ وهل يقر السلام هذاه النذور ؟  مبلغ

- وردت اليات صريحة في أن النذر ل يجوز إل لله والنذر لغير الله شرك فالنذر 2ج
طاعة ول طاعة لغير الله . 
  

حسن مأمون 
   مفتي الديار المصرية  



الخاتمة 

بهذاه الفتوى التي أفتاها الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية أختتم هذا 
الكتاب . 

هذا الكتاب الذي أوضحت فيه التوسل المشروع والتوسل الممنوع وقد 
ذكرت أدلة كل الطرفين ويعلم الله أأنني ما تحيزت إل للحق وللحق وحداه . 

ل شك أأنني طرف في هذا النزاع العلمي العقائدي فإأنني من مؤيدي 
ًا  ًا بات التوسل المشروع ومن مخالفي التوسل الممنوع ومع الذين يحرموأنه تحريم
ًا في إيراد حجج الخصم في الرد عليها  ولكنني أستطيع أن أقول أأنني كنت منصف
ًا وأدلى ليست كذلك البتة لن  ًا أن ما سمواه حجج ًا جازم ول شك أأنني أعتقد اعتقاد
الحجة ل يقال لها حجة إل إذا أثبتت فكراة ما وأوضحتها وأظهرت الحق فيها أما إذا 
ًا إثبات المقصود فليست بحجج ول أدلة إأنما  لم تستطع هذاه التي يسموأنها حجج
ًا وعلى ًا وما كان الظن في يوام من الياام يغني عن الحق شيئ هي شبه ظنوها حجج
كل فإأننا قد أظهرأنا للجميع زيفها وزيغها وذكرأنا أقوال علماء الحديث والعارفين 
ًا وتهافتت كوراق الخريف وقد رأى القارئ  ًا وأسناد بالرجال فيها فسقطت متوأن
المسلم الكريم بأام عينه كيف ينهار صراح شبههم لبنة لبنة إلى أن هد بنياأنهم إلى 
القواعد إن كان هناك قواعد وكلي أمل أن يعتبروا بهذاه النهاية للباطل وكيف أأنه 
ًا .  زهق تحت ضربات الحق إن الباطل كان زهوق

ًا يقول : إأنك اعترفت بأأنك طرف في هذا النزاع فكيف سمحت  ولعل أحد
لنفسك أن تنفرد بالحكم على خصومك فحكمك في حقهم غير مقبول لأنك طرف 
ًا فأقول :  ًا وحكم فكيف تكون في آن واحد خصم

عن هذا النزاع القائم في هذا الموضوع لن تكون المة بأجمعها إل أحد 
ًا لأنه عقائدي وقد حدد الله فيه من أول المر أين هو الحق وما أأنا إل طرفين إلزام

ًا وقد بذاكر فقط حكم الله تعالى وما بلغه رسول الله   ول يمكن إل أن أكون طرف
كنت واخترت طرف الحق والحمد لله الذي هداأني لهذا وما كنت لهتدي لول أن 
هداأني الله . 

ًا على أمور شخصية فلو كاأنت كذلك لصح فيها أن يقال وليست القضية خلف
ًا أي ليس له مصلحة شخصية من هذا الخلف القائم  : يجب أن يكون الحكم حيادي
بين الطرفين المتقاضيين . 

ولكن المر ليس كذلك فهو على قضية شرعية ليس الحكم فيها سوى الله 
تعالى وقد حكم هو سبحاأنه ل أأنا الذي حكمت ول غيري من المخلوقين وأعني 
بذلك أن المر من أساسه هو الله تعالى ومن أجله أرسل من لدن آدام إلى محمد 
عليهم الصلاة والسلام ولست أول من ردد حكم الله على أمثال هؤلء الذين 
يجيزون التوسل بذوات المخلوقين فقد بحث هذا المر قبلي كثير فجمعت أأنا 
بدوري هذاه البحااث بأسلوب علمي ومنهجي وعرض سهل جديد ورددت بها في هذا
الكتاب على من يختلف مع دعواة الحق في هذا المر الجليل فبسطت لهم الحجج 
القرآأنية والدلة السنية ولما بسطواهم ما سمواه بالحجج أنقضتها كذلك بحجج 
القرآن وأدلة السنة واستعنت كذلك على دحض شبهاتهم بأقوال علماء الحديث 
وعلماء رجال الحديث على ضعف ووضع وكذب وبطلن ما أوردوا من حجج على ما 
ًا معهم لما أتى إل بالذي أتيت فالحياد في هذا  يزعمون ولو كان غيري مختلف
الموضوع غير وادر البتة بل هو مستحيل وإن وجد فإأنما هو طرف ول شك ولكن 
في جاأنبهم لأنه ل مكان له في جاأنبنا فإن المة بأجمعها دوأنما أي استثناء طرفان 



فإن هنا أو هناك ول ثالث لهما لن الذي هو حيادي بين قول الله ورسوله وبين من
ًا ل حياد هنا البتة إأنما يمكن أن يكون أحد ما ًا إذ كان خلفهما فهو مع خلفهما قطع
بين بين الطرفين أي بمعنى أأنه لم يتضح له المر بعد ويسعى جهداه لتفهم وجهة 
ًا لما يجد فإذا قرأاه سيخرج  الحق حتى تبعها فمثل هذا يكون هذا الكتاب شافي
ًا فأين هذا الحياد  بنتيجة حتمية دوأنما ريب أي سيكون أحد الطرفين حتم
المزعوام ؟!!! 

ًا ل حياد بين الحق والباطل لن الحياد هنا كتم للعلم والعلم أماأنة وكتماأنه إذ
خياأنة ول شك أن مكان الخياأنة هو في أناحية الباطل ول مكان لها في طرف الحق 
وهكذا فإن الحياد بين الحق والباطل إأنما هو اأنحياز صريح إلى الباطل ول يسمع 
قول من يقول أأنا حيادي في هذا النزاع بل يرد قوله ويقال له : خذ مكاأنك مع أهل
ًا بعد أن  يعرض عليه الحق بدليله فإن بقي على حياداه المزعوام  الباطل وهذا طبع
أشرأنا إلى مكاأنه في الطرف الخر وقلنا له : خذ مكاأنك مع أهل الباطل . 

ولكن لنا المل الوطيد بالله تعالى ثم بكل من يقرأ هذا الكتاب أن يخرج 
ًا ويرزاق اتباعه ويرى الباطل باطلً ويرزاق اجتنابه  بنتيجة إيجابية فيرى الحق حق
بفضل الله منه وكرمه . 

ًا أن فإذا كان هذا الكتاب سيخرج بقارئه إلى هذاه النتيجة الطيبة فنستطيع إذ
أنسميه الكتاب القائد والسفر الرائد فل ينطق إل باسمه ول يهتدي إل بنوراه 
وهدااه . 

هذا الكتاب سيكون إن شاء الله الصحة الرائداة والدعواة القائداة إلى 
المنطلق البناء يبني العقيداة كما أرادها الله في تبياأنه وكما دعا إليها الصاداق 
المين في بلغه وبياأنه حتى يعبد الله وحداه كما يحب ويرضى فينطلق البناء من 
منطلق الباء يجددون للسلام بنياأنه الذي سيبقى إلى أبد الخرين في حفظ رب 
العالمين . 

( إأنا أنحن أنزلنا الذكر وإأنا له لحافظون ) 

أنحن ل أندعوا إلى شيء فرضنااه أو إلى أمر ابتدعنااه بل أندعوا : إلى الدعواة 
الولى كما أنزلت على داعيها أول مراة بل تزييف ول تأويل ول تعطيل . 

أجل أندعوا إلى الدعواة المحمدية الندية السلفية الغضة الطرية وأندعوا 
الذان أن تنصت للوصية التي أنطق بها الصاداق المصدواق قبيل التحاقه بالرفيق 
العلى : 

[ تركتم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ل يزيغ عنها إل هالك ] 

علها ترن في الذان وتعيها القلوب . 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هدااه إلى ما شاء الله وسلم 
ًا ( وآخر دعواأنا أن الحمد لله رب العالمين ) .  ًا كثير تسليم



الفهرس 

صفحة  الموضوع 

3 

4 

5 

8 

9 

11 

12 

13 

15 

  

19 

20 

  

22 

23 

25 

26 

28 

29 

32 

35 

مقدمة الطبعة الثالثة 

مقدمة الطبعة الثاأنية 

كلمة فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري 

كلمة إداراة جامعة الماام محمد بن سعود السلمية 

كلمة الدكتور إبراهيم جعفر سقا 

شعار ومثل كلمة التوحيد 

ًا عن الهوى والتعصب  الهداء : إلى كل طالب للحق بدليله متجرد

المقدمة : 

منهجي في معالجة موضوع التوسل 

ًا  معنى التوسل لغة وشرع

التوسل لغة .. أقوال أئمة اللغة فيه 

ًا  التوسل شرع

أقساام التوسل : مشروع وممنوع 

الكلام على التوسل المشروع تعريفه 

 – التوسل إلى الله تعالى بذاته العلية وأسمائه الحسنى وصفاته العلى 1

المثلة الدالة على ذلك من القرآن الكريم 

الدليل الول : (( ولله السماء الحسنى )) ، (( العراف )) 

الدليل الثاأني : (( ربنا إأنك تعلم ما أنخفي وما أنعلن )) (( إبراهيم )) 

الدليل الثالث : (( قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون …)) (( الشعراء )) 

الدليل الرابع : (( قال المل الذين استكبروا …))  (( العراف )) 

الدليل الخامس : (( واختار موسى قومه سبعين رجلً )) (( العراف )) 



39 

41 

41 

41 

44 

46 

49 

57 

60 

65 

68 

73 

76 

79 

82 

85 

88 

91 

94 

98 

101 

105 

109 

التوسل إلى الله تعالى بذاته العلية وأسمائه الحسنى وصفاته العلى 

المثلة الدالة على ذلك من الحاديث الصحيحة 

الدليل الول : (( اللهم إأني أسألك بأأني أشهد أأنك أأنت الله ..)) 

الدليل الثاأني : (( اللهم إأني أسألك بأن لد الحمد )) 

الدليل الثالث : (( دعاء استفتااح رسول الله صلته من الليل )) 

الدليل الرابع : حديث من أدعية النوام 

الدليل الخامس : حديث السؤال بالقرآن 

- توسل المؤمن إلى الله بأعماله الصالحة وأدلته من القرآن الكريم 2

الدليل الول : (( الفاتحة )) 

الدليل الثاأني : (( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت …))   (( البقراة )) 

الدليل الثالث : (( لله ما في السموات وما في الرض …))  (( البقراة )) 

الدليل الرابع : (( هو الذي أأنزل عليك الكتاب… )) آل عمران 

الدليل الخامس : (( الذين يقولون ربنا إأننا آمنا فاغفر لنا )) آل عمران 

الدليل السادس : (( فلما أحس عيسى منهم الكفر )) آل عمران 

الدليل السابع : (( وكأين من أنبي قاتل معه ربيون …)) آل عمران 

الدليل الثامن : (( إن في خلق السموات والرض …)) آل عمران 

ًا ينادي لليمان …)) آل عمران  الدليل التاسع : (( ربنا إأننا سمعنا منادي

الدليل العاشر : (( ربنا إأني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع )) إبراهيم 

الدليل الحادي عشر : (( قال رب إأني ظلمت أنفسي فاغفر لي )) القصص 

الدليل الثاأني عشر : (( قال ربنا ظلمنا أأنفسنا وإن لم تغفر لنا )) العراف 

الدليل الثالث عشر : (( وقال موسى يا قوام إن كنتم آمنتم بالله )) يوأنس 

الدليل الرابع عشر : (( إذا جاء أنصر الله والفتح )) النصر 

توسل المؤمن إلى الله تعالى بأعماله الصالحة 



111 

113 

116 

119 

122 

125 

129 

134 

139 

141 

143 

145 

147 

149 

151 

155 

156 

160 

162 

166 

170 

173 

177 

توسل المؤمن إلى الله تعالى بأعماله الصالحة وأدلته من السنة الصحيحة 

الدليل الول : (( علمني دعاء أدعو به في صلتي …)) 

الدليل الثاأني : (( يا فلن إذا أويت إلى فراشك فقل …)) 

الدليل الثالث : (( إذا أوى أحدكم إلى فراشه …)) 

الدليل الرابع : (( كان رسول الله إذا قاام بتهجد …)) 

الدليل الخامس : (( دعاء سيد الستغفار )) 

الدليل السادس : (( حديث الغار )) 

الدليل السابع : (( دعاء ابن مسعود )) ودعاء عراك بن مالك 

توسل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء أخيه المؤمن له وأدلته القرآأنية 

توسل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء أخيه المؤمن له وأدلته من القرآن الكريم 

الدليل الول : (( وما أرسلنا من رسول إل ليطاع بإذن الله )) النساء 

الدليل الثاأني : (( قالوا يا أباأنا استغفر لنا ذأنوبنا …)) يوسف 

الدليل الثالث : (( سيقول لك المخلفون من العراب …)) الفتح 

الدليل الرابع : (( الذين يحملون العرش ومن حوله … )) المؤمن 

الدليل الخامس : (( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا …)) الحشر 

توسل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء أخيه المؤمن له وأدلته السنية 

الدليل الول : (( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي )) 

 في العمراة )) الدليل الثاأني : (( استأذأنت النبي 

الدليل الثالث : (( حديث عكاشة )) 

 )) الدليل الرابع : (( حديث توسل العمى بدعائه 

 حال حياته )) الدليل الخامس : (( استسقاء الصحابة بدعائه 

الدليل السادس : (( حديث الستسقاء بدعاء العباس …)) 

الدليل السابع : (( دعواة المسلم لخيه بظهر الغيب مستجابة )) 



181 

182 

184 

184 

185 

186 

187 

188 

188 

188 

190 

190 

192 

197 

199 

206 

208 

  

209 

211 

213 

218 

219 

التوسل الممنوع : تعريفه ، أأنواعه ، شبهه ، الرد على الشبه ، الخاتمة 

التوسل الممنوع 

تعريف التوسل الممنوع 

حكم التوسل الممنوع 

أوجه التوسل الممنوع 

الوجه الول : توسل إلى الله بذات وشخص المتوسل به 

قول ابن تيمية رحمه الله 

قول أبي حنيفة رحمه الله 

قول ابن عربي شيخ الصوفية 

الوجه الثاأني : التوسل إلى الله بجااه فلن أو حرمته وما أشبه 

قال شاراح العقيداة الطحاوية رحمه الله 

الوجه الثالث : القساام على الله جل وعل بالمتوسل به 

قال شاراح العقيداة الطحاوية 

التوسل الممنوع : أدلة أأنصاراه وحججهم 

ًا بإطلقكم على التوسل بالمخلوقين …  قالوا … أخطأتم جد

ثم قالوا … 

كشف الشبهات وتحقيق في صحة أدلة الخصوام 

أدلتهم القرآأنية 

الدليل الول : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة )) 

الدليل الثاأني : (( قل ادعوا الذين زعمتم من دوأنه …)) 

الدليل الثالث : (( وما أرسلنا من رسول إل ليطاع بإذن الله …)) 

استشهادهم في اليات كان في غير محله 

أدلتهم الحديثية 



222 

223 

223 

228 

228 

229 

230 

230 

232 

234 

234 

235 

236 

241 

242 

245 

246 

250 

252 

256 

256 

259 

261 

الحديث الول : (( اللهم بحق السائلين عليك )) 

الحديث الثاأني : (( توسل آدام بمحمد عليهما الصلاة والسلام )) 

الكلام على هذا الحديث 

البحث في سند هذا الحديث 

اأنفراد الحاكم بالتصحيح ل عبراة له 

فائداة 

 – قصة مالك مع أبي جعفر المنصور 3

الكلام على متن هذاه القصة 

الكلام على سند هذاه القصة 

 – حديث فاطمة بنت أسد 4

الكلام على متن هذا الحديث 

الكلام على سند هذا الحديث 

 – حديث العمى 5

 – حديث الرجل الذي كاأنت له حاجة عند عثمان بن عفان 6

الكلام على متن هذا الحديث 

الكلام على سند هذا الحديث 

 – حديث : توسلوا بجاهي إن جاهي عند الله عظيم 7

الكلام على هذا الحديث من أناحية سنداه 

 – خبر إذا أعيتكم المور … 8

  – حديث استسقاء بلل بن الحراث بعد وفااة الرسول 9

الكلام على متنه 

أما ما يتعلق بسند الحديث 

 - حديث الستسقاء بالعباس 10



267 

270 

273 

279 

283 

285 

290 

296 

298 

301 

303 

306 

308 

311 

314 

316 

316 

317 

318 

320 

322 

324 

326 

-حديث عاام الفتق والكلام على متنه 11

الكلام على سند هذا الحديث 

- حديث توسل العرابي والكلام على متنه 12

الكلام على سند هذا الحديث 

أنص رواية حديث العتبي والكلام على متنه 

الكلام على سند هذا الحديث 

- خبر العتق والكلام على متنه 13

الكلام على سند هذا الخبر 

-حديث أبيات العرابي والكلام على متنه 14

الكلام على سند هذا الحديث 

-حديث العرابي 15

-حديث سواد بن قارب والكلام عل متنه 16

الكلام على سند هذا الحديث 

-حديث : اللهم رب جبرائيل وميكائيل والكلام على متنه 17

الكلام على سند هذا الحديث 

- خبر لول عباد ركع والكلام على متنه 18

الكلام على سند هذا الخبر 

-حديث السؤال بمحمد والأنبياء والكلام على متنه 19

الكلام على سند هذا الحديث 

-حديث دعاء حفظ القرآن والكلام على متنه 20

الكلام على سند هذا الحديث 

-حديث استفتااح اليهود على المشركين بمحمد والكلام على متنه 21

الكلام على سند هذا الحديث 



328 

329 

330 

330 

331 

333 

337 

339 

340 

341 

343 

345 

-حديث (( أأنا فاعل )) والكلام على متنه 22

الكلام على سنداه 

 - خبر مرثية صفية عمة رسول الله 23

الكلام على متن هذا الخبر 

الكلام على سند هذا الخبر 

-رؤيا الترمذي والتحقيق فيها 24

- توسل الشافعي بآل البيت والكلام عليه 25

- توسل الشافعي بأبي حنيفة والكلام على متنه 26

إصرار الشيخ دحلن … ورد الشيخ رشيد رضا عليه 

-الرد على الشبهة الخيراة 27

فتوى رسمية من مفتي الديار المصرية 

الخاتمة 


	وأدلته من السنة الصحيحة
	الدليل الثاني
	الدليل الثالث

	الدليل الرابع
	دعاء رسول الله �� إذا قام يتهجد
	الدليل الخامس
	الدليل السادس
	الدليل السابع
	وأدلته من القرآن الكريم
	الدليل الثاني
	الدليل الثالث
	الدليل الرابع
	الدليل الخامس
	وأدلته من السنة الصحيحة
	أخي القارئ المسلم الكريم

	الدليل الثاني
	الدليل الثالث
	الصحابة الكرام يطلبون منه ويتوسلون بدعائه ��

	الدليل الرابع
	الدليل السادس
	الدليل السابع
	عن أبي الزبير عن بن صفوان بن عبدالله بن صفوان ، قال :
	تعريف التوسل الممنوع


	حكم التوسل الممنوع
	حكم التوسل الممنوع حرام وتتراوح حرمته بحسب نوعيته وأوجهه .
	الكلام على متن هذا الحديث
	الكلام على سند هذا الحديث
	من ناحية سنده
	الكلام على هذا الحديث


	الكلام على متن هذا الحديث
	الكلام على سند هذا الحديث


	الكلام على متن هذا الحديث
	الكلام على سند هذا الحديث
	1 – قال في الصارم المنكي : إن هذا خبر منكر موضوع وأثر مختلق مصنوع لا يصلح الاعتماد عليه ولا يحسن المصير إليه وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض .
	نص رواية حديث العتبي
	الكلام على متن هذه الرواية
	الكلام على سند الحديث
	الكلام على سند هذا الخبر
	وأخيراً …
	أرأيت يا أخي كيف ينسخ الوضاعون بضاعتهم الكاذبة المفتراة ؟ أرأيت كيف يحاولون حبكها !!! أملاً أن يغتر بها البسطاء والمغفلون ولكن الله جل جلاله وله الحمد أظهر ما كانوا يبطنون وكشف ما كانوا يضمرون من المقاصد الهدامة فسفه أحلامهم وفضح أسرارهم وأفصح عن نواياهم الخبيثة الماكرة حتى أصبحت عريانة أمام الجميع لا تخفى منها خافية عن كل ذي بصر وبصيرة .
	روى البيهقي عن أنس �� [ أن أعرابياً جاء إلى النبي �� يستسقي به ,انشد أبياتاً أولها :


	الكلام على متن هذا الحديث
	إن القوم هداهم الله من كثرة تعلقهم بهذه القصة أي بالتوسل بذات المخلوقين فإن هوساً أصابهم في التفتيش عن حجة يتعلقون بها ويتمسكون بأهدابها لعلهم يجدون فيها دليلاً ينصرهم في دعواهم لدرجة أصبحوا يؤولون مفاهيم اللغة ولا يرون بأساً في تحميلها من المعاني ملا تحتمله حتى وقعوا بمشاكل كانوا متعاقين منها فجروا على أنفسهم متاعبها ويا ليتهم في الأخير نجحوا فيما يؤملون بل على العكس زادوا خصومهم قوة على قوة لأنهم هداهم الله لا يرعوون من خيبتهم في المرة الأولى من تشبثاتهم تلك بل أعادوا الكرة ثانية وثالثة ورابعة وكان نصيبهم من الخيبة والخذلان يتكرر في كل مرة إن المفاهيم التي أضفوها على بعض الألفاظ اتفقوا فيما بينهم أنها تعطي المعاني المعينة التي اتفقوا عليها ولكن هذه المفاهيم بقيت على معانيها اللغوية الأصيلة عند الناس التي تخالف المعاني للمفاهيم الجديدة التي اصطلحوا عليها … ولذلك ترى الناس لا يقرونهم على مفاهيم وتبقى القضية مستعصية الحل وخذ مثلاً على ذلك ما جاء في الحديث ..

	الكلام على متن هذا الحديث
	الكلام على سند هذا الحديث
	إن هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال : أدت الضرورة إلى إخراجه وهذا مما أنكره عليه العلماء فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب وقد تقدم ذكر حال عبد الملك بن هارون في الصفحة /309/ وقال عنه ابن تيمية : عبد الملك ابن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب وقال السعدي : دجال كذاب وقال أبو حاتم : يضع الحديث وقال النسائي : متروك . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال أحمد بنم حنبل ضعيف . وقال ابن عدي : له أحاديث لا يتابعه عليها أحد وقال الدار قطني : هو وأبوه ضعيفان وقال الحاكم في كتاب المدخل : عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة وأخرجه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات .
	هذا هو راوي الحديث وهذه شهادات علماء الرجال فيه بالإضافة إلى متنه المتصدع المنهار فهل تقوم به حجة على دعوى القوم لقد صار الكذب والوضع والاختلاق شعارات الأحاديث التي يقدمها القوم حججاً !!! على صحة دعواهم والله لا أدري ما أقول ولكن أترك تقدير النظر إليهم إلى نظر القارئ الكريم وفي هذه القدر كفاية لقوم يعقلون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
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